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الاداءة العام -بيروبَ شايع ا ممراد - يناي فهاتَ ومازي 
ص .ب : ث“ا ...مر م١‏ 


مقسد مسة 


العطوي3 الطبي والتقدم التكنو لوجي فى هذا 
العصر أدى الى اكتشافات جديدة في مجال الممالجة 
النفسية التي أثبتت عن تقدم الانسان وتطوره 
الفكري الناهد الى خدمة أبناء جنسه » والحفاظ 
على فوع لدي يريما 'قلاية ودين الوسنة 


نافعمة » وكافية . وشافية 5 


ولم يعد التداوي أو المعالجة كما كان في السايق 
والشعوذة الى طر يقة أخرى» فأصبح 2 أيدي الكهنة 
ورجال الدين عندما أطلت اليهودية « وراح اليهود 


6 


يعالجون مرضاهم داعين الى التوية والرجوع الى 
الله » والابتعاد عن السحر والكهانة والمزائم ٠‏ لأن 
الاو كي نمقيا: | لله لساقه عقوية لوم ا كوم 
من أخطام وذنوب * 

ولما أطلت المسيحية بما تحمله من أفكار ومناقب 
وايمان عميق بالغالق الصائع » راح رهباتها 
وأحبارها وكهنتها يمالجون المرض برفق وحتان ,2 
عملا كنالب وار شادا» المي العم ديرن 
المماجن والكرامسات وقوة نفوذهم الديني لدى 
الأتباع ٠‏ فتمكتوا من انقاذ عدد كبير من المرضى 
والمصايين بمختلف أنواع الأمراض العقلية ,2 
والنفسية . والمعصبية ٠‏ 


وشاء التلاج بواتطلة الكرافنة أو المفعزة خلال 
القرون الوسطى »2 بل بقيت سوقه رائجة حتى 
عفن نا العافر وه اعسات الما نات لويم 
وكانت هذه المعالجة تنطلق من المقيدة والايمان » 
لا يختلف بعضها عن بعض الا في اسم الاله أو 
الزهك أن اخلاقة الذي كعاتن بيه 


وجا لكان لعفي ها تدان طاريق البلاة 
بالكرامة ا تتبع يشككل يلفت الانؤلار عنف 


١ 


مقيرة القديس ميدار في فر نسا حوالي سنة ١1١7175‏ 
لاحي كيملا :امهيدل وبوانه لدو مو اللسعية 
يحظون بمكانة رفيعة من النفوذ والسلطان والمقدرة 
الدائقة عار ونها ليق" لوقي وق جا ور انل كن 
من الحالات مهنة ممالحة المقول ٠»‏ وراح مرضى 
العقول يترددون على رجال الدين » ويتوسلون 
اليهم ليخرجوا الأرواح الشريرة من أجسادهم لتعود 
اليهم صحتهم العقلية ٠‏ 

ولما طلع فجن الاسلام على العالم ينشر نوره 
السرمدي الوضاء ٠‏ أنك. كافة المادات والتقاليد 
التى كانت معروفة في الجزيرة المربية » وجاء بما 
هو أهم منها وأعظم كايا + تذلاف هو الاستشفاعء 
بالقرآن الكريم الذي فيه يقول الله تعالى : « وننزل 
من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين » * 

ويرى يعض المفسرين أن الفرض من الشفاء في 
هله 331 يعني السقاء مر الاين اح الد هو .من 
خواص آيات الشفاء الست التي وردت في القىآن 
اكيم #نوالي: افونا البها ل هنذا الكقات ««و قد 
أصبحت مع مرور الأيام وتعاقب الاجيال وسيلة 
يعتمدها بعضن الحكماء والمشايخ للسيا عستكة على 
تبقاق عفن لابن اشن الفكلية وا لفصية + 
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وفي هذا المجال يقول الامام فغر الدين الرازي : 
« اعلم أن القرآن شفاء من الامراض الروحانية ,2 
وشناء أشاءد سن الأمر اكن الكسفافة 2 آنا كرقة 
شفاء من الامراض الروحائية فظاهر ,2 وذلك لأآن 
الأمراض الروحانية نوعان : الاعتقادات الياطلة , 
والأخلاق المذمومة ٠‏ أما الاعتقادات الباطلة فأشدها 
فسادا الاعتقادات الفاسدة في الالهيات . والنيوات » 
والمماد 2 والقضاء والقدر »2 والقرآن كتاب مشتمل 
على دلائل المذهب الحق في هذه المطالب , وايطال 
المذاهب الباطلة فيها ٠‏ ولما كان أقوى الامراض 
الروحانية هو الخطأ في هذه المطالب والقرآن 
مشتمل على الدلائل الكاشفة عما في هذه المذاهب 
الياطلة من العيوب الباطنة لا جرم كان القرآن شفاء 
من هذا النوع من المرض الروحاني » ٠‏ 


وعندما نسير. أعماق التاريخم نلاحفل أن 
الحضارة العربية عندما بلفت الذروة ظهس. بين 
العرب عدد كبير من الأطباء المهرة الذين نيفوا في 
معالحة الأدين اطن. الفقلية: والتقببية وفي أسالنت 
علمية صحيحة لا تقل في أهميتها عن الأساليب 
والطرق المتبعة في هذه الأيام » وقد كان نصيبهم في 
هذه المعالجات النجاح والتوفيق الى أبعد حد ممكن ٠‏ 


4 


ولا نشك مطلقا ان حكماء العرب والمسلمين قد 
توجهت أفكارهم وأذهاتهم الى دراسة الامراض 
النفسية ومعرفة أسبابها وعللها » حتى يتمكنوا من 
اتجاف الوا ليا لتعريمين الاقمان مما مناقة ود 
آلام تحد من حيويته ٠»‏ وتفلق أمامه دروب التقدم 
والرقي والانطلاقالى عالم عامس بالصحة والسمادة ٠‏ 


واقك هنكي المجارت ففوقوا الكدن مدن اراز 
النقس ٠»‏ وأللموا يأساليب ومعارف علمية عالجوا 
اعمال أماي ١‏ للالستين .2 باسنا لبقاو ز1 الح ين 
التحتد 21 الخلمية :| أحضات. الأسند لف 


معرفة هذا الفيلسوف العيقري بطرق ووسائل 
ممالحة الجسم والعقل . ومداواة شذوذ النفس 2 
وتقويم الخلق وفق أساليب نفسية صحيحة ٠‏ 
بيروت في ١181/75/١١‏ 
الدكتور 
مصطفى غالب 


المعالجة النفسية عير التاريخ 


اذا كان التداوي والمعالجة من الأمراض والمقد 
النفسية التي تصيب الانسان في هذا المصر قد بلغ 
النذووة :لق تقدمة وقطزر» واابكار اك :6 فلا ينه لنا 
من القول بأن المعالجة النفسية ليست وليدة هذا 
النفصر] اذى لوي كي الملجمرو موعت الاكتماساة 
وكثرت فيه الاكتشافات والاختراعات ٠‏ انما علاج 
الأمراض الجسدية والعقلية وفق المباديء النفسية 
قد استخدم منذث القديم بواسطة السحر. والعزائم 
والرقى ٠‏ 


ويرى يعض علماء النفس ان جمجمة الانسان 
كانت تستخدم فيقديم الزمانلشفاء يعض الامراض 


ا 


والاضطرايات العصبية + ومن كنا بمقدوزفا أن 
نقول ان صناعة الطب النفساني قديمة قدم هذا 
الكون » مرت عليها أجيال وتماقبت دهور ٠‏ ولا 
يزال الغلاف بين القدماء والمسثين في هذه الممالجة 
محصورا في التحليل والتمليل » ومحاولة ربط 
الأسياب بالمسببات » فالقدماء من أصحاب السحصر 
والموائم الوقن الدين اعقفووا أن هده الأمور 
هي التي تبلسم المرض » وتبريء المصاب 2 قد 
خاضوا معركة مداواة المرض بضراوة وأدخلوا الى 
عقولهم بأن الشفاء والخلاص لن يتم الا عن طريق 
ما يستخدمونه من عزائم ورقى وبخورء أما 
لمحن نون فيرون أن السيب المباشر في الشفاء هو 
أيمان المصاب بأنه سوف يتخلص من مرضه عن 
طر يق التحليل والتعليل النفسي ٠‏ 

وولاسلل اف العلافبيين التريقين وسنالتق نين 
التنظيم والترتيب 2 وبسط القواعد »2 وشرح 
المى تكزرات واعادتهسا الى دون و أمسن المباديء 
النفسية الشائمة في هذه الأيام ٠‏ 

ومما لا شك فيه ان الطب سواء كان جسديا أو 
نفسيا فهو علم يعتمد على قواعد وأصول ثابتة , 
هي في الحقيقة وليدة السحص. والشعوذة والتنجيم , 


١ 


وغيرها من الطرق التي مارسها القدماء في مداواة 
المصايين والمرضى ٠‏ ولمل السحر. هو أهم هذه 
الأمور وأبعدها أش|ا فيمعالجةالاصايات النفسانية ٠‏ 


يقول الراغب الأصفهاني : « الستحارة ما ينزغ 


بيهة © د 


ويقال:منه اشتق الستخر وهو اصابة الستحن: 
والسدن يقال على ممان الأول : الخداع وتخبيلات 
لا حقيقة لها نحو ما يفعله المشعوذ بصرف الأيصار 
عما يفعله لخفة يده » وما يفعله النمام بقول 
مؤخرق غائق للأسماع + والقاتى استجلاب مشاعدة 
الغيطان سرون دن ييا ]ليد فد بو الفالك نا 
يذهب الأغتام ٠‏ وهو اسم لفعل يزعمون أن من 
قوته أن يغير الصور والطبائع ٠‏ فيجمل الانسان 
حمارا ٠‏ ولا حقيقة لذلك عند المحصلين » ٠*‏ 


ويذهب المؤرخ العلامة ابن خلدون )١(‏ الى أن 


« النفوس الساحرة على مراتب ثلاث يأتي شرحها » 
فأولها الموشرة بالهمة فقط من غير آلة ولا معين ,2 


لت اين خلدون : المتدمة فصل السحر 7 


١ ؟‎ 


وهذا هو الذي تسميه الفلاسفة السحص. ٠‏ والثاني 
بمعين من مزاج الأفلاك أو العناصر أو خواص 
الأعداد 2 ويسمونه الطلمسان » وهو أضعف مرتبة 
من الأول ٠‏ والثالث تأثس فى القوى المتخيلة » يعمد 
صاحب هذا التأثير الى القوى المتخيلة فيتصرف فيهأ 
بنوع من التصرف ٠»‏ ويلقي فيها أنواعا من الخيالات 
والمحاكاة » وصورا عما يقصده من ذلك » ثم ينزلها 
على «الحتينن مق الى لكر قر :فزق نبي , 
فينظ. الراءون كأنها في الخارج » وليس هناك شيء 
من ذلك ٠‏ كما يحكى عن بعضهم أنه يثري اليساتين 
والأنهار والقصور وليس هناك شيء من ذلك ,2 
و يسمى هذا عند الفلاسفة الشعوذة والشعبنة » ٠‏ 

ويضيف قوله : « هذا تفصيل مراتبه * ثم هذه 
الخاصية تكون في الساحر بالقوة . شأن القوى 
اشرب لواو وها اقرع والكدل بالو اهدي + 
ورياضة السحس كلها انما تكون بالتوجه الى الأفلاك 
و اكوا كتني دوا لقو اله ١‏ العلورية وا الشباطن 41١‏ > 
التعظيم والعبادة والخضوع والتذلل 6 © 

ويقول : « واعلم أن وجود السحر لا مرية فيه 
بين العقلاء من أجل التأثير الذي ذكرناه ٠‏ وقد 
كوه القرا > أما زريعوين انع ف لديا بل 


1 


وهم الكلدائيون من النبط والسريانيين فكثير , 
ونطق به القرآن وجاءت به الأخبار ٠‏ وكان للسحر 
في بابل ومصر أزمان بعشة موسى عليه السلام 
أسواق نافقة . ولذ! كانت معجزة موسى من جنس 
ما يدعون ويتنازعون فيه » * 

ويقص علينا ابن خلدون حكاية يقول فيها بأنه 
رأى بعيني رآأسه بعض السحرة يتناولون السحن. , 
سن للق أنه رأى : « من يشس الى كساء أو جلد 
ويتكلم عليه في سره فاذا هو مقطوع متخرق »2 ويشير 
الى يطون الغنم كذلك في مراعيها فاذا أمعاؤ ها ساقطة 
من بطونها الى الأرض » * 

ولا بد لنا هنا من أن نفتش في صفحات « قاموس 
الفلسفة وعلم النفس » لنتبين ما خلاصتهة : « ان 
لنامة اسم خاريغا تطويلة نهى من الأعفال” التي 
شاع أمرها بين القبائل والأمم البدائية ٠‏ وقد ظل 
كثر من الناس يمارسونه في جميع مراحل الحضارة؛ 
ولا تزال آثاره ياقية حتى الآن في عصرنا هذا » * 


ويطلق السحر على أي عمل من مجموعة كبيرة 
من الاعمال المختلفة ٠‏ التي تعزى الى أسباب غامضة 
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أو عوامل سرية » أو قوى خفية لا يعرفها عامة 
الناش * وقد اسعيين الساحن قو نه من الآلية أو هن 
أرواح تأتي من عالم الفيب فتحتل جسده .و تساعده 
على القيام بعمله ٠‏ وكثيرا ما كان السحرة يدعون 
أنهم يعملون أعمالهم السحرية بالاتصال بتلك 
الأرواح اتصالا يخفى أمره على بقية النأس ٠‏ 
وسائل كثيرة منها : 
0 سلطان ارادتهم ومقدرتهم على الاستهواء ٠‏ 
1١‏ التمسك بعيادات وتقاليد مفصلة معينة عئد 
التي كانوا يقومون بها للتأثير في تفوس 
الناوسة* 
النطق يكلمات وعيارات مفغلقة يكل جد 
حضوي وتو هل 
عد اهن اق تمثال العدو . أو اتلاف أي أشس من 
آثاره ٠»‏ 
ل 


6 طرح النرد أو ما يسمى بطرق الحصبى أو 
أخذ الفال ٠‏ 


5 قراءة سلسلة من الخطايات أو الرساثئل 
إأد 2 4 هم 


ومن بين الأغراض التي يرمي اليها السا هن : 
محاولة تأويل الماضي والاخبار بما غاب * 
التاثر في مجرى المستقيل ٠‏ 

ضبط قوى الطبيعة والتأثير فيها ٠‏ 
القضاء على المرض أو دفع الشير ٠‏ 

اعادة الصحة أو اجتلاب الخر ١‏ 


عدا هداج احج © 


وقد اختلفت أسماء الممارسين للأعمال السابقة 
وما يشبهها 2 باختلاف وظائفهم أو طبائع أعمالهم 
فكان منهم : الساحر ٠‏ والكاهن , والمنجم , والمشعوذ 
والمتنبيء 5 والحاوي . ولم تكن أعمال السحرة 
وأقوالهم خيالية ولا وهمية . انما تضمنت أمورا 
غامضة سيهمة تنقصها الدقة والصراحة » بحيث 
تصلح لأن يؤولها كل شخص تأويلا مناسبا لحالته ؛ 
ويحوك منها خياله قصة كاملة يهش لها ويبش »2 
ويخاصة اذا كان غير مثقف » ٠‏ 

هذه الصفات التي اختلفت في مبناها » مع أنها 
تنسجم تمام الانسجام في معناها 2 أي أن القدمام 


امل 


للسحر. من تأثير ف حيأة الناشس عامة وفي معالجة 


وففاة اوم "لز انا علفيعا” قد تدر اله 
رسالة الجامعة )١(‏ حول رسالة السحر والمزائم ', 
وماهية الكهانة والزجر. . والفال , والغيب ,2 
والوهم , والرقي 2 وكيفية أفعال سر الطلسمات 
الياقيات . وما عمارةالارض ٠»‏ وما الجن »2 
والشياطين ». والملائكة الروحانيون » وتأثقيرات 
أفعالهم: بعضهم في بعض يقول : « والفرض المطلوب 
فيها » هو ما ذكر ناه ووصفناه ء» فيما شرحناه » من 
ذكر ما في الرسالة من الروحانيين 2 وماهية 
الطبيعة ٠‏ وكل هذه في أفعالهم » وما جرى هذا 
المجرى » وصح ممن يدعيه » قائما أعانه عليه , 
وأوصله اليه معرفته بالأمور الروحانية » ووصوله 
الى أسرار الطبيعة » فاذا أراد فعل شيء من جميع 
هذه الأشياء » سلط بعضها على بعض » وأجرى 
بعضها في بعض ٠»‏ ومزج بعضها في بعض »2 فأنتج 


)١(‏ الرسالة الجامعة ٠‏ الامام المستور أحمد بن عبد الله صني 
28 .م تحقيق مصطفى الب 5 
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من بين مأ يزوجه ويمزجه » ما يكون بيه بلوغه الى 
اناة ته من الشتاء + والصلاح 2 والنفع » واأضىر ,2 
انرق يا موعن ادب الج ارين بحا ركريرة د( 
يالكهاتة والز.يس ٠‏ والفال ؛ ودفع الآفات » وحسم 
المواد لذ إت »2 وهاذك الحيوانات المفسدات »ء يما 
نتفسية تية: اللطلمفسنات: » الموووطييات اففتال 
الإؤطاقات وها يتسفيق لدعا بعلن يكل ل 
البحار الطاميات ٠‏ والفلوات الؤاسمات »2 والجيال 
التاطجاف الكو يدنك اليد ال الوق 
الواضحات » الأمؤدية الى المدن والممارات »2 والقرى 
والسوادات ؛ مثل نصب الخشبات بعبارات » ومنارة 
الاسكندرية وتصبها على نصبة ثابتة , وكالأهرام 
العادية 2 والقباب الشدادية ف اليراري . وعلامات 
الروابي » وطلسمات المخابيء المدفونة , والذخاشس 
المكتؤقة رو الجتو اهتي للعو دهن :با علق :الوقن 
ذات الطول والمرض »2 والرفع والخنئض . ومن 
يحرسها من العمار ء في اختلاف الليل والنهار ء 
وتحواز ها ان ,كقوها عرو كن نوا و نموي م كيت 
اسل بها اضي م ول ركلك ماروا يي ان 
وقت قيام صاحبها » الآمين المتمكن فيها ٠‏ 


و كل فده الأمون اللطيفة ”© و الأكو ال القويقة: 
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تيدو في العالم عن قوى أفعال سارية 2 خفية, 
روحانية شريفة ٠‏ وذوات خفايا » غير مرئيين ,2 
ولا محسوسين » يسمون روحانيين » أفمالهم ظاهرة, 
وذواتيم باد يريما نا كاين "اهايا بوسانية 
الطبيعة » ومنها بوساطة النفس ٠»‏ ومنها بوساطة 
التعل وهل لخن سماول الكل دنهو اعلى مزاقب 
الروحانين + * 


وأذ قلنا بأن السحر كونه وسيلة طبية يقوم على 
تأثير الساحر في نفس المريض بما له من قوة ارادة 
أو قدرة نادرة على الاستهواء ٠‏ تكون الوسائل التي 
يتذرع بها للوصول الى غرضه تلك التمتمات 
والففساف نيدن ف ااكن يفرفهنا على اللريضن 
بطرق خاصة » فيكون لها التأثير المنشود ٠‏ 


ولهذا بمقدورنا أن نذهسبالى أن السحر لا يعدو 
أن يكون ايحاء يتقبله المريض ٠»‏ فيصبح مأ يوحى 
اليه من المداميك العقائدية الثابتة التي لا تقبل 
العدل: أن الكقا دن بد قراكرن لل اينما قافا اننا 
يعانيه من أمراض » وليست مهمة الطبيب النفسي 
في هذه الأيام رغم تطور الطب يبعيدة عن وحي 
أولئك السحرة ٠‏ 


5 


التداوي بالسعر عند قدماء المصريين : 


اذا ما تطلعنا الى النصوص التاريخية التي 
تتحدث عن التداوي عند قدماء المصريين نلاحفل أن 
أول ساحر مصري كان « امحُتب » رئيس مهندسي 
العمارة في عصر الملك « ز وسير » أحد ملوك 
الأموزة'التالقية المصيرية بال يريم كاويكييا ال 
القرن ايا 

ومن الموّ كد ان أمحتب هذا قد اشتفل بالطب 
النفسي ٠»‏ ومعالجة المصابين بالأمراض العقلية 
الس و الجسدية . بمهارة فائقة 
جعلت شهرته تعم الآفاق فيأتيه المصابين من كافة 
الاقطار والامصار ٠‏ ويعني اسمه : « من يأتي في 
سلام » ٠‏ وهذا يدلنا على مقدار تأثيره في نفوس 
المرضى * وقد لقب بعدة ألقاب شرفية عالية منها : 
« صاحب الأسرار » و « حامي الاطيأم » و « متبع 
الفضيلة » و « حامي الملاحين , ٠‏ 


وكل هذه الألقاب الشرفية الرفيعة ليست سوى 
دلالة واضحة على «متزلته في قلوب. الشفب المضرى 
لما كان يقدمه من خدمات علاجية ؛ وتنصائح 
وارشادات صحية » ولما له من أسبقية ومهارة في 


مهنة الطب » مما دفع أطباء عصيره الى محاولة 
تنصيبه الها للطب في تلك الأيام ٠‏ 


ال 1ك اسع ترب البنية لمر الا 
نيغ في العصور القديمة » بل جاء بعده جماعة من 
مهرة الاطباء الذين طوروا هذه المهنة وركزوا 
أسسها حتى اعترف العالم الحديث بأن علم الطب 
ظهر لأول مرة في وادي النيل ٠‏ 


المعالجة بالسعر عند البابليين : 


ومما يروى في كتب التاريخ أن أهل بابل كانوا 
يردون جميع الاصابات والامراض الى تأثير 
الشياطين أو الارواح الشريرة على جسد الانسان 
المريض الذي يقع نتيجة لأفماله الشريرة » واما 
بتأثشر بعضص السحرة الذين يكنون له الخصومة 
والعدام ه 


وقد كانوا يعتقدون أن هناك أرواحأ خبيثة من 

أنواع شتعى تنتهز الفرص لالحاق الأذى بأبناء 
البشرية » وآن لكل مرض شيطانا خاصا » كأن من 
الشياطين اخصائيين فى احداث الاصابات » كما أن 
من الاطباء اخصائيين في مداواتها ٠‏ 
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وكان الكهنة أو رجال الدين يتولون المعالجة عن 
طريق التسلط على تلك الأرواح الشريرة وابطال 
تأثيرها في المرضى بالابتهالات » والرقي ٠‏ والعزائم ٠‏ 
وكان على الكامن الماهر. أن ينادي الروح الموضرة 
بأسمها ليتمكن من السيطرة عليها وابيطال تأثيرها , 
والقضاء على فعلها في جسم المريض ٠:‏ أو ليتمكن 
دق امال قادى السام لقف متاطلها على ايفن 
ويذلك تتم الممالجة والعداوي ٠‏ 


ومن أغرب ما كان يتبع في الممالجة أن الساحصر 
بيد او تعو عل ال العددارة القاسة على “اروس 
الشريرة المؤشرة يحولها الى مادة محسة ثم يقضبي 
عليها . كأن يحولها الى اناء فيه ماع »2 ثم يكسى 
الاناء ويحطمه أمام المريض فيراق ما يه من ماع , 
أو يحولها الى تمثال من الخزف ير بيطه بجسسم 
المريض ثم يرفعه عنه يعد فترة يحددها بالذات , 
أو الى جسم خنزيس. يوضع فوق جسم المريض »2 ثم 
يرفعه عنه ويقذف به خارج المنزل ٠‏ 


ومما يروى عن أطباء بابل انهم كانوا يتبعون 
4 مداواة عقدة اللسان أو التواعء الأمعاء ه اث يون 
بحبل عقدت فيه عدة عقد ثم يحلها الساحصر الذي 


حل 


هو الطبيب المعالج واحدة واحهدة ٠‏ وهو يعزم 
و يتمتم » ويلمس المكان المصاب بيديه كمادة 
المشموذين في هذه الأيام ٠‏ 

فمزة اللو كه اليا بلفرق قف يعوا نا لمي 
وكانت لهم فيه الريادة » واعتقدوا أن لحركات 
الفسين :والقس والمسوه تاثرا في عينأة آينام 
انع مولن كاتا وذلكف اده سن اليو نائيية 
واضعي علم الفلك ٠‏ ومعلمي أطيساء المقول 
والأعصاب الذين قالوا بوجود علاقة بين المردضص 
المقلي وحركات الأفلاك ٠‏ وعلى رأس هؤلاء 
الأطباء « باراسيلوس » الذي قرر أن الطبيب الذي 
لا علم له بعلم الفلك ليس بمقدوره أن يمرف 
أسباب الملل والامراض الح تنتاب أيبناء البشرية 
ولا كيفية علاجها .2 وأن الحياة كلها صدرت عن 
الكواكب . وأن الشمس هي المسيطرة على الرأسء, 
والقمر هو المسيط. على المخ ٠‏ والمشتري هو 
المسيطن على الكبد ء وزحل هو المسيطن على 
الرئتين » والمريخ هو المسيطص. على الصفراء , 
والزهرة هي المسيطرة على الظهرءوان للمغناطيس 
تأثيرا في معالجة الامراض * 

وقد شاعت هذه التماليم حتى شملت الكون » 


دق 


قبل القرون المسيحية الأولى وفي آيام العرب ٠»‏ ولا 
تزال لها بقاييا في عصرنا الحاضر ٠‏ 


التداوي بالسعر عند الاغريق : 


النصوص التاريغية التي بين أيدينا تؤكد بما 
لاتيقدن. لقف ان الاغيق ادا 'السحن عن 
المصريين القدماء وعن اليابليين 2 فاستخدموه في 
الملت والعالجة التي + قاتعهن التظبني بو اسطلة 
اللسحن وثالعو اقم يروف بعافة «القتمية الالدر يقي« 


وكان الطبيب الساحر في ذلك الوقت ينهجح نهجا 
محددا خاصا في سلوكه الحياتي » حيث يؤدي أعمال 
معينة قبل ممارسة السحر وأثناء ممارسته »2 كان 
على الطبيب الساح. أن يفتسل في أوقات محددة , 
ويدهن جسده بالزيت ٠‏ ويبتعد عن تناول يعض 
الأطعهمة وخاصة السمك ء ويصوم في يعض 
المناسبات 2 ويرتدي من الثياب النضناض الخشن 
الخالي من الأزرار والعقد والمراوي 2٠‏ وأن يكون 
الساحر الطبيب مؤمنا ثابت الايمان ٠‏ يؤدي واجبه 
بأمانة واخلاص ٠»‏ ويغتار الوقت المناسب للقيام 


٠ 


1١د‎ 


ويدهب بعض مؤرخي الاغريق الى القول بأن 
الأطباء السحرة كانوا يفضلون القيام بواجباتهم 
الطبية أثناء الليل 2 وعند غروب الشمس » وقبيل 
شروقها . وحينما يكون القمر هلالا أو بدرا * 


واكاك !لفك 7اللمااس ,يطوق مط تجا كتيل 
لشخصيته شأنا » وتسهل عليه الوصول الى أهدافه » 
كأن يمسك بيده العصا السحرية . ويعلق على 
ملابسه مفاتيح وخيوطا مختلفة الألوان 2 ويضرب 
أثناء المعالجة بالطاسات ليوش برنئينها الموسيقي 
اعدادا روحائيا في وسط روحاني قبل أن يشرعوا 
2 معالجتهم ٠‏ وكان هذا الاعداد يتبع عادة في معايد 
« أسكبليوس » وبخاصة في معبده في مدينة 
« أبيدوروس » التي كان المي ضى يأوون اليها 
قادمين من كافة أنحاء البلاد الاغريقية أفرادا 
وجماعات * 


وكاتوا عندما يصلون الى المعيد يقدموت 
القرابين. التميعة :و الهدايا القيمة ويضسوتها عند 
مدخل المعبد ٠‏ ثم يفتسلون بماء نافورة المعيد * 
وعندما ينتهون من هذه التقاليد يسمح لهم بدخول 
رواق المعيد ليناموا فيهيوما أو سةأيام »و يستمموأ 


؟ 


الى مأ يلقى عليهم من مواعظ وحكم وارشادات 
تكون في أغلب الأحيان دينية وصحية واجتماعية ٠‏ 
وبعد هذا الاعداد الهام كان يسمح لهم يدخول 
المحسد نفسه .2 وهناك يشاهدون تمثال الاله 
« أسكيليوس » مصتوعا من الذهب والعاج » فيؤدون 
الصلوات . ويتوسلون اليه أن يشفيهم من أمراضهم 
وهناك أيضا يشتر كون في اداع شتلو اث و أوهكة 
عامة ٠‏ 

وبعد أن يوّدوا الصلاة بتأش وخشوع يعودون 
الى الرواق ليناموا على جلود الحيوانات التي 
قزابوها طهية” للفيه أن .عجلي تجلوة أخرى تعد 
لهذا الغرض ٠‏ ويرى كل مريض في نومه أن 
( أبولو ) يعالج مرضه الخاص ٠‏ فاما أن يبرئه من 
مرضه » واما أن يطالبه يتقديم ضحايا أخرى * 


وكان لاسكيليوس مهايد كثيرة في عهد الاسكندر 
الأكين. وأخذ أهل رومية 001 مكنه سشكحية 
ددن ق »م * وأقيم له معبد على شاطيء تهن التين ' 
كما أقيمت له معابد في أماكن كثيرة في بلاد اليو نان 
فئية مياه لعف يل" ا يدور وس اليا بسني نذا 


ومعبد كوس ٠‏ 


5 


وفي معبد كوس هذا نشأت في سنة قحمه 
الطب يفض ل جهود رجالها علما من الملوم الطبيعية ٠‏ 


ويذهب مؤرخي الاغريق الى أن هذه المدرسة 
كانت اق ل-مدروسة #خلية" امشارت :ومن > ييف 
كاملة 2 أشهرها رسالة عن المرض الرباني أي 
الضوة » الذي كان فيه العدراع أنه من للها + 
وقد حمل كاتب الرسالة على هذه المقيدة وقرر 
أن هذا المرض لا يمتاز عن غيره بشيء ٠»‏ فله سبب 
طبيعي كفيره مق "الآمن اشن + انما يحتكن: الداسن 
أنه « رباني » لأنهم لا يفهمونه » ولو كانوا يصفون 
كلما لذ يمون بأنه « رباني » ما كانت هناك 
نهاية للأشياء الربانية ٠‏ وبهذا الأسلوب حاول 
الكاتب القضاء على الخرافات التي كانت عالقة 
بأذهان الناس وابمادها عن عالم الطب . ومن ذلك 
الحين دخل الطب في عداد العلوم التجريبية ٠‏ 


وعندما ظهن أفلاظون في مئة 8 ق+م 'تحداث 
في كتابه الجمهورية عن تفسير الأحلام » ونصح بأن 
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ويوخذ من كلامه آنه أدرك تأثير الحالات النفساتنية 
والانفعالات في صحة الجسم ٠‏ قال على لسان علبيب 
يحدث سقراط : « لا ينبفي أن تحاول علاج الجسم 
يدون معالجة النفسءواذا أردت أن تحتفظ بسلامة 
رأسك وصحة جسمك ٠‏ فمليك أن تبدأ بعلاج عقلك 
فهذا أول شيع » * 


وكذلك ثلاحظل ان أفلاطون يعمد الى توصيح 
العلاقة بين شفاء الجسم وعلاج النفس فيقول : 
انى أفهم أن أطباء الاغريق اذا استطاعوا علاج 
الجسم فانما يفعلون ذلك بوساطة العقل » وان مهنة 
الطب تشمل تطهير الجسم والعقل مما ٠‏ فاذا أهمل 
أحدهما فقد عرض الآخر للخطر ٠‏ فليس هتاك ما 
يقوي العقل غير الجسم السليم » ولكن النفس 
المنظمة تنظيما تاما هي التي تجعل الجسم في صحة 
غايلة نا لها عليه مق ملطان كافن ++ 


وانطلاقا من هذه الأفكار الطبية التي شاعت في 
العالم القديم » ظهرت بعض التطورات العلاجية » 
ولكن هذه التطورات لم تمد المجتمعات الانسانية 
بالكثير منالمعلوماتو الآراء الطبية المفيدة الناجعة ٠‏ 


1 


التداوي عن طريق التطهر من الذثوب : 


التداوي والمعالجة. التي كانت معروفة في العصور 
القديمة ,2 والتي استخدمها السحرة والكهنة 
والمشعوذين لشفاء يعض الامراض العصبية 
والعقلية . قد انتقلت الى أماكن أكري" وحييسات 
أخرى في العصور القديمة » حيث كانت تلك 
البيئات والجتمعات تعيشن. تحت الستطظنة الدئمة 
التي ملئت بالحكماء والانبياء والمبشرين ٠‏ 


ولم تكن تلك المجتمعات سوى المجتمعات 
الاسرائيلية التي كانت تعيش في أجواء اليهودية 
التي تختلف اختلافا بينا عن الاجواء المصرية ,2 
والبايلية » واليونانية ا لنقهانية ».من سيت 
المعارف المحدودة , التي كان يعوزها الدافع النفسي 
الذي دفع معاصريهم من اليو نان الى ممارسة البحث 
العلمي 5 

ويبدو أن هؤلاء كانوا يحرصون على الطابع 
الوراثي الخاص بهم » وهو | عيدو الديني 
النفساني 2 الذي جعلهم أقل ميلا الى الاعتقساد 
بالخرافات والأساطير والسحص والشهوذة - وكان 
الاله « يهوه » الههم الواحد القادر على كل شيء , 
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الذي بيده الحياة والموت + ووبارادته الصحة والمروض 
ومع كوئه بالذات رءوفا لا يلحق الأذى يعباده » فائه 
في الوقت نفسه كالآب الىرحيم الذي يعاقب أولاده 
على عصيانهم» فهو يضرب العاصي بالجنون والعمى 
وحيرة القلب ٠‏ 


نالقانوي: اذا قن يتات الامو اقتى: هيده 
مرتبطة بتلك ٠‏ كذلك كانت عقيدة اليهود التي 
شاع أمرها فيما بينهم منذ نشأتهم الأولى » وبقيت 
راسخة )١(‏ في أذهانهم في عصور الربانيين ٠‏ يقول 
ربي يوناثان : « ان المرض يأتي من سبعة أبواب 
هي : السب , وسفك الدم ٠‏ والحنث في اليمين , 
وعدم العفة أو الشيره . والفرور . والسرقة 2 
والحسد ٠‏ 


ولا كان لاهو سين ادقن نر كن شاك 
مبرر للشكوى ٠‏ فلم يكن على المريض الا أن يفكر 


فيما يرتكب من آثام » حتى اذا غرف ذ دنه تاب 
مته 2 وعزم على عدم العودة اليه » وأعترف يه 
أمام الاله ( يهوه ) » واستففره وطلب منه الرضاء 
فاذا وهب يهوه له المغفرة تم له الشفاء * واذا 0 
)1١(‏ سفر التثنية اصحاح (8م؟ 7م51 ) . 


00 


بالشحمب ويأم عام ان على الجميع أن يعثرقفوا 
بذنوبهم © ويطليوا من الله ان ير تفع 
عنهم ما تزل بهم ؛ ذلك لأنهم اعتقد عققهن و :| ان السام 
الما م عقوية للشعت. جسيعة على ارتكاب الآثام 7 


ا ل د 
مسرح الحياة أن هذه النظرية التي تربط المرض 
باورتكاي الثانوتي والمعاصى ليست صحيحة , لأن 
نض روي 111 حار فا لني لي وك لج 
أيوب الذي أصيب بمرض خطير » مع أنه كان تقيا 
ورعا زاهدا ء مبرأ من الذنوب والآثام 2 وليس 
عذابه وصيره سوى محنة ابتلاه الله بها » وهذه 
المحنة أو العقوبة ستظل من الأسرار الخفية انلدي 
عون لدان عن ادر كما ورييية ييا + 


ونحن لا يمكننا أن تنك بأن اليهود في ذلك 
الوقت كانوا يعالجون مرضاهم بالتوية والعودة الى 
الله » وان الكهنة والاحبار ينهون أيناء الشعب عن 
الإعتقاد بالسحر والكهانة . ومع ذلك فقد اعتقدوا 
بوجود الشيطان الذي يناصبهم الخصومة والعداءء 
بالاضافة الى الأرواح الشريرة ؛ ولكنهم لم يكونوا 
يعتمدون عليهم في مداواة أمراضهم ٠‏ وكذلك لم 


؟ 


هملق للستي :9 لكيدة الاق استسارتهع عن 
حنا المع 

وفنا لويف سف ا "لاقع ادر هزه 
الجن والشياطين ٠‏ وبأنهم أسباب انتشار الأوبئة 
والامراض بين الشعوب»سواء كانت هذه الامراض 
جسدية أو عقلية عصبية ٠‏ مع أن التلمود يرى غير 
هذه الآراء فهو يقرر أن الامراض جميعها الجسدية 
والعقلية ء ليس لها أي ارتياط بمس الجن 
والشياطين » وأنه من الممكن الشفاء منها بواسطة 
التداوي بالعلاج الصحيح . 

ومن المؤكد حسب روايات المؤرخين أن اليهود 
لم يعالجوا في يوم من الايام مرضاهم بواسطة 
السحر ء اتما كانوا يهمسون في أذن المصاب يبعضص 
آيات من سفر الخروج الى تقول «١ : )١(‏ اذا 
أصفيت لكلام الرب الهك . وعملت ما هو حق في 
نظره » واستمعت الى وصاياه » وحانلت على 
جميع فرائضه فلن أرسل عليك أي مرض من 
الامراض التي أرسلتها على المصريين ٠‏ فاني أنا 
الرب الذي نحن للك »::.* 


.)1؟.0-1١60( سفر الخروج ص‎ )١( 
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ويبدو أن هذا الهمس كان ير يحالمر يض و يهديم 
أعصابه 2 ويدخل الى نفسه الطمأنينة بالشفاء 
الماجل ٠‏ و بالفعل يتم الشفاء اذا كان الهامس قوي 
الشخصية ء قادرا على أن يجمل المريض يومن بما 
يهمس ايمانا قاطما لا تراجع عنه ٠‏ ولهذا كانت 
وظيفة الاحبار ورجال الكهنوت من اليهود تشمل 
مداواة المصابين والمرضى » والى جانب هؤلاء كانت 
هناك فئة تمتهن الطب والتداوي أيضا 2 وكان 
هؤلاء الأطباء موضع احترام وتقدير الشعب » حيث 
أنهم كانوا يرون أن الشفاء من الامراض عائد الى 
الله © لغخس أن الله وهب للأطباء القدرة على 
المعالجة . ولذا كان المريض ‏ يؤمس. أن يدعو الله 
لينقذه من مرضه و يستدعي الطبيب ينفس الوقت 


٠ لعلاجه‎ 


والمعمروف عن أثبياء وحكماء بني اسرائيل أن 
الله وروي قن مسلايد لقو وتملن اد القت 
ومما يروى عن أشعياء النبي أنه أمر حزقيل الملك 0 
الذي كان يشكو ألم دمل , أن يضع « ليخة » من 
التين فوق الدمل ٠‏ وأن اليسع أمن نعمان أن يستحم 
في نهر الأردن سبع مرات ليشفى من المرض * 

ومن الملاحفظ أن اليهود قد توصلوا الى قطمع 


1 


دار الامراض حتى لا يصأيوا بها مرة أخرى ٠‏ ولذ! 
كاتوا اذا أصيب أحد هم بمرضص يفتشون يدقة عن 
[سبابه » ويتوصلون الى معرفة الاثم الذي ارتكبه 
المصاب كيلا ير تكبوه هم أنفسهم مرة أخرى ٠‏ ومن 
هنا نستنتج أن طبهم كان على الاكش وقائيا قبل 
كل شيء » وأن طرق المعالجة التي اتبعوها كانت 
الحض على التمسك بالحياة الطاهرة الخالية من 
الآثام والذنوب * 


وانظالأقا"عما: اوردفاف هوك الناذع"المتساندي 


الجسدية والعقلية وغيرها من الأوبئة كانت تعالج 

ياحدى وسيلتين هما : 

قت التداوي بالسحصر على اختلاف أشكاله وأنواعه 
, 


؟ 2 المعالجة عن طريق التطهر من الذ نوب والآثام 
والايمان المميق بالأديان ونصوصها * 

ومن المؤكد أن علم النفس الحديث قد يرهن 

بالقعارتن الكتلنةنا للاجكيواءو القاز ك3 الوحوانية 


من 


قينا قاع رول : :افد كن اكب قرول لفيا ويل اك 
المشاركة الوجدانية ياعتبارها من النزعات الفطر ية 
القانة الى عويلة بعلها الطليضة التسرية ب كدل 
زمان ومكان ٠‏ كما تبين بوضوح أن تأثير الاستهوام 
لا يتم يصورة فعالة الا اذا توافرت شروط خاصة 
لوه كانها دلي : 
١‏ قوة ارادة المستهري ٠‏ 
ّْ لباقة المستهوي ومهارته في حسن العرض ٠‏ 
أ ب قابلية المستوة و حسن إستفدآادة لأ يوحى 

اليه » 

واذا تعمقنا في فحص هذه الأمور بصورة جيددة 
تبين لنا ما كان مستورا من ثجاح السحر والسحرة 
في شفاء الكثير من الامراض الفتاكة .2 وذلك يعوك 
بوجه خاص الى السببين الرئيسيين : 
ومن مقدرته على أداء واجبه الطبي » بعد أن يستمد 
لها استمدادا كاملا ٠‏ 

ثائيا : ايمان المريض الذي لا يتزعز ع في مقدرة 
الساحر من جهة , وفي أن عمله يوصل فعملا الى 
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الانقاذ والشفاء من جهة أخرى ٠‏ فلو كان المىريضص. 
مخلخل الايمان يفاعلية الساحر ٠‏ أو كان ضعيف 
الامل بالشفاء لضيعف تأثين السدصس عليه ولا تحقق له 
الشفاء ٠‏ 


أقوال فلاسفة العرب بالسحر : 


النصوص التاريغية والفلسفية العربية تتحدث 
بوضوح عن السحر وتأثيره على النفس الانسانية , 
لذا نورد بايجاز بعض ما قاله الراغب الاصفهاني » 
وابن خلدون , والعلامة محمد فخي الدين الرازي ٠‏ 


يقول فخر الدين الرازي )١(‏ : « ان السحي في 
عرف الشرع مختص بكل أس يخفى سيبه » ويتخيل 
على غسر حقيقته » ويجري في مجرى التمويه 
والخداع ؛ وللسحص. ثماني صور أعرضها هنا على 
سبيل الايجاز واحدة واحدة . لأبين ميلغ اتطياق 
القاعدة السايقة عليها : 


الصورة الأولى : سحر الكلدائيين الذين عبدوا 
الكواكب : كان هؤّلام يعتقدون اعتقادا جازما في 


(5)"الرازق. ؟ التفسير'الكبر يك ١‏ ضن 44 


لحن 


تأثر الكواكب والأجرام الملوية عامة في الموالم 
السفلية عامة . وفي الانسان يوجه خاص * ولعل 
هذه المقيدة أتت لهم من مشاهدة تأثسر هذه الاجرام 
وما لها من فوائد ومضيار , وما لدوراتها وتقليات 
أحوالها من أش في اختلاف المواسم وتغير درجة 
الحرارة » وفي معرفة عدد السنين وحساب الزمن * 


اعتقد السحرة كما اعتقد المرضى بقوة تأثير 
هقف الكو اكع 3اذ ]من “امهعااتوا يها 3 مالك 
الامراض و كان نصيبهم النجاح فليس لنا أن عمجب » 
والقكا سل إن كلذنين"اللماكي وا ازيدن وز فين 
امنا اضيا ةف ع الكو كيه عدي نعود ةا :| لبداحر: 
اذا دعاها ٠‏ أما أن هذه المقيدة مطايقة للواقع أولا 
فأمر ثانوي لا علاقة له بالحالة النفسية عند كل من 
الساحى والمريضض » فالعقيدة أمر نفسي ذاتي » وما 
عليه الواقع أمر خارجي موضوعي » وليس من 
الشرزرئ فى .هذه الحالة مطايقة كسل من الأمربين 
للآخر ٠‏ ألا نلاحفل أن الوهم يجميع صوره يوي في 
النفس الى حد كيير جدا على الرغم من أن المتوهم 
غير مطابق للواقع ؟ وأن الاستهواء يعمل عمله في 
نس المكهوى - اؤلو كاتف النكوة لمحي يهنا 
خيالية صرفة لا تصيب لها من الصواب ؟ 


+7 


ولو فرضسنا في هذه الحالة أن السبائض مدم 
مخادع ٠‏ وأن المريض انخدع يكلامه » واعتقد مأ 
يقول لم يتغير الموقف » لأن العنصر الفمال في الشفام 
هو حال المريض النفسية » فمتى اتجهت نيقه الى 
الشفاء » وامتلأت نفسه تفكيرا في الصحة 2 ويعدت 
عن جميع الافكار الموقعة في المرض ٠‏ بأي وسيلة 
من الوسائل , ولو بطريق الايهام والخداع . كان 
أقرب الى الشثبفاء - 


الصورة الثانية : « سحي أصحاب التنفوس 
التوية:» المسسليية على ادن السافرة على 
القعر ف قا نموا ضبن الكر ثيه كمس الور اقنة: ا مسد 
والانقطاع عن اللمألوف من الملذات , واليعد عن 
مخالطة الخلق » :22 


وهذه الصورة تختلف عن سابقتها في أن الساحص 
هنأ يعتمد على نفسه وقوة ارادته 2 ويقوم يعمله 
دون الإاستعانة بقوى خارجية » فهو أقرب ما يكون 
للمستهوي أو للمنوم المغناطيسي الذي يستخدم 
قوة أرادته في التأثير على الوسيط . وليس هناك 
شك في أن هذه الطريقة قد جربت و نجحت في كثير 
من الحالات في علاج المرضى - 
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وتعود الاسياب المباشرة في نجاحها لاعتقساد 
المريض الراسم بالشفاء متأثرا يما للممالج من 
نفوث :وقوه ا ناذه +-يحسكن. نز معلكها عم التحكم 
بارادة المريض ٠‏ وتوجيهها وفق ارادته ٠‏ 


والجدير بالملاحظة أن الفلاسفة الإشراقيون قد 
اعترفوا بتأ شير ذوي الثفوين. المستفلية في العتاصن 
الكو نية بعد الرياضة والاستعداد 2 وقد أتى على 
ذكر هذا التأثير ابن سينا فقال : « وكثيرا ما يؤش 
النفس في بدن آخن. كما يوش في بدن نفسه تأثير 
العين العاينة والوهم العامل » بل النفس اذا كانت 
قوية شريفة شبيهة بالمباديء العليا أطاعها المعنصر 
الذي في العالم واتفصل عنها » ووجد في العنصر ما 
يتصودّر فيها . ذلك لآن النفس الانسانية غسر 
بعطلبية فق 18901 التي لهاا + لكتها يتصيرفة الفسة 
اليها # فان: هن] الصوي. .من التملق. يحعن: لهيا: أن 
تحيل العنصر المبدئي عن مقتضى طبيعته ٠‏ فلا بد 
أن تكون النفسالشريفة القويةجدا تجاون يتأثيرها 
نا بيشتصننيها فن الأبداق: :اذا لم يكن اتقمامها فى 
الميل الى ذلك البدن شديدا ؛ وكان مع ذلك عاليا في 
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طبقته قويا في مملكته جدا! فتكون مذه النفس 
قبس يع المرضى وتمرض.ن الاشرار »2 ويتيعها أن يهدم 
طلبائع و أن يؤكد طبائع , وآن يستحيل لها المنأصرء, 
فيصير غير النار ثارا » وغر الارض أرضا ٠‏ وتحدث 
أيضا بارادته أمطار وخصب »2 كما يحدث خسف 
ووباء » وذلك كله بحسب الواجب المقلي » ٠‏ 
ومن هذه الافكار السينوية يمكننا أن نستنتج 
.جح اتن الوؤسم و الاينان: ل "الصبعة والمرهن” 
وعد اانا مداه انق سينا كاقى. | لتفد ان سن 
الك 
تأثير النفس الشريفة المارفة في الأبدان 
الأشرى الجاهلة ٠‏ 
ل تأثير هذه النفوس في هدم الطبائع أو تأكيدها 
امنا له المتاعير الت د 
يعود هذا التأثير لمشابهة النفس البشرية 
للحبا فيع الملا ال كز كن فالعا | سفن + 
6 عندما تصل النفس وتترقى الى هذه المىتبة 
ققا”فية من وغناة شمو ات وتضية زائلة :+ 


> 
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ولم يكن ابن سينا الفيلسوف الوحيد الذي 
بحث هذه الأمور المقلانية 2» بل هناك فيلسوف 
اسلامي آخضر تمرض في أقواله لمثل هذا الموضوع 
فقال )١(‏ : « واكن تتعدم: اثن نمضن ١القفورين:‏ 1ن 
بدن آخصر ٠‏ حتى يفسد الروح بالتوهم » ويقتل 
الانسان بالتوهم » ويعبل. عن ذلك بأنه اصابة 
العين .2 ولذلك قال عليه الصلاة والسلام : « ان 
العين لتدخل الرجل القبسر 2 والجمل القدر » ٠‏ وقال 
عليه الصلاة والسلام : « المين حق » ٠‏ 


واذا كان ممكنا لم يبعد أن تقوى نفس من 
النفوس على الندور قوة أكش من هذا ء فيوّش في 
هيولى العالم » باحداث حرارة وبرودة وحركة ٠‏ 
وجميع تفغاين العالم السفلي يتشعب عن الحرارة 
والبرودة والحركة ٠‏ ومثل هذا يعس عنه بالكرامة 
والممجزة » ٠‏ 

الصورة الثالثة : « الاستمانة بالأرواح الأرضية 
في التأثيي » وهذا يعني استعاتة الساحى بالجن 
والشياطين كما استمان في الصورة الأولى بالكواكب 
والأفلاك الملوية - 
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الصورة الرابعة : « التخيلات والأخذ بالميون 
بخفة الحركة وخداع الحواس » - وهذا يعني 
اللبمودة القن اساسي] مدا به الحو ست نشهسن 
احساسا مغالفا للواقع » وقد يصل الائسان الى 
درجة الخبل فيصور له خياله أشياء لا وجود لها 
مطلقا 2 ويقوم تجاهها بأفمال تدل على ما في نفسه 
من تخيلات وأوهام 5 


الصورة الخامسة : « الاتيان بالأعمال المجيبة 
التي :تظوىتين الآلآتة الى كرة هل السيب ا ليتدسنية: 
كعمل تمثالين لفارسين يتحركان ويقتتلان 2 ولا 
يقتل أحدهما الآخر . وكفارس على فرس في يده 
بوق كلما مضت ساعة من النهار ضرب البوق من 
غير أن اسحسنة أحد ىم ٠‏ 


العنونةالسادينة أبن الاسسانة معان اذوه 
كأن يجعل من طعامه يعض الأدوية المبلدة المسكرة , 
نحو دماغ الحمار » اذا تناوله الانسان بلد عقله » ٠‏ 

ويبدو أن هاتان الطريقتان كان يستخدمهما 
الماع اعمال السجوية السيزية مبوصهم الأدوية 
التي تساعد المرضى على الشفام ٠‏ 
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الصورة السايعة : « تمليق القلب 2 وهو أن 
يتنفذون أوامره ويلبون رغباته قِ أكس الأمور 0 
فاذا اتفق ان كان السامع لذلك ضعميف العقل قليل 
التمييز » اعتقد أنه حق وتملق قليه بذلك . وحصل 
في نفسه نوع من الرعب والمخافة ٠‏ واذا حصل 
الخوف ضعفت القوئ الحساسة ٠‏ فحيئئذ يتمكن 
الساح. أن يفعل به ما يشاء » ٠‏ وهذا هو الايحام 
بالممنى الممروف في هذه الأيام 0 


الصورة الثامنة : « السعي بالنميمة والتغريب 
من وجوه خميفة لطيفة » *- وهذه الصورة أيضا 
تنسجم اتسجاما كليا مع الايحام , لأن النمام يعتمد 
فيها على قوة بيائه » وسلطان بلاغته على بلورة 
الأفكار » التي يقذف بها في قلب المنموم اليه » 
فيتقبلها دون أن يطالب يالسر هان والدليل المقلي 
على عدوا + 


ولنستة طلويقة اللمالجة بالقنايق و التطون. مدن 
الآثام » التى استخدمها كهنة وأحبار اليهود ببعيدة 
عن شووزة قيية الاععفاد النقسية فى ننس المريسن 
حتى يتأكد بأن المرض قد أصابه نتيجة ذنب ارتكبه 


لك 


في حق الدين وحق الرب الذي يعيده. وهذا 
الاسفاة سنا بعائنا بان اكات الاثم يورت 
الرشن “ويس كيل ١‏ اونش انفده لالب ال 
اعلان التوبة وطلب العفو والغفران ٠‏ ولا ريب أن 
الثقة يأن تعاليم الدين صحيحة صادقة تساعد على 
الشتاء والنوفة ال السيحة + 


المعالجة النفسانية عند المسيعية : 


من المعروف تاريخيا أن المسيح عيسى بن مريم 
قد ترعرع بين اليهود » وعاش في المجتمع اليهودي » 
فلاحظ أن القوم قد ضيربوا بتعاليم موسى عرض 
الحائط » فقام يبشر ويرشد الى طريق الحق ويدعوا 
الناس الى الخير » وينافح عن الفقراء والمعوزين * 
فالتف حوله جماعة من اليهود » وعلى رأسهم 
الحواريون المخلصون ٠‏ 


وتحدثنا الأناجيل أن السيد المسيح قد عالج 
المرضى برفق وحنان ‏ وأعاد اليهم صحتهم 
الجسمية والعقلية ٠‏ ويشير القرآن الكريم الى أنه 
أبرآ الأكمة والأيرص وأحيا الموتى ياذن الله » 
معجزة له . ودليلا على صحة رسالته من لدن ريه * 
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وهذه الأفمال والاعمال الخارقة الغريية 2 
ليست بعميدة عما تقول به الفلسفة » والتي تؤكد 
أن النفوس القويسة الشريفة تقرب. مسن العالم 
الزوحاني + .ويكوق لها من التاثان ما يشنيه المباديء 
العليا ٠‏ لأن قوة النفس وشرفها وسمو مرتبتها 
كانت متوفرة في المسيح على أكمل وجه . وقد كان 
واثقا ينفسه »2 موقنا بتأييد ريه , لذلك كان أهلا 
لتولي المعالجة النفسية » لما يتمتع به من مقدرة 
ويقين على تلبية دعوة من يستفيثون به » ويرجون 
معونته ليتخلصوا من أمراضهم ٠‏ 

واذا تلفتنا بيصورة جدية وعلمية لنستطلع 
يمصس أحوال أواكشك الذين عرضوا على المسيح 
وطلبوا منه الشفاء والمعالحة وجدثا أن الدافمع 
الوحيد كان قوة الايمان والثقة التامة بأنه يقتدر 
على المعالجة وشفاء المريض من الامراض التي 
يمانيها سواء كانت هذه الامراض جسدية أو 


تفسني4ه 3 


- 


ويحدثنا مرقس عن كيفية وفود المرضى على 
السيد المسيح فيقول )١(‏ : « ثم دخلوا كفي ناحوم , 


)١(‏ انجيل مرقس ص 1١‏ (9؟ -8؟). 
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واللؤقك ذل العم و السيعت. زسنان مان يفنا 
من تعليمه ٠‏ لأنه كان يعلمهم كمن له سلطان وليس 
كالكتبة . وكان في مجمعهم رجل به روح تجس 
فصرخ قائلا : آه ! مالنا ولك يا يسوع الناصري , 
أتنت لتهلكنا » أنا أعرفك من أنت . أنت قدوس 
الرب ٠‏ فانتهره يسوع قائلا : اخرس وأخرج منه , 
قفصرع الروح النجس ؛ وصاح يصوت عظيم وخرج 
12 شريهر ا ذعن لحي يها فا لاقيف ال 
بيت سمعان » وأندراوس مع يعقوب ويوحنا 
وكانت حمو سمعان مضطحعة محمومة » فللوقت 
أخكيزوا عنها ٠»‏ فتقدم وأقامها ممسكا بيدها غ: 
فتر كتها الحمى حالا وصارت تخد مهم 5 ولما صار 
الشناء آة قرنيةالشمين ذمتوا "اليه حيبي الستجاء 
والمجانين ٠‏ وكانت المدينة كلها مجتمعة على الباب 
فشفى كثيرين كانوا مرضى بأمراض مختلفة 
وأخرج شياطين كثيرة » ولم يدع الشياطين يتكلمون 
لأنهم عرفوه » ٠‏ 

والذي لفت النظر أن لوقا يروي هذا الحديث 
ذاته مع بعضى التغيير » ولكن متى ويوحنا لم يذكرا 
أن شم فى ااتعابهبا معد »وهنا ركن الاحعااك ن 
نصوص الأناجيل ٠‏ فانها ترشدنا الى مدى ثقة 


13 


ظ الناس واعتقادهم بقوة روحائية المسيح وسلطانه 
على العمقول » ومقدرته الفائقة على المعالجة 
والشفاء عن طريق التأييد الروحاني باعتباره 
شاهب الكقيقة التفيل اتمبالة يات | نالنات 


القيوية الأبداعية* 


يؤيد ما نذهب اليه ما يقوله متى )١(‏ : « وفيما 
هق يكلمهه ديهك | اذا :بر ئيش قد جاء سعد له فاكلا : 
ان ابنتي الآن قد ماتت . لكن تمال وضع يدك 
عليها لتحيا » فقام يسوع وتبعه هو وتلاميذه ؛ واذا 
اموا قاوكة ميسن انحن عشرة ينه رادت دق 
ورائه ومست هدب ثوبه ء لأنها قالت في نفسها ان 
مسست ثوبه فقط شفيت ٠‏ فالتفت يسوع وأيصرها 
فقال : ثقي يا ابنة » ايمانك قد شفاك » فشفيت 
المرأة من تلك الساعة ٠ ٠٠١‏ 


ويقول متى في مكان آخ. )١(‏ : « وفيما يسوع 
مجتاز من هناك تيمه أعميان يصرخان ويقولان : 
ارحمنا يا أبن داود ! ولما جاء الى البيت تقدم اليه 
الأعميان فقال لهما يسوع : أتؤمنان أني أقدر أن 


. ) انجيل متى 9 ( 18 وما بمدها‎ )١( 
. ) (؟) انجيل متى 9 (17 وما بعدها‎ 
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أفمل ذلك ؟قالا له : نعم يا سيد ٠‏ حينئذ لمس أعيتهما 
أعينهما » 


واذا ما حاولنا تتبع حالات العلاج التي وردت 
في الأناجيل وجدنا أنها كلها تدل دلالة لا شك فيها 
على أن الثقة التامة باستطاعة المسيح على الشفاء , 
واحياه سي كرض على ايان د 
الأعمال . تمطينا الدليل البيّن مهما كانت روايات 
أصحاب الأناجيل مختلفة . بأن المعالجة نابعة من 
النفس المعارفة الواثقة من قوة ومقدرة المعالح , 
على الاتيان بالغوارق والمعاجن التي يظهرها الله 
سبحانه وتعالى على يد رسله ليوكد للناس صحة 
زسالاتهي :وقرة انشميم وخرقها #نوما نذا أو «ذاك 
دوف وهدة" اليية كنن وها العار قرفاين عاد 


ولم تكن هذه الموهبة وقفا على السيد المسيح 
ولكنها كما يشتم من .روايات الأناجيل قد تسربت 
الى القديسين بعد انتقال المسيح الى جوار ربه كونه 
قد ناشد أتباعه المقربين أن يبشروا برسالته ,2 
ويعالجوا المرضى بصدق واخلاص ٠‏ لذا يقول 


1 


لوقا )١(‏ : « وقد دعا تلاميذه الاثنى عشر وأعطاهم 
قوة وسلطانا على جميع الشياطين . وشفاء 


ويشفوا المرضى » ٠‏ 


ويروى أن بعضش هؤلام التلامذة قد عالحوا 
لوقيس اي" لسع لعا مدا وان وكا د اندي 
رجلا أعرج بأن نظر اليه وقال له : « باسم يسوع 
المسيح الناصري قم وامش » ٠‏ وأمسكه بيده اليمنى 
وآقامه ,2 ففي الحال تشددت رجلاه وكعياه فوثب 
ووقف وصار يمشي ٠ )١(‏ 


وجاء في السضضر. نفسه أن بطرس بينما كان 
يجتاز الجميع نزل أيضا الى القديسين الساكنين في 
نوكه قوم ناك نما ذا مه إعابن بستطاتدنا عن 
سرير. منذف ثماني سنين ٠‏ وكان مفلوجا ء فقال له 
بطرم جااضا نه يقهيك يموة اسع قرو اذوتن 
لنفسك » فقام للوقت » ورآه جميع الساكتين في 
لدكة (") ٠‏ 


. ) ١؟(‎ 4 لوقا‎ )١( 
. ) وما يمدها‎ ١ ( ” (؟) أعمال الرس‎ 
. ) "6 6» "#( ١ اعمال الررس‎ )9( 
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ويروى أن أحد تلاميذ المسيح مضصى الى بيت 
فيه رجل أصيب بالممى اسمه « شارل 6 وار خسم 
عليه يده » وتحدث معه ٠‏ فللوقت وقع من عينيه 
شيء كأنه قشور فأبصر في الحال (5) ٠‏ 


ولم تكن المعالجة وقفا على الحواريين 2 يل 
تعد تهم الى القديسين والرهبان وكيبار رجال الدين 
المسيحي + ومما يروى عن القديس مارتين 
الطورو سي الذي عاش في أواخر القرن الرايسع 
البلادئ أنه عاك سيفن كاك احذاهنا مقارعة . 
وكانت الأخرى خرساء + وذلك بأن صب الزيت في 

ويعرف هذا العلاج بالكرامة أو المعجزة . وقد 
شاع هذا العلاج خلال القرون الوسطى ٠‏ بل ان 
وق وانعو ا مين ال نية ١|‏ الفصتر :يق يات 
الديانات المغتلنة » وكانت هذه الممالجة تنطلق من 
الايمان والمقيدة . لا يختلف بعضيها عن يعضن الا 
قاض الاله الذي :يستعات ننه :- 


ويذهب جانيه الى أن طريقة الملاج بالكرامة 


)١(‏ أعمال الرسن 45(9--189)ه. 


© 


كانت كت تشتبع بشكل يلفت الانظار عند مقيرة القّد يس 
ميد أرد 5" ٠‏ هذا ما جمل 
رجال الدين من المسيحيين يحظون بمكانة عالية من . 
العلهنا حر الجبوق" نامف على عمال رضي : 
وكم مارو لمكتل ,مويق الدالاة يي اداه 
العقول » وراح مرضى المقول يترددون على رجال 
الدين » ويتوسلون اليهم ليغرجوا الأرواح الشريرة 
من أجسامهم لتعود اليهم صحتهم المقلية ٠‏ وعندما 
اشتد نفوذ رجال الدين تمسفا في معالجة مرضى 


المقول راحوا يح قو نهم و يعذْ يو تهم * 


ويحدثنا الدكتور لدج باتش في كتابه عن 
الامراض العقلية فيقول )١(‏ : « ان آلافا مؤلفة من 
مضني المقول الذين عرفوا بالوداعة ودماثة الغخلق 
كانوا في عصر الاضطهاد الديني في أوروبة يحرقون 
وهم أحياء » ومن سمح لهم , بالبقاء من هؤّلاء 
اليائسين كانوا يعذبون عذايا أ ليما » ويمثل بهم 
تمثيلا شنيما » الحرق لكان الخو مقع اح + ١‏ 


طعنده ,عو0ها برط ,و2156888 امتدوالة أه لونامذالا 42 (1) 
.2 .2 


لك 


المعالجة النفسانية في الجاهلية والاسلام : 


لا كانت جزيرة العرب قبل ظهور الاسلام تحتل 
مكانا وسطا بين امبراطوريتين هما الامبراطورية 
الووياقة :رفن شالف ,الس وزةنين ١‏ السعيتال 
والفرب » اذ كان الرومان يحتلون سوريا وفلسطين 
وسفن عدو الذمون قارو "القاوبية © وقد احاناتت 
بجريرة العزب من الشمال والشرق والجنوب » فقد 
كان الفرس يحتلون بلاد اليمن ٠‏ 

ومن المعروف تاريخيا أن هاتين الاميراطوريتين 
كانتا على درجة عالية من الثقافة وخاصة الثقافة 
الطبية » فالاميراطورية الرومانية الشرقية ورثت 
ثقافة الاغريق القدماء ٠‏ ومهارتهم الطبية ٠‏ 


ومما يروى أن الاميراطور جستنيان قد نقم 
على الفلسفة والفلاسفة . وأيعد فريقا متهم ممن 
قالراابالملاهنيب: الافلاطوكئ: العدويت + في العون 
السادس الميلادي ٠‏ فتوجه عددا من هؤّلاء الى بلاد 
فارس فرحب بهم كسرى ٠»‏ ونشروا بيلاده الفلسفة 
والطنه :و أقاموا'الييما زسعاتات + :وبع ذلك فقند 
كانت مهنة الطب معروفة بشكل جيد في بلاد فارس 
وفي الهند وغيرهما من الممالك الشرقية ٠‏ 


أ 


ومن المؤكد أنه كان لدى العرب قبل الاسلام 
أطباء يمارسون الطب ويدر سو نه,وخاصة في الحيرة 
واليمن وسوريا المتاخمة لتلك البلاد العريقة في 
الحضارة ٠‏ ويرى بعض المؤّرخين أنه كان في بلاد 
المرب قيل الاسلام حكماء تفوقوا في مجال الحكمة 
والطب , وعلى سن هؤلاء الاطبياء والحكمسام 
الحرث بن كلدة الذي وفد على كسرى أنور شروان 
وآجاب اجايات سديدة عن أسئلة طرحت عليه 
وتتملق بالحكمة والطب » فأقن كسرى يفضله 
وحكمته » ومهارته الطبية )١(‏ 8 


ومن هولاع الأطباء ايتعيدا انين حديم من تيم 
الرباب » وقد نبع بالتداوي بالكي » وقيل انه كان 
أعمق من الحرث بن كلدة : وكان يضرب به المثل 
ل السب نهاك الت هدي سو انه ل اك يهن 
ابن خديم (1) * 


ويدهب بعضن المؤرخين الى أن بعض: أطباء 


العرب قد عاصروا الرسول كالنضىر بن الحرث بن 


)1( اين أبي أصييمة : طبقات الأطياء هت أ صس 5١٠آ ٠.‏ 
(0) الآلوسي :© بلوغ الارب في معرفة احوال المرب ده ١‏ صن 
48 . 


م 


كلدة الثقفي » وقيل أنه يمت بصلة القربى الى 
الرسول ٠‏ ويقال أنه كان كثيي الترحال والتجوال 
4 البلاد » عاثر الحكماء والعلماء والفلاسفة 
والاحبار والكهنة » وحصل من المعلوم القديمة 
أشياء حليلة القدر » ويقال أنه كان كشسر الأذى 
والحسد للنبي مع أنه اين خالته ٠‏ ولما كان يوم 
تند ناهين المشتر كين » وكان في تعداد من أسرهم 
المسلمون فأمس الرسول بقتله * 


والتاريخ يكن كنا عن :زموه طائفة من" الكهنية 
الى جانب هؤلاء الاطباء في الجزيرة العربية ٠‏ كانوا 
ين عمون أنهم يعرفون الغيب » وأنهم قادرون على 
استخدام الجن والشياطين لمساعدتهم عندما 
ينغنون الأتضال بالسناء لفوفة الكيي: * ويتال 
أن همؤلاء قد حاولوا معالجة بعض المصابين 
بالأمراض العقلية » بحكم ما كان لهم من قوة نفوذ ء 
ومقدرة على التأثير في النفوس ٠‏ 

وتقيتال ان الكنية العوك قنه: اثنموا غادات 
وتقاليد طبية أو وقائية معينة شاع أمرها فيما 
بينهم » ودرجوا على اتباعها في حالات معينة * 
وآمنوا بفاعلية الأحجار والرقى والتمائم والخرزات 


ان 


والمزاثم 4 وكانوا يستخد مو تهأ لفن اهن واصايات 
مختلفة مثل )١1(‏ : 


1( التخغخلص من بعضن الآلام أو الأمراض * 

7( اكتساب الثقة بالنفس عند مقابلة الحكام أو 
الخصوم 5 

(7) التحبب الى الناس ٠‏ 

(5) تجنب الآفات عامة واصابة المين خاصة * 


ويذهب الألوسي الى أن هؤلاء كانوا يعتقدون أن 
الرجل أذ نيرت رجلة ذكن .من ايحن + أو دعناه 
فيذهب خدرها » وأن من اهتزت أو اختلجت عينه 
اذا قال : « أرى من أحب » فان كان غائيا توقع 
قدومهءوان كان بعيدا توقع قربه ‏ فيذ هب اختلاج 


واهتزاز عينه ٠‏ 


وفي حالة تقطن أحد هم للهو س أو الجنون 
ينل عمون أنه ممدك ون بالأرواح الخبيثة لذلك لا يد 
من تنجيسه ووضع الأقذار عليه » كخرقة من 
الحيض أو عظام الموتى ٠‏ واذا اعتقدوا أن الرجل 


(1) الآلوسي : بلوغ الارب في معرفة أحوال المرب ج ؟ ص 
8 ه 
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دين ممانا معنا تفخ الشق عالجرة بالتققيرة وهر 
ضرب من الرقية ٠‏ وكذلك كانوا يرون أن شرب 
دم الرئيس يساعد على الشفاء من الكلب »2 وأن 
العاشق اذا سئقي من السلوانة يسلو ٠‏ والسلوانة 
تراب من قبس يسقى به العاشق ٠‏ 


ومن خرزاتهم التي كانوا يعتدون بها (الخغصمة) 
وهي خرزة خاصة بالدخول على السلطان أو 
الغصوم توضع تحت فص الغاتم ء أو في زر 
القميص ء أو في حمائل السيف ٠‏ وكاتوا يرون أن 
لف اليكفة + أو القطيية ان العنية ف أن 
الدردريمي تعب الطال: ن«القينا و« وله كلها 
أنواع من الخرنز ٠‏ 

وكانوا آيضا يعلقون التميمة ل وهي خرزة 
خاصة ‏ لمنع الآفات » وخرزة أخرى سوداء تسمى 
الكحلة لدفع العين عن الصبيان ٠‏ وخرزة بيضاء 
تسمى القبلة تعلق في عنق الفرس من المين ٠‏ 

ولما ظه. الاسلام حمل حملة شمواء على هذه 
الخادات بو المعاليه: البنالية واععين اأسا عو حر كا 
3 ينطوي على نسية التأثر لغير الله ٠‏ وعلى 


امن 


الرغم من ذلك لم يقض عليها القضاء التام » بدليل 
استمرار بعضها أو ما يشبهها حتى عصر نا الحاضر , 
حيث لا يزال كثسر من العامة يستخدمون التمائم 
والفى » ويقيمون حفلات الزار . ويعقدون 
جلسات للعلاج بالأرواح * 


واققننا' فال لقالا عر حاطقة على مده 
العادات والتقاليد من الزاوية النفسية ينض النظر 
عن حكم الشرع لا نستفرب حين نلمس نجاح 
بعضنها ٠‏ لأن هذا النجاح ربما يعود الى الايمان 
العميق والثقة العامة بنجاحها ومنفعتها ٠‏ وهذا ما 
يعرق يعلم النئفس الحديث « بالايحاء الذاتي 6 
الذي يؤثش في النفس الانسانية تأثيرا لا شك في 
فاعليته وتجاحه * 


ولعل تأثس الغرزات والعزائم والرقى والتمائم 
نابع من مدى شعور الفرد الخاص نحو تلفستنةة م6 
وهذا الشعور يدفعه على سلوك مسلكا خاصا يحبيه 
الى غيره فتحدث المحبة بالفعل ٠‏ وربما كان لتأثير 
المزائم والتمائم ونحوها في منسع العين يعود الى 
وجودها معلقة حول الرقبة مثلا يوجه اليها الانظارء 
ويجملها موضع الاهتمام فتنصرف اليها الأعين ٠‏ 


وف 


أما تأثيرها في ابماد الآفات فلعمله يعود الى أنها 
تكسب حاملها الثقة والايمان بالنفس »2 وتمده 
بأفكار قوية مضادة للاصابة » فتكون بمثابة قوة 
روحية ايمانية محصنة للجسم » تقيه فير التأثر 
بالآفات * 


الاسلام والعلاج بالقرآن : 


عندما أطلل الاسلام على العالم يكشي ونة 
السناوق "الخال انك كافة المادات والتقالبيه 
التي كانت معروفة في المحيط الاسلامي » وجاء يمأ 
هو أهم منها وأجل شأنا ذلك هو الاستششفاء بالقرآن 
الكريم الذي فيه يقول الله تعالى : « وتنزل من 
القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد 
الظالمين الا خسارا 1 ا ”0 

وقح ني الففمرنيق. التاق الفردو سن 
الشفاعء فق هذه الآية يعني الشفاء من الامراض الذي 
قودمن خواضآيات الشماء الستالتي هي «ويشف 
صدؤور قوم مؤمنين(7)» و«شفاعء لمأ 2 الصدور(؟١)»‏ 


. سورة الاسراء آية ؟م‎ )١( 

(؟) الآلوسي : تفسير روح المماني ج 4 ص 616 . سورة 
التوبة آية ه١1‏ . 

(؟) سورة يونس آية لام . 


لك 


و« فيه شفاء للناس )١(‏ » و « تنزل من القرآن ما 
هو شفاء ورحمة للمؤمنين (5) » و « اذا مرضت 
قهو يشفين (") » و « قل هي للذين آمنوا هدى 
وشفاء (4) » ٠‏ 


قَال السبكي وقد جر بت كثير! 5 وعن القشيري 
أثق سن نتن لفحو لذ | دن مث ضباق هافن أ الله تعالى 
في منامه فشكا له سبحانه ذلك ٠‏ فقال له : اجمسع 
أت المشاوواق ا مانهلية. م [ف اكشهينا قفد 
واسقه فيه ما محيت به . ففعل فشفاه الله ٠»‏ 


فيقؤل الالوسشي (0):» والاطباء معترفون يأن 
من الأمور والرقى ما يشفي بخاصية روحانية ٠‏ 
وكان ابن سيرين ل راف اها بالشيء من. القرآن 
يعلقه الانسان كييرا أو صفيرا مطلقا ء وهو الذي 
عله الناس تقروه مهدو ان مناتن :ا اباد م 


ويرى فريق من المفسرين أن « من » في الآية 
)١(‏ سورة التحل آية 195 . 
(؟) سورة الاسراء آية كلم ه. 
(6) سورة الشعراء آية .٠8م‏ ه 
بستورة: الحم آي 0 .. 
)6( الآألوسي : مفاتيح الغيب د هم ص 1١١‏ : 


أن 


الكرية السلايقة لبه :الفسيقن زاتما مي لبقن 
كما في قوله تعالى : «فاجتنبوا الرجس من الأو ثان» * 
فحن بولك المتسرية الماك فكو الدين الوارف: »* 
وهاك ما قال في هذا الصدد ء وهو قول يفيض معرفة 
وعلما وفصاحة ويبلاغة . يقول رحمه الله : 
« واعلم أن القرآن شفاء من الامراض الروحانية , 
وققاء أكنا من الامافن الحسناتية + ا(ها 'كوتة 
0 الروحانية فظاهصر وذلك لأن 
الامراض الروحانية نوعان : الاعتقادات الباطلة , 
والأخلاق المذمومة ٠‏ أما الاعتقادات الباطلة فأشدها 
فسادا الاعتقادات الفاسدة في الالهيات والنبوات 
والمعاد والقضاء والقدر . والقرآن كتاب مشتمل 
على دلائل المذهب الحق في هذه المطالب ٠‏ وابطال 
المدذاهب الباطلة فيها ٠‏ ولما كان أقوى الامراض 
الروحانية هو الخطأ في هذه المطالب والقسآن 
مشتمل على الدلائل الكاشفة عما في هذه المذاهب 
الباطلة من العيوب الباطنة لا جرم كان القرآن 
شفاء من هذا النوع من المرض الروحاني » * 


ويقول أيضا : «وآما الاخلاق المذمومة فالقسآن 
مشتمل على تفصيلها » وتعريف ما'فيها من المفاسدء 
والارشاد الى الاخلاق الفاضلة الكاملة والاعمال 
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المحمودة . فكان القرآن شفاء من هذا النوع مسن 
المرض » فثبت أن القرآن شفاء من جميع الامراض 
الروحانية 0 


وعن شفاء الامراض الجسمانية فيقول : « وأما 
كوك فناء :مخ الأنا عن العسماقة فلأن الكيرق 
بقراءته يدفع كثيرا من الامراض * ولا اعترف 
الجمهور من الفلاسفة وأصحاب الطلمسات يأن 
لقراءة الرقى المجهولة والعزائم التي لا يفهم منها 
شية أكاز | امطيية فل افعصيل المعاقم ودقع االتاهلة . 
فلأن تكون قراءة القرآن العظيم » المشتمل على ذكر 
جلال الله وكبريائه 2 وتعظيمه الملائكة المقر بين » 
وتحقير المردة والشياطين سبيا لحصول النفع في 
الدين والدنيا من باب أولى ٠‏ ويتأكد ما ذكرنا يما 
روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « من لم 
يستشف بالقرآن فلا شفاه الله تعالى » ٠‏ 


وأما كوته رحمة للمؤمنين فاعلم أن بينا أن 
الأزفاع النشوة هييف سه الإقا نه الوا طلئة 
والاخلاق الفاسدة ٠‏ والقرآن قسمان يعضهما ما 
يفيد الخلاص من شبهات الضضالين وتمويهات 
الميطلين . وهو الشفاء » و بعضهما مأ يفيد تعليم 


5 


كيه كيان المارب النالية باتعلا النا عله 
القن .يها مضل “الا سان اال جوان تو الدالمين :د 
والاختلاط بزمرة الملائكة المقربين » وهو الرحمة ٠‏ 
ولما كان ازالة المرض مقدمة على السمى في تكميل 
بوحات ١‏ لصحة الا هوه يدا اللة عيال ل منت اليه 
بذك الشفاء » ثم أتبعه بذك الرحمة ,» ٠‏ 


ويضيف الى ذلك قوله : « واعلم أنه تمالى لما 
بين كون القرآن شفاء ورحمة للمؤمنين بيكّن كونه 
سبيا للخسار والضلال من حق الظالمين ٠‏ والمراد يه 
المشركون * وائمأ كان كذلك لأن سماع القسرآن 
ين يد هم غيظا وغضيا » وحقدا وحسدا!ا 2 وهذه 
الأخلاق الذميمة تدعوهم الى الاعمال الباطلة , 
وتزيد في تقوية تلك الاخلاق الفاسدة في جواهس 
نفوسهم ٠‏ ثم لا يزال الخلق الخبيث النفساني يحمل 
على الاعمال الفاسدة , والاتيان بتلك الاعمال 
بتري تلف: ا لالحاوق.. »فدهن الطويق ,يعني القواة 
سيبا لتزايد هؤلاء المشركين الضالين في درجات 
الخزي والضلال والفساد والتكال »ع ه 


وفصوضي الأياكم الكز يمينة الع ابطالعييا :: 
القرآن تكون لدينا فكرة واضحة يستشف منها أثها 


0-5 
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قد تكون نعمة ورحمة لأينام الإنسانية من جهة , 
وقد تكون نقمة لايناء البشر من جهة ثانية ٠١‏ نسجاما 
مع وجهات نظرهم اليها وايمانهم بما تضمنته من 
أنكان اراق ده ان موق ماوق ال كقاين الله 
الذي تسكن لهم صحة الجسم والنفس والخلق » 
والمشركون يكفرون به ء ولا ترتاح تفوسهم اليه , 
فيسلكون تجاهه مسلك العتاد والمكابرة ء» وتتحرك 
في أنفسهم الاحقاد 2 وتطفى عليهم انفعالاتهم 
المريضة » فلا يزدادون الا ضلالا وفسادا ء ولا غرو 
فالنعمة للرجل خير ورحمة ٠‏ ولعدوه شر ونقمة ١‏ 


ويروي نذا السمر قندي الحكاية التالية التي 
يستدل منها على صحة ما ثوهنا عنه أعلاه قال :)١(‏ 
« روى النظامي العروكن السمرقندي عن الامام 
ا يكن الفأقاق قال صمي« هكل هن اعييدان 
نيسابور بالقولنج سنة 65٠1‏ هجرية » فاستدعاني 
لعلاجة: + -ففحصته :وشكلت بعلاجه 2 وقمت يما 
فتشح الله علي به من أنواع العلاج المقاسسة: لقلبتت: 
الحالة » ولكن لم تبد على المريض علامات الشفاء , 
ومس على مرضيه ثلاثة أيام ٠‏ وفي وه السشتفياء 


1 كناب سيان بعالة من ود و )دن 
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رجعت الى منزلي وأنا معتقد ان المريض سيقضي 
نحبه منتصف الليل » ثم أخذتني سنة من النوم وأنا 
أشس بالألم » واستيقظت في الصباح وليس لدي 
شك في أن المريض قد قضى » وصعدت الى سطلح 
البيت » ووليت وجهي نحو بيت المريض » وأنصت » 
فلم أسمع صراخا يدل على وفاته 2 فقرآت سورة 
الفاتحة موليا وجهي نحو ذلك البيت ثم قلت : 
الهى ! وسيدي ! ومولاي ! لقد قلت في كلامك 
المبيرم وكتابك المحكم : « وننزل من القرآن ما هو 
شفاء ورحمة للمؤمنين » 0 

ولقد حلت بى الحسرة على ذلك الشاب : الذي 
يستمتع بأسباب النعيم » وقد امتلأت نفسه آمالا 
وأماني . ثم توضأت ودخلت المصلى » وصليت 
النوافل 2 واذا بشخص يقرع باب الدار ٠‏ فالتفته 
فاذا هو البشس يقول : افتح ! فقلت : ماذا حدث ؟ 
قال : لقد استراح المىريض الآن فعلمت أن ذلك 
بين كه الفاتحة 2 وأن هذه جرعة فق الفخدليية 
الواعية * افكانك مزه تعن عرينة: لي وقد 
وصفت هذه الجرعة عدة مرات فجاءت موافقة » 
وتم بها الشفاء ٠‏ ولذا يجب أن يكون الطبيب 
ضنادق"الأامققاه إن يولي أوامس الشر ع و تواهيه 
ما تستحق من تعظيم واجلال » 8 
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فلاسفة العرب والعلاج النفسي : 


عكوا كات الغرب يعيش في دوامة من الجهل 
الرقي والتمدن » في ضوء العلوم والمعارف لني 
نم الفلا سمة 2 وظهصر الحكماعء 2 وير ع الإطياء 4 
سور سد ١‏ غواظة وجالينوس ) بل 
قاف ١‏ [الكشوين د أطناع: الف تان مدوال افو[ غليهم 
وملت نجما دقان اطيناه 
0 1 1 3 
الغرب + و بيهر عقولهم في القرون الوسطى » فراحوا 
كد سه علريينيي فتطؤونتها: بان الفومية 
يدتيسون من ١‏ 


الأوروبية الأولى ٠‏ 


هه . أن أطبام 
واطيمت النبي 0 يه ا 
وفق أساليب علمية لا تقل في أهميتها عن الا ىت 
السكيية نين العمن الممطون + 
3 و أقوا 
و 1 3 والنساحث 7 بس »> 
تفوذا » النطاسي البادع ع مل ل 
والحكيم الفيلسوف ٠‏ الشيخ الىرئيس »2 حد 
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أبو علي الحسين بن علي بن سينا ٠‏ الذي فاق 
الأولين والآخرين ف مهنة الطب وممالجة كافة أنواع 
الامراض التي كانت معروفة في عصره ٠‏ 

و يجمع الرواة والمؤرخين على آنه اشتفل في 
الطب وهو لا يزال في سن المراهقة لم يتجاوز الثامنة 
عشرة من عمره * ونجح نجاحا باهرا في معالجة 
كثير من المرضى الذين عجن الاطباء في عصره عن 
معالجتهم » ولم يكن يعالج مرضى الاجسام فحسب ٠‏ 
ولكنه وفق في مداواة مرضى العقول يطرق عقلية * 

ويقال أنه كانت له معرفة بأمراض العشق 
ووسائل قناز امه «ذلكقة ها آشانئ الية يالنات لم 
في كتابه القانون وأفرد له فصلا خاصا بالعشق حيث 
يقول : « العشق مرض وسواسي شبيه بالماليخوليا 
وكوك الا تنشان :قحلي :إلى التي فهك فكناته 
على استحسان بعض الصور والشمائل ٠»‏ ثم أعانته 
على ذلك شهوته ٠‏ وعلامته غور العين ويبسهاء 
وعدم الدمع الا عند البكاء » وحركة متصلة للجفن 
ضحاكة ٠‏ كأنه ينظر الى شيء لذيذ » أو يسمع خبرا 
ساراء أو أنه يمزح ٠‏ 


. ابن سينا © القانون دج '؟ ص [١/آا  الا‎ )١( 
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ويكون نفسه كثير الانقطاع والاسترداد »2 

فيكون كثير الصعداء ,و ويتفس حاله الى فرح وضحك, 
أو الى غم وبكاء عند سماع الفزل » ولا سيما عند 
ذك. الهج. والنوى ٠‏ وتكون جميع أعضائه ذايلة 
خلا العين » فانها تكون ‏ مع غور مقلتها ‏ كبيرة 
الجفن سميته ٠‏ لسهره وتزفره المنجن. الى رأسه ,2 
ولا يكون لشمائله نظام » ويكون نيضه نيضا مختلفا 
بلا نظام البتة » كنيض أصحاب الهموم ٠‏ 
فلن اله سكم دن لسرن ماقي رسفن لاد 
بغتة » ويمكن من ذلك أن يستدل على المعشوق من 
هو اذا لم يعترف العاشق به » فان معرفة معشوقه 
احدى سيل علاجه ٠‏ والحيلة في ذلك أن 0 سام 
ساس ارات وكوة الممرعلى نكن ا ريمن 
فاذا اختلف بذلك اختلافا عظيما » وصار شيسه 
المنقطع . ثم عاودت وجر بت ذلك مرارا علمت أنه 
اسم المعشوق ٠‏ ثم يذكر كذلك السكك والمساكن , 
والعوقه و الغو ماكب و المي و للد ان ديه 
مها ال اهو لمشو لوست لبدو ب ذا 
كان يتغير عند ذكر شيء مرارا جمعت من ذلك 
خراسن معقنوقة مق لاس الخلة و الغوفة برهن نه 
فانا قد جر بنا ذلك ٠‏ واستخرجنا ما كان في الوقوف 


5 


عليه منفعة * ثم ان لم تجد علاجا الا تدييسن الجمع 
بينهما على وجه يُحله الدين والشريعة فملت (١)ه٠‏ 


وقد رأينا من عأودته السلامة والقوة وعاد الى 
صحته » وكان قد بلغ الذبول . وجاوزه ء» وقاسى 
الامراض العصبية المزمنة 2 والحميات الطويلة ,2 
سنب اشيفك القوى لقيدة المقق هد كا احمن يوضل 
من معشوقه بعد مطل معاودة. في أقصر مدة قضينا 
به العجب ٠‏ واستدللنا غلى طاعة الطبيعة للأوهام 
القفما ةم + 


هذه الآراء التي أوردها ابن سينا حول العشق 
سايق «ققرة بعلم اوقا هاجن كشاركية: الخاضية + 
واستنتجها من خبراته الواسعة في الامراض النفسية 
وطرق معالجتها » تعطينا الدليل الواضح على أن 
بق عضا" قن براك | مني انكل | لعنبيةواطر اق نيعا ايكيا 
قبل أن يعرفها الغرب بقرون عديدة ٠‏ لذلك لا 
نستبعد أن يكون الغرب قد نقل آراء وأفكار اين 
سينا هذه وطورها وبلورها حتى جاءت موافقة 
ومنسجمة مع تطور الطب في هذا المعصر * 


. ابن سينا : القانون ف الطب جح ؟ ص ال‎ )١( 
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ولس اترلء انق ذا عا امكل على الات 
مرض العشق : « استدللنا على طاعة الطييمعة 
للأوهام النفسانية » سوى تطبيق عملي فمال في 
كما ليح" | لذبن القن ١:‏ لمشسدجة مها الدة. [انمي ‏ واقا 1ه 
قد أتى على ذكس الكثير منها بعض المؤرخين ٠‏ 
وها نحن نورد رواية أخرى تثبت بما لا يقبل الجدل 
ضيكق: ها دندو 0 * 

يعدت لاني :التو وكتي لسعو قاد أ أنه 
عرض على ابن سينا ابن اخت شمس المعالي قابيوس 
ابن وشمكس أمر جورجان + وقد أعيا الاطباء 
أمره » فلما رآه وخاطبه في شأن مرضه تبين له أن 
مرضه هو الحب » ولم يشا المريض أن يبوح باسم 
محبوييه + وما غلم ابن يكنا أن شقام المريض 
متوقف على معرفة محبوبته ٠»‏ وازالة ما عنده من 
وبدد نفدو عو فلك كابفة بز قيدلة وهات اقل علي 
نفسه أن يعرف اسمها بأية وسيلة » فأمر باحضار 
يكان الس ميقا مقلم عدي قال له أرق 
شوارع هذه المدينة وسكانها ؟ قال : نعم فأمره أن 
يذكى أسماء الشوارع شارعا شارعا » وهو قابض 


)١(‏ السمرقندي : جهاز متالة ص ( 9/8 6.١‏ ) طبعة ليدن 
سنة 15.96 . 
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على يد المريض ٠‏ ليتحقق من مقدار سرعة نبضه ٠‏ 
فلما ذكر اسم أحد الشوارع أسرع نيض المريض »2 
فأمس الرجل أن يذكر. أسماء الشوارع المتفرعة من 
هذا الشارع » فلما أتى الى اسم أحدها ازدادت 
حون حيس ناكا عفان وسل ادن ونه ادا 
أسفاء. البيوت الواقعة في هذا الشارع الصغير , 
فلاحل ابن سينا زيادة نيض المر يض عند ذكر أحد 
الججؤة + تطلت امن يول تالكه أن" مير سماد 
سكان هذا الييت من الفتيات ٠‏ فلما أتى أسم 
المحبوية أسنرع النبض ؛ فالتفت اين سينا الى 
المريض » وقال له : أليست هذه محبوبتك ؟ 


و بنتيجة البحث والاستقصاء علم ابن سينا أنها 
هي محبوبته » وأنها ابنة خالته » وأن الشاب كان 
يحبها حبا جما » ولم يجردٌ أن يذيع سره خوفا من 
أهله » ولكنهم لما علموا أن شفاءه في التزوج بها 
زفوها اليه » فبرىء من مرضيه وعاد الى حالته 
الطبيعية ٠‏ 

ومق اللاحعل: كما دكن نا سايق (ذ ااي سيها قن 
شاو ف كتايه القانون في الطب 'بصورة تفصيلية 
لطرق مداواة العشق نقدم منه ما يلي : 
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قال السية :انمي كول معناو وهر بالق 
« ايقاعهم في خصومات وأشفال ومنازعات , 
وبالجملة أمور شاغلة ٠‏ فان ذلك ريما أنساهم ما 
أدنفهم 2 أو يحتال في تعشيقهم غير المعشوق ممن 
تحله الشريعة ٠‏ ثم ينقطع فكرهم عن الثاني قبل 
أن يستحكم . وبعد أن يتناسوا الاول ٠‏ وان كان 
العافق نن , القافو تان التسيحة بوالفطلة له 
والاستهزاء يه وتعنيفه » والتصوير لديه أن ما به 
انما هو وسوسة وضرب من الجنون مما لا ينفع 
نكما + فان" العلا تاج فاسفال 'هذاا البات > 

وأيضا تسليط العجائن عليه ليبغضن الممعشوق 
اليه » ويذكرن منه أحوالا قذرة 2 ويحكين له عنه 
أمووا منقو تكبا م يكين لفريقة الجقاء الكتن + 
فان هذا مما يسكن كثيرا ء. وان كان قد يمزي 
اين 1 

ونا" يعقد اف ذلك آنا تداك موزلا العخاسن: . 
صورة المعشوق بتشبيهات قبيحة » ويمثان أعضاء 
وجهه بمحاكيات ميفضة ٠‏ ويدمن ذلك ويسهبن 
فيه»فان هذا عملهن وهن أحذقفيه من الرجال ٠٠ ٠‏ 
)١(‏ ابن سمينا : القاثون في الطب حي ؟ ص ( 7/١‏ س 775) . 
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وكذلك يمكنهن أن يجتهدن في أن ينقلن هوى 
العاشق الى غير الممشوق بتدريجء ثم يقطعن صنمتهن 
قيل تمكن الهوى الثاني 3 

ويضيف أبن سينا قائلا : « ومن الناس من 
يسليه اما الطرب والسماع » ومنهم من يزيد ذلك 
في غرامه ٠‏ ويمكن أن يتعرف ذلك » واما الصيد 
وآنواع اللعب والكرامات المتجددة من السلاطين 2 
ركدلا شتوك الوم النطية + .ركلها يل . + 

ولا تمتها موالفات اتيق سينا النلنة ا معدن ذا 
بما لا يقبل الشك أنه كان من أبرع الاطباء الذين 
عالجوا مرض الاليخوليا الذي يقول عته : «١‏ انه 
يعرف بتغير الظنون والفكر عن المجرى الطبيعي 
ال القماء بو إلى الحوف :وا لودادة فين اعراضة 
الظاهرة : ظن رديء » وخوف بلا سبب » وسرعمة 
غضب »2 وحب التخلي ٠»‏ واختلاج ودوار ودوي , 
فاذا استحكم فالتفزع .2 وسوء الظلن 2 والفم ؛ 
والوحشة ؛ والكرب ٠‏ وهذيان دم م 


وتكون هذه الأرصاف غير محدودة 0 و بعضبهم 
يخاف سقوط السماء عليه » وبعضهم يخاف ابتلاع 
الأرض اياه » و بعضهم يخاف الجن » و بعضهم يخاف 
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الشيطان ٠»‏ و بعضهم يخاف اللصوص » وبعضهم 
يتقي ألا يدخل عليه سبع ٠‏ وقد يكون للأمور 
الماضية في ذلك تأثر » ومع ذلك فقد يتخيلون أمورا 
بين أعينهم ليست » وربما تخيلوا أنفسهم أنهم 
صاروا ملوكا أو سباعا أو شياطين . أو طيورا, 
أو آلات صناعية ٠‏ ثم منهم من يضحك » ومن يبكي » 


ومنهم من يحب الموت ٠‏ ومن يبفضه ٠ »)١(‏ 


ومما يقترحه ابن سينا في معالجة هذا المرض 
قوله : « أن يشغل صاحيه بشيء كيف كان ٠‏ وأن 
يحضضيره من يحتشمه ومن يستطيبه » ويشغل أيضا 
بالسماع والمطربات ٠‏ ولا أضر له من الفراع 
والخلوة ٠٠٠‏ وكثيرا ما يفتم بعوارض تقع له »2 أو 
يخاف أمرا فيشفل به عن الفكرة ويعاق عنها ء فان 
نفس اعراضهم عن الفكرة علاج لهم أصيل » ٠‏ 

ولا نستغرب مطلقا اذا كان اين سينأ يصف 
لمعالجة الامراض العصبية ما يصفه الاطياء المحدثين 
في هذه الايام » كون ابن سينا قد سبق عصره في هذا 
المحال قوضف- همزا الأدوية التافنة للاهراضن الئنسية 
)١(‏ ابن سينا : القتانون في الطب جح ؟ ص 50 . 


زف 


ما يصفه في هذه الايام كبار المختصين في ممالجة هذه 
الاسراض لذلك يمكننا أن نقول عنه بأنه بالفعل 
رائد الملب النفساني في مختلف العصور ٠‏ مهما 
تطور هذا الطب ونجح في انقاذ المصايين بهذه 
الأمراض النفسانية 2» وسيظل اسمه يتردد الى ما 
لا نهاية ٠‏ 


ولا بد لنا من ايراد هذه الحادثة التي توكد 
مهارة اين سينا في معالجة أمثال هذه الامراض 
بالذات : « يحدثنا النظامي العروضي السمرقندي 
في كتابه « جهار مقالة » فيقول : أن فتى من بني 
بويه أصيب بالماليغوليا » واشتدت به العلة حتى 
اعتقد أنه قد صار بقرة . وكان يردد الصياح طول 
النهار ويقول : اذبحوتي ٠»‏ فان فلعاما “شهيا ‏ يمدن 
أن يتخذ من لحمي * وقد امتنع عن الطعام والشراب 
فساءت حاله » وخارت قواه » ونحل جسمه »2 وعجز 
الاطباء عن معالجته 9 


وكان الشيخ الرئيس ابن سينا عالي الشأن ' 
رفيع المنزلة » يتولى الوزارة لعلاء الدولة البويهي ' 
ويقضي كثيرا من وقته في التدريس والتصنيف » 
وقد انتشر في الآفاق ذكره » وعلم الخاص والمام 


,/1 


بمهارته في التطبيب وعلاج مرضى المقول » فهرع 
أهل المريض الى علاء الدولة » وتوسلوا به لدى 
تعمد ماضن لذن النطالة من الهيك متقيل 
أن يتولى العلاج » ثم قال : بشروا الفتى أن القصاب 
آت ليذ بحه ٠‏ وعلم المريض بذلك فسر أيما سرور* 
ثم ان ابن سينا دخل دار المريض ومعه رجلان وفي 
يده سكين 2 وقال : أروني أين هذه البقرة كي 
اسن فعاق المي خر ان النقي م كانها يويك أن 
فقول هأانن[*“فقال امن سينا أحر جه الى :فتام 
الدار » وشدوا وثاقه ١‏ ثم اطرحوه أرضا * و سمع 
المميقن لق تابتع الى “قتاع الدان .+ -واعطجم على 


جانيه الآيمن ٠‏ 


وَااقدوا وكاقة آقبل اين شينا عليه :وق يديه 
سكينان يسن أحدهما على الآخر ٠‏ ثم أهوى على 
المريض وأمسك يجنبه » كما هي عادة القصابين , 
ثم قال : عجبا ! ان هذه البقرة )١(‏ لهزيلة لا تصلح 
اكم واقعوو | الوااءا ليلقب بن اموه سد سن + 
ثم نهض وخر » وقال للقوم : فكوا وثاقه » وضعوا 
أمابايها ا عيفه م كلام توكو لوا لد كل كك تمعن 


1 حهار مقالة ص 5م 6 


بسرعة > ففعلوا وكان المريض يأكل كل ما يقدم له 
وقد أشرف الاطباء على علاجه طيقا لارشاد الشيخ, 
وفي شهر واحد صلحت حاله وبريء من مرضنه » ٠‏ 


وللتأكيد على مدى مهارة ابن سينا في الطب وفي 
معالحة التاين يروي السمرقندي تقلا عن كتاب 
اين سينا المبدأ والمعاد فيقول : « سمعت أن طبيبا 
نه لدع مارك النانا بين بمنر له وفيعة .نيت كان 
يسمح له بدخول حر م القصر الملكي » واختبار 
بعض النساء ٠‏ ففي ذات يوم كان ذلك الطبيب 
جالسا في الحرم مع أحد هؤلاء الملوك في مكان لا 
يسمح لأحد من الرجال أن يدخله » فطلب الملك 
الطعام » فحضعرت الجواري » ولكن واحدة منهن 
وكانت الطباخة ‏ ما كادت ترفع المائدة من فوق 
رأسها حتى انحنى ظهرها وتقوس ٠»‏ فاضطرت الى 
القاء المائدة على الارض + وأرادت النهوض فلم 
تستطع » فبقيت كما هي لا تبدي حراكا » لآن ريحا 
غليظا حل بمفاصلها ٠‏ فالتفت الملك الى الطبيب ؛ 
وآشار اليه يأن يعالجها في الحال بأي طريقة 
مفكدة» * 

ولما لم يكن هناك أمل في المعالجة الطبيعية 
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المادية ء لبعد الأدوية ٠‏ وعدم امكان الحصول عليها 
بسرعة , لم يكن بد من أن يفكي الطبيب في العلاج 
النفساني » فأمس. بأن يسقطوا الخمار عن رأسها , 
ويعرو رأسها ووجهها ٠‏ وانما أمر بذلك لكي 
تكن هذا الامده عه ففسيل + واس فهر رقها: 
ققبر 1 من غلدها * 


ولكن على الرغم من ذلك لم تتفير حالتها , 
ففكر الطبيب في عمل ما هو أشنع مما تقدم » فأمر 
أن يسقطوا سرروالها . ففعلوا ء فاعتراها الخجل ,2 
وتجددت حرارة في بطنها حللت ذلك الريح الغليظ, 
فيرئت من اصابتها في الحال » ووقفت معتدلة , 
وعادت الى صحتها ٠ » )١(‏ 


هم 


ويروي لنا مؤرخ آضص هو ابن أبيى أصيبعة 
حكاية أخرى فيقول )١(‏ : « في بعضض الأيام تمطت 
حظية للرشيد ٠‏ ورفعت يدها » فبقيت منبسطة 
لا يمكنها ردها » والأطبياء يعالجونها بالتمريخ 
والأدهان » فلا ينفع قلق كي "قال الوشيييك 


(؟) ابن ابي اصيبعة : عيون الابناء في طبقات الاطباء . ج ١‏ 
ص ١١197‏ . 


يف 


تعض بن مع الدو نك انه وتيت اعد الصيينة 
بعلتها ٠‏ فقال له جعفس : لي طبيب ماهس هو 
جبرائيل بن بختيشوع » تدعوه وتخاطبه في معنى 
هذا المرض » فلعل عنده حيلة في علاجه ٠‏ فأمس 
بالتشارة» بقللا سمي قال له اتسين نا 'انشف؟ 
قال : جبرائيل ٠‏ قال : أي شيء تعرف من الطب ؟ 
قال : أبرد الحار » وأسخن البارد . وأرطب اليايس» 
وأجفف الرطب الغاري عن الطبع ٠‏ فضحك 
الوقكية + نو قال :هذ عار ما عام الوق هيداع 
الل > قرع لاله السيية قدان لاع الي 
ان لم يسخط علي أمير المؤمنين فلها عندي حيلة ٠‏ 
قال:(4 الرقيه مانس تقال جعي الجازية ال 
هنا بحضيرة الجميع حتى أعمل ما أريده وتمهل 
دل ووه ون اكد +دنابي الركنون بكار 
الجارية * وحين رآها جبرائيل أسرع اليها و نكس 
رأسه »2 وأمسك ذيلها . كأنه يريد أن يكشفها , 
فاتزعجت الجارية » ومن شدة الحياء والانز عاج 
استرسلت أعضاؤها .» وبسطت يدها الى أسفل »2 
وأمسكت ذيلها ٠‏ فقال جبرائيل : قد برئت يا أمير 
المؤمنين ٠‏ فقال الرشيد للجارية : | بسطي يدك يمنة 
ويسرة * ففعلت ٠‏ فعجب الرشيد وكل من كان 
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حاضير ا - وأس لجيرائيل في الوقت بخمسمائة درهم, 
وأحبه » وجعله رئيسا على جميع الأطباء » 3 


ويذص النظامي حادثة طريفة أخرى ولكن من 
نوع آخر دلت على مهارة الطبيب الرازي في معالجة 
الأمراض النفسية : « ان الأمير منصور بن نوح بن 
كين الساناقي: اعم سرض ديك دكين سن 
نفسه .2 وطال عليه الأمد 2. فصار مزمنا 2 وعجن 
الاطباء عن علاجه * ولكنه لم يفلح بعد آن جرب 
معه عدة أدوية * فجاء يوما الى الأمير . وقال : أيها 
الأمير سأحاول غدا علاجك بطريقة أخرى ٠»‏ ولكن 
هذا يستدعي أن تضحي بالحصان الفلاني من خيلك», 
وباليفل الفلاني من يغالك » وكان الحصان والبغل 
معروفين بشدة السرعة في العدو ه 


ولما كان الفد أخذ الرازي الأمير 2 وذهب معه 
الى حمام خارج القصر , وأعد الحصان واليفل 
للى كوب اعدادا تاما 2» وتركهما في حراسة خادمه 
عند باب الحمام » وأمن ألا يدخل الحمام أحد من 
خدم الأمير أو حشمه أو غيرهم ٠»‏ ثم أخذ الأمير 
وأجلسه في فناء الحمام المتوسط ٠»‏ وأعطاه جرعة من 
شراب أعده . وصب عليه ماء فاترا » وتركه حتى 
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تتحرك الأخلاط التي بمفاصله : ثم خرج وليس 
ملابسه كاملة وأتى الى الأمير وفي يده سكين 2 ووقف 
أمامه » وأخذ يسبه ويلمنه ,2 ويكيل له السياب 
والشتائم كيلا ٠‏ ثم قال له : لقد أرسلت الي 
خدمك وحشمك لارغامي على الحضور لمعالجتك ,2 
فشدوا وثاقي ,2 وهددوني بالقعل ان لم أحضر 
معهم 2 لست ابن زكريا ان لم أعاقبك على هذه 
الأعمال ٠‏ عند ذلك ثار الأمير ثورة عنيفة .» وبدت 
آثار الفضب عليه » و نهض من مكانه » وجلس على 
ركبتيه » فسحب الرجل سكينه » واقترب من الأمير, 
وزاد ف تهديده ووعيده * فأشتد غضب الأمير 5 
وأخنذ منه كل مأخذ ٠‏ فنهض ووقف على قدميه ٠‏ 
وما حر كه بعد عجزه التام عن الحركة الا غضبه من 
الرازي ٠‏ وخوفه على حياته هو ٠‏ فما كان من 
الرازي ‏ حين رأى الأمير وقد نهض على قدميه ‏ 
الالآن وليها ويا بو اقطان معوى اتحيرات السام 
فخرج وركب الحصان 2 وأمس. خادمه أن يركب 
البغل » وانطلقا مسرعين جادين في السير ء لا يلويان 
على شيء » حتى وصلا مرو ؛ ومن هناك أرسل 
الرازي الى الأمير خطابا يقول فيه : أطال الله بقاء 
الأنن. ديو ادزيه .ماقي البون .:تاقك لاني :1 ان 


م 


خادمكم المخلص قد شرع في علاجكم » و بذل في سبيل 
ذلك قصارى جهده غ»: فرأى أن العلاج الطبيعي 
يطول أمده . لقلة الحرارة الغريزية 2.» وضعف 
الجسم ضعفا تاما “قعولت فدسن ذليق والحات: الى 
العلاج النفساني ٠‏ فحملتك الى الحمام وأآعطيتك 
الجرعة » وتركتك حتى تنضج الأخلاط في المفاصل» 
اشويتاك بيذ اديلف كي ايه العو اوه الفويوية 
بمدد جديد تقوى معه على تحليل الأخلاط *وليس 
وك اليه ين :أن به اوه عفدن حا اذه ركو 
بيني و بين الملك أي صلة )١(‏ 8 

كتب الرازي هذا الخطاب وآرسله مع خادمه , 
ولم يدر أن الملك قد برىء من مرضه » وأن شفاءه 
كان سيبا في سريان موجة من الفبطة والسرور بين 
سكان يخارى ٠‏ وقد سأل الأمير عما حدث من 
الرازي » فأخبروه يذلك . فأمص. أن يبحثوا عنه 
ففعلو! » ولكتهم لم يجدوه » ولم يشعروا في اليوم 
السابع من تلك الحادثة الا وقد حضر خادم الرازي 
راكبا البغل » ساحبا الحصان * ولما مثل بين يدي 
الأمير قدم اليه الخطاب فقرأه وفهم الآمى » فعذر 


الرازي 2 وأس أن تهدى اليه هدية سنية » ٠‏ 
(1) جهار متالة ص (4198 78 ) . 


م١‎ 


حكايات الطب والمعالجة المادية أو الئفسية: تملة 
كتب التاريخ وتثيت يما لا يقيل الشك أن الاطيام 
العرب كانوا من أمهر الاطياء الذين عر فتهم العصور 
السابقة قدمر.. للامساتية خدمات كدر لا سوال 
تحثل الكانة الأولى في صفحات تاريخ تطور وتقدم 
العلوم بين أبناء البشرية 


قد عالجوا كافة الامراض النفسية والمصبية 
بوسائل وأدوية ناجعة تدل على مدى مقدرتهم في 
هذا المجال » فلم يتأخروا عن ايجاد الدواء والعقار 
الناجع » سواء كان المرض المعالج نفسانيا ٠‏ كما في 
الو لايد ٠‏ كما في 
آلام المعدة والمفاصل ٠‏ 


واذا ما تلفتنا الى الكتب الطبية التى ألنها 
أبن سينا والرازي وغيرهما من أطياء العرب 
والمسلمين » تأكد لنا بأن هؤلاء الاطبامء قد نجحوا 
2 مداأواة يعض. الامراض العقلية بأدوية وعقارات 
اكتشفوهاأ بأنفسهم من خلال تجاريهم » ويذلك 
يكونون قد مهروا في المعالجة لعدد لا بأس به من 
الامراض ٠»‏ سواء عن طريق العقاقير أو عن طريق 
المعالجة النفسية بشتى الطرق والوسائل المعلمية 


ال 


التى طبقوها قيل أن تصل هذه الوسائل الى الغرب 
بلح 4 مويله لا انكل عق سبح ناوي ٠‏ 

ومن الملاحظ ان المعالجة النفسية لم تكن قائمة 
عند الاطباء العرب على أساس من التجربة فقط 2 
ولكنها قامت وفق أساليب نظرية فلسفية » حيث 
أدركوا ما بين الجسم والعقل والنفس من علاقات 
وثيقة . وعلمواان التأثير في العقل ١ف‏ النمس 
بواسطة الوهم آو الايحاء الذاتي يؤّش تأثيرا فمالا 
على جسم المر يض و يقود هذا الجسم الى الشفاء * 


وليس غريبا أن يحدثنا ابن سينا عن هذأ 
الموضوع فيقول )١(‏ و “تأمل عهال: الويقن الدى 
توهم أنه قد صح ٠‏ والصحيح الذي توهم أنه 
مرض » فان كششرا ما يعرض من ذلك أن يكون اذا 
تاكنئة الضدة في نفسه وفي وهمه » اتفمل منه 
عتصره فكان الضحة أن الموهن: *.:ويكون ذلك ا بلغ 
مما يفعله الطبيب بآلات ووسائط ٠‏ 


ولوك "نسب نكو الانسان كاذ انيعد علي 
جاع تبقى مطروحة في القارعة من الطريق + وأن 


(!) أبن سمينا : الشفاء ج ا اص (؟5؟1؟ ‏ 558 ) . 


م 


كانت موضوعة كالجسر وتحتها هاوية ٠‏ لم يجر 
أندمنقي عليه بذييبا الأ-بالهو يفا" لله بيتغيل فى 
نفسه صورة السقوط تخيلا قويا » فيجيب الى ذلك 
طبيعته وقوة أعضائه » ولا يجيب ضده من الثبات 
والاستقران ٠+‏ فالصون: |13 'استشكم وجودهفنا فق 
' النفس ٠‏ واعتقاد أنها يجب أن توجد فقد يعرض 
كثيرا أن تنفعل عنها المادة التي من شأنها أن تنفعل 
عنها » 0 

وهذا الرأي الذي قال يه اين سينا لا يختلف 
عما يقول به علماء النفس في هذه الأيام والذي 
يؤكد مدى تأثير النفس على الجسم الانساني » أو 
بالأحرى تأثير الوهم أو الايحاء الذاتي في الصحة 
والمرض * والمثال الذي أشار اليه هنا اين سينا 
قد ضر يه العديد من أطياء النفس المعاصرين وعلى 
رأسهم الطبيب النفساني كويالذي قدمه ليشت مدى 
تأثير الوهم في قوة الارادة ٠‏ 

وكذلك يقدم لنا طبيب آخص. هو ابن مسكويه 
يقالا ةلف احميكه عن حال انين سينا فنية 1 
فلنستمع اليه ماذا يقول )١(‏ : « ان حذاق الاطيام 
(1) ابن مسكوية : تهذيب الاخلاق وتطهرم الاعراق ص ١260‏ . 
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لا يقدمون على علاج مرض جسماني الا بعد أن 
يعرفوه » ويعرفوا السبب والعلة فيه » ثم يرومون 
مقابلته بأضداده من العلاجات » ويبتدئون من 
الغنية و الأدوية اللطقة > إل أن ينعيو رمتفنها 
1لا «السججاك فهر الكووية حو لأفوية العا 
وفي بعضها الى القطع بالحديد ٠‏ والكي بالنار ٠‏ 


ولما كان النفس قوة الهية غير جسمانية .و كانت 
مع ذلك مستمملة لمزاج خاص » ومربوطة رباطا 
طبيعيا الهيا + لا يفارق أحداهما ضاحيه الا بعشيثة 
الله عن وجل » وجب أن نعلم أن أحدهما متعلق 
بصاحبه متغير بتفيره » فيصح يصحته »ء ويمرض 


يمردضصةه * 


وذلق 01 كعييا قوق المونيطن :نين غدية تيه 
ت لا سيما" ان.. كدان سيت مرضمة أحسن العزاين 
الشريفين أعني الدماغ أو القلب ‏ يتغير عقله 
ويصرضص حتى ينكل ذهنه ,2 وفكره »2 وتخيله ,2 
وسار قوى نفسه الشريفة » ويحس هو من نفسه 
بذلك ٠‏ كذلك أيضا نجد المريض من جهة نفسه 
دناه ان ته وا وناك السو وو اها با لمق انا 
بالشهوات الهائجة ‏ تتفسر صورة بدنه حتى 


هم 


يضطر ب ويس تعد 2 ويصضص و يحص »و يسمن و يلحقه 
ضير واب التفير المشاهدة يالحس 0 


هذه الآراء التي أدلى بها ابن مسكويه لا تختلف 
نامويه اهبا" دقف اليه انين .ضينا حول العلاقة 
ما بين الجسم والعقل والنفس ,2 حيث يتأش كل 
زا بالكس حالف الفيحة والردن كلم كن 
النزالي في أفكاره حول هذا الموضوع بعيدا عما 
ذهب اليه الآخرون حيث يقول (1) : « الخاصة 
الأولى من خواص المعجزات والكرامات في قوة 
اشن مصوعوها جضت زفحي امير ل بالحاله 
باقالة مدو واوا :ضورف انان قل سهان 
قوها فد فى ف :| ستعالة: امن اقزقينيا ا« او رسيت معلل 
كالطوفان ٠‏ 


أو ما يجري مجرى ذلك » وهو ممكن » فقد ثبت 
فى الالهيات آن الميول مطيحة اللنفوس + ومتاثتير 8 
يها 2 وأن هذه الصور تتعاقب عليها من آثار 
النفوس الفلكية » وهذه النفس الانسانية من جوهصر 
تلق الشوين وقسيد8 الفبه يها + فكذلك» تفلن 
الأقينان قر تن إن هيوق لعن :لقي الال معليها 
امكف عا نوها عل هالها (الخا عن .وز للع نانها : 


1م 


وكذلك اذأ حصلت في النفس صورة مكروهة 
استحال مزاج البدن » وحدثت رطويبة العرق » واذا 
حدثت في النفس صورة الغلية حمي مزاج البدن 
واحمسر الوجه . وهذه الحرارة والبرودة والرطوية 
والببوسة التي تحدث في البدن من هذه التصورات 
ليست عن حرارة و برودة ورطوبة ويبوسة أخرى , 


دل عن :معرت القصيور 1 5 
العرب عالجوا الانفعالات النفسية : 


50151 قنك واء الموي تيتس الس ادا 
المزيد من الاهتمام » وحذقوا في معالجة أمراضه ,2 
أوجدوا لهذه المعالجة الأدوية والعقاقر ٠‏ فانهم لم 
ينار ١‏ أ كا ما ل "لكي ذم المفيمة السل. 
فدرسوها دراسة جدية ٠»‏ وأوجدوا لها الأدوية 
والعقاقر » بعد أن عرفوا أسيايها . وعللها,ء 
وتفاعلاتها » وامتعاباتها + معرفة به كقل يعنها في 
هذه الأيام المتطورة ٠‏ 

ولا يغرب عن بالنا أن فلاسفة العرب قد وجهوا 
جل اهتمامهم للمناية بالانفعالات النفسية الغلقية 


6 الفزالي : مقاصد الفلاسفة ص "١!‏ . 
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المى تبطة بالغضب » والحقد »2 والحسد ٠»‏ واليخل 2 
والشره . والرياء . والكير . والغوف ». والقلق 5 
والغرور والجسن ٠‏ ويكاد يكون كل ما أشاروا اليه 
من علاج لهذه الانفعالات كافيا شافيا لفليل العلماء 
والباحثين وخاصة ما ذكره اين سينا . واين 
مسكويه , والراغب الاصفهاني , والغزالي , ومحي 
الدين بن عربي » وغيرهم كثيرين ٠‏ 


وعلى سبيل ال مثال لا الحصر نقدم يعض الأمثلة 
من هذه الآراء للاستدلال على ما قاله هؤلاء الحكماء 
عل اتتعال القسه: باعقباره قدي الكش الدع 
المضرة بالجسم والعقل ٠‏ المبعدة للسلوك عن جادة 
الصواب ٠‏ 


يقول أبن مسكويه في بيان تأثيي الغضب في الجسم 
والعقل )١(‏ : « الغضب في الحقيقة هو حركة 
للنفس يحدث لها غليان دم القلب شهوة للانتقام ‏ 
فاذا كانت هذه الحركة عنيفة أججت نار الغخضب 
وآضرمتها » فاحتد غليان دم القلب ؛ وامتلأت 
الشرايين والدماغ دخانا مظلما مضطربا يسوء منه 


(!) أمن مسكوبة : تهذيب الاخلاق ص ( ا ا ا" 


م 


حال العقل » ويضعف فعله » ويصير مثل الانسان 
عند ذلك على ما حكته الحكماء ‏ مثل كهف 
مليء حريقا . وأضرم نارا » فاختنق فيه اللهمب 
والدخان , وعلا التأجحم ف الضوودة المسمى وحي 
النار » فيصعب علاجه . ويتعذر اطفاؤٌه » ويصير 
كل::ننا يداددة للاطفاء سيبا لزيادته » ومادة لقوته , 
فلذلك يعمى الانسان عن الرشد ٠‏ ويصم عن 
الموعظة »2 بل تصير المواعظ في تلك الحال سببيا 
للزيادة في الغضب » ومادة اللهب والتأجج » وليس 
له في تلك الحال حيلة » وانما يتفاوت الناس في ذلك 
حسب المزاج » ٠‏ 


وينتقل أبن مسكويه ليحدثنا عن مدى تأثير 
التعيه فى الساوك: الانماي فيقزل | 1)د 2ن فان 
صاحب هذا الخلق الذي ذممناه تصدر عنه أفعال 
رديئة كثيرة يجور فيها على نفسه » ثم على اخوانه, 
ثم على الأقرب فالأقرب من معامليه » حتى ينتهي 
الى عبيده وآلى حرمه ؛ فيكون عليهم سوط عذاب »2 
ولا يقيلهم عثرة » ولا يرحم لهم عبرة ‏ وان كانوا 
براء من الذ نوب ٠»‏ غير مجترمين ولا مكتسبين سوءا , 


. 15179 أبن مسكويه : تهذيب الاخلاق ص‎ )١( 
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بل يجرم عليهم » ويهيج من أدنى سبب يجد به 
طريقا اليهم » حتى يبسط لسانه ويده 2 وهم 
لا يمتنعون منه » ولا يتجاسرون غلئ رده عيين 
أنفسهم » بل يذغغنون له ء ويقرون بذنوب لم 
يقترفوها ء استكفافا لشره » وتسكينا لنضيه . وهو 
مع ذلك مستصس على طريقته ٠‏ لا يكف يدا ولا 
لا ٠.‏ 


وريما تجاوز في هذه المعاملة الفاس الى البهائم 
التي لا تعقل , والى الأوانق الف لذ سس > دفان 
صاحب هذا الخلق الرديء ربما قام الى الحمار 
والسرذون » أو الى الحمام والمصفور ٠»‏ فيتناولها 
بالضرر والمكروه 2 وربما عض القفل اذا تعسر 
علية :3 كت الآكنة لعن لا ربد افيه طاهة لأسريه”: 
وهذا النوع من رداءة الخلق مشهور في كثير مسن 
الجهال » يستعملونه في الثوب.والزرجاج.ءوالحديد , 
وساشضر الآلات ٠‏ 


أما الملوك من هذه الطائفة فيفضبون على 
الهواء اذا هب مخالفا لهم » وعلى القلم اذا لم يج 
على رضأهم » فيسبون ذاك ,2 ويكسرون هذا ٠‏ 
وكان بعض من تقدم عهده من الملوك يغنضب على 


34 


البحص. اذا تأخرت سفينته فيه 2 لاضطرابه وحركة 
الأمواج حتى يهدده بطرح الجبال فيه وطمه بها ٠‏ 
وكان بعض السفهاء في عصرنا يغفضب على القمر . 
ويسبه » ويهجوه بشعر له مشهور ؛ وذلك أنه كان 
يتأذى به اذا نام فيه 


وهذه الأفعال كلها قبيحة » وبعضها مع قبحه 
مضحك ٠»‏ يهزأ بصاحبه ٠‏ فكيف يمدح بالرجولية 
والشدة وشرف النفس وعزتها . وهي بالمذمة 
والنضيحة أولى منها بالمديح ؟ وأي حظ لها في 
العزة والشدة ؟ ونحن نجدها في النساء أكش منها في 
الرجال ؛ وفي المرضى أقوى منها في الأصحاء » و تنجد 
الصبيان أسرع غضيا وضجر! من الرجال .والشيوخ 
اككن .هن الشينان * 


ونجد رذيلة الفضشب مع رذيلة الشره . فان 
الشره اذا تعذر عليه مأ يشتهيه غضب »2 وضجر 
على من يهيء له طعامه وشرابه » من نسائه ء 
وأوالاذه و خدقة: : وساثن م يلا سن" اموه والمخيل 
اذا فقد شيئًا من ماله تسرع بالغضب على أصدقائه 


531 


ومخالطيه » وتوجهت تهمته الى أهل الثقة من خدمه 
ومواليه (1) ٠‏ 


وهو لاع الطبقة لا يحصلون من أخلاقهم لا على 
فقد الصديق » وعدم النصيح » وعلى الذم السريع, 
واللوم الوجيع ٠‏ وهذه حال لا يتم معها غبطة ولا 
سرور ٠‏ وصاحيها أبد! محزون كتيب » منخص 
بعيششه » متبرم بأموره » وهي حال الشقي المحروم * 

أما أسياب النضب المولدة له فهي العجب ,: 
والافتخار , والمراء واللجاج » والمزاح ٠‏ والتيه , 
والاستهزاء 2 والغدر ,2 والضيم ٠‏ وطلب الأمور 
التي فيها لذة » ويتنافس فيها الناس » ويتحاسدون 
عليه ا» والبيوة إلا دقام طايه لسييوا لانها باحسها 


ومن لواحقه الندامة » وتوقع المجازاة بالعقاب 
عاجلا وآجلا » وتغير المزاج » وتعجل الألم » وذلك 
أن الغفضب جنون ساعة , وريما أدى الى التلف 
ياختناق حرارة القلب فيه » وريما كان سيبا 
لأمراض صعبة ٠‏ موّدية الى التلف (17) ٠‏ 


. 158 أين مسكويه : تهذيب الاخلاق ص‎ )١( 
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ومن لواحقه أيضا مقت الاصدقاء 2» وشماتة 
الأعداء » واستهزاء الحساد الأرذال من الئاس ٠‏ 
ولكل واحد من هذه الاسباب علاج يبدأ به حتى 
يقلع من أصله ٠‏ فاذا تقدمنا لحسم هذه الأسباب 
واماطتها فقد أوهنا قوة الغفضب وقطعنا مادتها , 
5 فائلتها © 0ه 


ونلاحظ أن الغزالي عندما يتعرض لهذه الناحية 
الأكلاتية وزاقدالاتها سعيه كلى .ما يقل العوية 
الشريف . وعلى ما ورد في كتاب الله الكريم , 
وأقوال الصحاية والصالحين وأعمالهم 2» وهو يكش 
من التفصيل والاستشهاد عندما يتحدث عن الغضب 
وأسبابه فيقول : أما يعد : فان الغضب شعلة نار , 
اقتبست من نار الله الموقدة 2 التي تطلع على 
الأفئدة ٠‏ وانها لمستكنة في لي الفؤاد » استكنان 
الحج تحت الرماد » ويستخرجها الكبن الدفين » في 
كلك كييما سكيف + كاسعفر اع قار هق الحدين : 
ومن نكا نح الخنضب الحقد والحسد . وريما هلك 
من هلك , وفسد من فسد ٠ »)١(‏ 

وحديث الفزالي عن آثار الغضب لا يغتلف 


(1) الفزالي : احياء علوم ج ؟ ص 119 . 
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كثيرا عما يذهب اليه اين مسكويه لولاا بعضص 
التفصيل والاستشهادات 1 : « ومهما اشتدت تار 
الفضب » وقوي اضطرامها أعمت صاحيها .و أصمته 
عن موعظة » فاذا وعظ لم يسمع ء يل زاده ذلك 
عطييا "5132| استقاء يتور حقلة + وو احم اننسة لم 
يقدر 2 أذ ينطفيء ثور المقل » وينمحي في الحال 
بدخان النضب ؛ فان معدن الفكر الدماغ و يتصاعد 
عند شدة الغضب من غليان دم القلب دخان مظلم 
اللا :يسار لي على عاذت الدكن :0 وروي 
يتحداق الى معادن الحين. ». قتظل عنيقة حتى لا يرئ 
بعينه » وتسود عليه الدئيا بأسرها ٠‏ 


ليكو اناعة على .تال كمقته”اطهل ينك فيه 
نار فاسود جوه » وحمى مستقره » وامتلاً بالدهان 
جوائيه » وكان فيه سرام ضعيف فانمحى » أو 
انطفاً ذوره ٠‏ فلا تثبت فيه قدم 2 ولا يسمع فيه 
كلام +:ولا عرى فيه ضورة + ولا يقدن على أطفائه 
لا من داخل ولا من خارج ٠»‏ بل ينيفي أن يصير الى 
أن يحترق جميع ما يقبل الاحتراق ٠‏ فكذلك يفعل 
الغخضب بالقلب والدماغ . وريبما تقوى نأر 


1 الفزالي ٠:‏ أحياء علوم الدين ج ؟ ص 5١!ا‏ 
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الخضب 2 فتفنى الرطلوية التي بها حياة القلب 
فيموت صاحبه غيظا ٠‏ كما تقوى النار في الكهف 
فينشف »2 وتنهد أغاليه على أسفله 000 


ومن علامات الغضب عند الفزالي تغير اللون , 
وشدة الرعدة في الأطراف ٠‏ وخروجم الأفعمال عن 
١‏ وري والنظام واسطزابي: ال كي والكلام : 
حتى يظلهر الز يد على الأشداق . وتحمي الأحداق , 
وتتقلب المناضر » و تستحيل الخلقة © ولو ناف 
الفضيان في حالة غضبه قبح صورته » لسكن غضيه, 
حياء من قبح صورته » واستحالة خلقته ٠‏ وقبح 
ياطنه أعظم من قبح ظاهره ء فان الظاهر عنوان 
الباطن » وانما قبح صورة الباطن أولا » ثم انتشر 
قبحها الى الظاهصر. ثانيا » فتغير الظاهصر. ثمرة تغير 
الياطن , فهذا أثره في الجسد ٠ )١(‏ 


وينتقل بعدهأ الفزالي الى الحويت .هن ومن ا 
معالجة ومداواة الغضب فيرى أن علاج الخضب يكون 
قبل وقوعه بمداوأة أسها نه » و بعد وقوعه بتهدائة 


النفس بالفكر والممل ٠‏ وللتخلص من النضب 
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يجب ازالة الاسياب بأضدادها » فينيفي أن تميت 
الزهو بالتواضعء وتميت العجب بمعرفتك ينفسك, 
وتزيل الفخر بأنك من جنس غيرك » اذ الناس 
حجني دق الأنفياته اناو الحو «دى كبري لتقت 
بالفضائل ٠‏ وآما المزاح فتزيله بالتشاغل بالمهمات 
الود لقي سوهت العمن “وقتطل: هده + .آنا 
الل قذوينه بالعه ف للب ا لنطنائن و الالاق 
الحسنة ٠‏ والعلوم الدينية ٠‏ وأما الهرء. فتزيله 
لحتو عن روات لانن بويا 33 لمنسن هو أن 
يستهزأ بك ٠‏ وأما التعيير فبالحذر عن القول 
القبيح « و ضنيانة 'البفسن عن حمن «العواي © افيا 
داة الكومن على :موايا العيدوفتر ال بالقناعة .در 
الضرورة تطلبا لعن الاسعنناء + وتزفعنا غن ذل 
الحاجة * 


وحسب رأي الغزالي كل خلق من هذه الأخلاق 
يفتقر في علاجه الى رياضة وتحمل مشقة ٠وحاصل‏ 
رياضتها يرجع الى معرفة غوائلها » لترغب النفس 
عنها » وتنفس عن قبحها ء ثم المواظبة على مباشرة 
ضدادهأ مدة طويلة » حتى تصير بالعادة مألوفة 
عينة على القسى وهاه[ ددمية هو القن فقن 
زكت واتطهوت: .عن هته الوذاكل + وتعلضت: أايقنا 
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من الغضب الذي يتولد منها * ثم يخلص الغزالي من 
مداواة الخضب واصفا له العلاج الشافي الكاني 
فيقول:: :اتما يعالجح الغضب عند هيجانه يممجون 
العلم والعمل » 8 


وق اعتمادا” كنا العلاع. يكون انيما ييا 
لتغيير الصورة الظاهرية والباطنية » لأن كل ا نفعال 
مهما كانت أسبايه ونتائجه تصحيه حالات جسمانية 
ظاهرية وباطنية تلائمه 2 وأن تغيير هذه الحالات 
قد يودي بالفعل الى ضعف الانفعال واخماد ثورته ٠‏ 


وقبل أن نختم حديثنا الاستعراضي هذا عن 
الخطنية نرف دخو اهنا أنه تورة: معطو ميا “قالكة 
الشيخ محي الدين بن عربي حول مرض النضب ,2 
حيث يقول )١(‏ اما القفس التفمفية فشعك 
فيها أيضا الانسان وسائي الحيوان ٠‏ وهي التي 
يكون بها الخضب والجراءة ومحية الفلبة ٠‏ وهذه 
النفس أقوى من النفس الشهوانية » وأضر لصاحبها 
131 ملكعه و اقماه لواه قان: الا نسان: 31 :| ثقاةاللكنس 
الفصضنيية كثن خضية + وحاين كر قلاع و اشحن سدم م 
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وعدم حلمه ووقاره » وقويت جراءته » وأسرع عند 
الغضب الى الانتقام والايقاع يمفضبه . والوثوب 
على خصومه » فأسرف في العقوبة » وزاد في التشفي, 
فأكشر السب وأفحش فيه ٠‏ 

فاذا استمرت هذه المعادات بالانسان » كان 
بالسباع أشبه منه بالناس ٠‏ وربما حمل قوما على 
حمل السلاح » وربما أقدموا على القثل والجراح , 
وريما وثبوا بالسلاح على اخوانهم وأوليائهم 
وعبيدهم وخدمهم عند الفضب من اليسير من 
الأمور ٠‏ وربما غضب من هذه الحالة ولم يقدر على 
الانتقام من خصمه فيعود بالضرب والألم على 
نفسه * ومنهم من يلطم وجهه 2 وينتف لحيته ,2 


ويعص يده ويسب نفسه » ويذكر عرضه »2 ٠‏ 


وبعد أن يفصئّل ابن عربي الفضب تفصيلا 
دقيقا يذهب الى أن من ساس نفسه الفضضببية وأديها 
وقمعها كان رجلا حليما وقورا عادلا محمود 
الطريقة » فالعلة الموجبة لاختلاف عادات الناس في 
ميم وو عن ينعن مو :تلاق عورال ١١‏ لنقين 
العحية :111 كا كيسني ماله بفيور و كام طد عه 
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حليما وقورا )١(‏ ؛ واذا كانت مهملة مستولية 
على «سداحها" كان متا حييا خشيو يا بسنيها داريا 
غشوما * واذا كانت متوسطة كان صاحيها متو سط 
الحال 2 رتبته في الحلم كرتبة النفس الفضبية , 
حتى تنقاد له » فيملكها ويستعملها في المواضع التي 
يجب استعمالها فيها ٠‏ 


ويرى ابن عربي أن لهذه النفس فضائل 
محمودة + وذلك لأن الأئفة مين الامور الدئية : 
وفحةا الويايية سيف م وول ار اموا لدالية 
من الاخلاق المحمودة ٠‏ وهي من أفعال النفس 
الغضبية -فاذا ملك هذه النفس بالتهذيب والتأديب 
واستعملها في الأمور الجميلة » وكفها عن الافعال 
المكووهة كان سيق العال تعيوة الطنيةة + 

ويصف ابن عربي علاج النفس الغضبية 
فيقول 2( : « فأما النفس الفضبية فان الطريق 
في قمعها وتذليلها هو أن يصرف الانسان همه الى 
أن يتفقد السفهاء الذين يسرع اليهم الغنشب في 
أوقات طيشهم وحدتهم وتسفههم على خصومهم ,2 
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وعقوبتهم لخدمهم وعبيدهم ٠‏ فانه يشاهد منهم 
منظى| شنيعا » يأنف منه الخاص و المام #“فان تن كن 
مأ شاهد في أوقات غضيه » وعند جنايات خدمه 
وعبيده 2 وعند ذئوب اخوانه وأودائه ٠‏ دفي جميع 
محاوراته ومعاملاته » ما كان استقبحه من السفهام 
انكسرت يذلك ثورة غضبه 2 وأحجم عمأ يهم 
بالاقدام عليه من السب والوثوب » فان لم يكف 
بالكلية آقطى » ولم ينته الى غاية النحش » ٠‏ 


المعالجة النفسانية وتطورها في أوروية : 


التاريخ يذكر. لنا ان المعالحجة النفسانية لم 
تتطور وتتقدم 2 وتتبلور »ء في أوروبة 2 وفق 
|الا سكن والأساليب العلمية الا في النصف الثاني من 
القرن الثامن عشر ٠‏ وذلك عندما ظهس الحكيم 
التفساني في فيينا الدكتور « مسمر » الذي كان 
يرى ما يراه اليابليون من قبل أن الأجرام العلوية 
والكواكت. تؤثر .على .شلوك واتنعالاث الاتسان 
وغيره من الكائنات الحية ؛ بقوة مغناطيسية تشع 
منها موجات متلاحقة ٠‏ ما تزال شائرة في طريقها 
حتى 'تصل: الى ١الأجساء.‏ الارضية + ومنها الاتسان : 
فتحتل جسمه » وتؤش في حياته العقلية والجسدية ٠‏ 


١٠ 


ويذهت مسض هن أل افد 131 كان الشركة 
حبس هذه القوة المفناطيسية في المريض ٠»‏ ومنعها 
من الانبثاق ٠»‏ أو اذا كان بالامكان توجيه موجات 
مغناطيسية قوية مصطنعة الى جسمه » فانه قد يبرأ 
مما يصيبه من أمراض ٠‏ 


عقف ديعن اف انا بهذه الطريقة على 
النفسية الحادة » وكان يستخدم في علاجه قضبانا من 
الحديد الممفطس يلمس بها جوانب المريض 2 ثم 
استخدم بعد ذلك أنامله للغرض نفسه ٠‏ 


فاؤقال أ نملك قن نسا لويسن: الغاسن معن ونيا 
بلغته أخيار مسمير استدعاه الى باريس حيث بلغ 
شهرة عظيمة ٠‏ وتعلقت به الجماهير . وآمنوا 
بأسلوبيةه في المداواة والمعالجة ٠‏ وفي سنة ١8١45‏ 
ميلادية وصل الى باريس قادما من الهند راهب 
بس تفالي لست أبي فاريا » فافتتح عيادة لمداواة 
الأمراض النفسية بواسطة التنويم الاصطناعي , 
وراح ينوم المرضى بكلمة واحدة يكرر النطق بها 
وهي :« نم» ٠‏ ورغم كل هذا لم يصل الى ما وصل 


*  ييسس+ةيلا‎ 


وفي عام 1841 ميلادية اتجهت المعالجة اتجاها 
جديد! على يد العالم النفسي « بريد » الانجليزي , 
الذي قام بدراسة طر يقتي قاريا وفسمن. دزادسية 
عميقة جدية خرج منها بأنه لا ينبغي على المعالج 
أن يستعمل المفناطيس الصناعي بل يكفي أن ينوم 
المريض بأي وسيلة من الوسائل » فقط عليه أن 
يحصر انتباه المريض بالنظر الى جسم مشع مشلا 
مدة طويلة فيصل الى هذه النتيجة ٠‏ وقد عالج بويد 
نهكه :عارك كثيرا منالامراض كالشلل .والصرع, 
والتهاب العمود الفقري » والصمم ٠‏ وقضر النظى , 
و بعض أمراض القلب * وقرر بعد تجارب طويلة 
قام بها أن التنويم ليس الا نوعا من أنواع الايحام , 
وبذلك أثبت تأثير الايحاء بعد التنويم في معالجة 
الأمراض العقلية والجسدية ٠‏ 

ديظمن أن صناعة السنويم الدماطرسي قن رارع 
الأوج على يد العالم النفسي الفر نسي «شار كوت» 
الذي عارض أساليب بريد في المعالجة 2» وقرر أن 
التنويم في الواقع يوش مباشرة على الاعصاب , 
وأن النوم حينئذ حالة من حالات الصرع , فهو حالة 
مادية ليس للناحية المقلية فيها شأن يذكر ٠‏ 

د بعد فترة ظهرت مدرسة نانسي يقر نسا , 


لل 


وعلى رأسها « ليو بيولت » ف « بيرنهايم » فأقرت يعد 
الدراسة والبحث رأي ونظرية يريد » * ومئكل 
ذلك الوقت امفيك المعالجة المغناطيسية وسيلة 
عتدية مينية على سين ننسية تمت الا باد أو 
الاستهواء ٠‏ ويقال أن «٠‏ بير نهايم » كان أول من 
لفت الانظار الى قوة الايحاء الذاتي قياسا على قوة 
الايحاعء الخارجي » وأنه قرر أنه يالامكان مداواة 
صصيع أمواغن الأهعات ب الأاء الذاتي أو الخارجي * 


ولمأ أطل العالم النفسي ( دي بوا ) السويسري , 
جعل العلاج النفسي بالايجاع. وا التسن يمن ةا د 
ع بها » و نصح الاطباء أن .نسوسو بجدية علم 
النفس » وأن يحاولوا تطبيق ما يمكن تطبيقه من 
أساليب أثناء معالجة المرضى ٠‏ ثم ظهر غالم نفسي 
آخى في فر نسا هو اميل كوى الذي حاول فرض قوة 
تأثير الايحساء الذاتي أو الخارجي في الانفعالات 
والسلوك ٠‏ وقد عالج بصورة مجدية وفعالة المرضى 
#الشلل » والرثية » وضيق التنفس ٠‏ 


ورغم ظهور هؤلاء العلماء في أوربة فقد ظهس 


ل 


الفضل في نشأة هذه الحركة وتطورها الى السيدة 
ادي الى أصيبت بمرضشس, عصبي أدى الى دفعها 
لكتابة اننعالاتها واستجاباتها بأسلوب تجريبي , 
خاصة عندما كانت تدخل في حالة غيبوبة تشبه حالة 
القوة. + 

وألا"تحاوزت الخاممهضة و الثلاوة حسة غعمنها 
زلقت رجلها على الجليد في فصل الشتاء » فوقعت 
على الارض مغفميا عليها » فأصيبت. برضوض في 
وانهااع وآ] شيف رسا دوا ال مرردى الاو بايسنا + 
الذي يعني الشلل في العمود الفقري ٠‏ وقد بذل 
الأطباء جهودا مضنية لمعالجتها ولكنهم لم يفلحوا, 
وبقيت في فراشها عدة سنوات في حالة مزرية من 
القدتوالناس.ه 


وعندما أصبحت في الاربعين من عمرها حدث 
لها حادث غير مجرى حياتها » وفي الوقت نفسه بدل 
كزانيا النقلى تمواق كامسا “ذلك عندنا ليخ 
الطبيب النفسي كويمبي في علاجها علاجا نفسيا 
سريعاأ هينا ذهب بمرضها ويسر لها الشفاء التام غ 
وكان هذا العلاج مبدأ تلك الحركة العلاجية الدينية 


للق عمل الوادها زعا العا الس .+ 


٠٠١5 


ومما يروى عن هذا الطبيب ( كويمبي ) أنه 
كان في أول أمره صانع ساعات » عرف بحدة الذكام, 
وقوة الملاحظة:واشترك في جلسات تنويم مغناطيسي 
كان يعرههها أصوم اتوتسي ل سدينة (( يورت لأنى) : 
ثم أخذ (كويمبي) نفسه يمارس التنويم المغناطيسي 
غير أنه لاحظ في أثناء تلك الجلسات 2 وعند 
ممارسته للتنويم ٠‏ أن النصائح التي كان يلقيها 
المنوم على النائم المريض كانت مقصورة على غرس 
فكرة الشيفاء: ف تقسن: المن يفن :و أن :هنهم الفكدة 
وحدها ير ل ال | لا 5 ابا 
كان يتناول من أدوية فعديم القيمة ٠‏ 


ولقد كانت هذه الملاحظة سبيا في أن يغير 
( كويمبي ) طريقته في المعالجة » وأن يعنى أولا 
وقبل كل شيء بأن يبث في روح المريض الثقة 
بالنفس » كي ينزع من ذهنه آثار الخوف من المرض 
وهنا ظهرت فكرة « العلاج النفسي «( أي الملاج 
بالايحاء المجرد يدون استخدام العقارات والادوية»٠‏ 


وييدوق أن هذه الطريقّة العلاجية قد أحدثت ردة 
قعل عند السيدة « ايدي » فتحمست لها ”» وقررت 
أن تعمل مع الدكتور كويمبي » وتساعده في معالجة 


١ هم.‎ 


المردضى * ثم عكفت على دراسة يعض مسودات 
مشوهة ٠‏ كان كويمبي قد كتبها في موضوعي الدين 
والعلاج النفساني ويعد وفاة كويمبي اسدولت 
على رمد كن قل وعوفت ق اقتقييهها و السعليق غليها: 
وأذاعت في الناس وفي كل مكان أنها تحمل رسالة 
عظيمة تريد أن تبلغها للعالم ٠‏ 


ولما لم تصادف نجاحا في ممارسة العلاج النفسي 
الذي رفعت من شأنه » شاءت أن تقف عند حد شرح 
نظريات كويمبي »2 وتترك عملية التطبيق الفعلي 
لغيرها من العلماء * وبعد جهاد طويل نجحت في 
تأسيس مدرسة طبية في بلدتي لين وماس , ثم في 
مدينة بوسطن ٠‏ وأخيرا انتهى بها الآمر أن قامت 
بحر كة جديدة عرفت بحركة الفكصر الحديث شرحت 
فيها ( ايدي ) مذهيها الذي نال المزيد من العناية 
والانتشار ٠‏ 


ومما تقوله (ايدي ) في كتابها المعروف (بالعلم 
والصحة) والذي طبع أكش من مائتي طبعة : ان 
كتابها الذي ألفته في العلم الحديث هو الحق المطلق» 
وانه هو روح الفلسفة الريانية التي لا فلسفة 


غيرها » وأنه حينما يتكلم الرب فانها تستمع لقوله ٠‏ 


|. 


غير آن العالم النفسي جانيه يحمل على ما ورد. 
في هذا الكتاب ويرى انه كتاب يصعب على الانسان 
أن يقرأه ويفهمه ٠‏ لأن أسلوبه غريب غامض , لا 
يتضمن الا بعض مباديء فلسفية عادية ساذجة , 
شرحت مرارا وتكرارا » بعيارات مليئة بالاستعارات 
والمجازات ٠‏ 


المداواة الطبيعة : 


اذا.. كان الملماع المسيحيون قد حظروا تناول 
العقاقر والأدوية المادية » وحرموا على المرضى 
انها ٠‏ بزاذهر ذ: إلى الما قية جا لو ساون لشي 
والروحانية الصرفة , فقد قام فريق آخر من غلماء 
النفس الى المطالبة يضرورة معالجة الامراض المقلية 
والشذوذ الخلقبي والنفسي يواسطة العقاقير 
والأكورة التي يعدو نه للد يكو 0 كينها الزن ل 
الجسم أولا » وتؤمن له الشفاء من علله وأمراضه , 
ولك فيا وزقا عنيقها ل لعفل ونين د 
الأسنا سن ويتم الشفاء التام : 

وهم يرون ان الاضطرايات العقلية على اختلاف 
أنواعها غ» ليست سوى اضطرابات في سلوك الانسان 
واتفعالاته » وما سلوك الانسان واتفعالاته إلا 


١.7 


مجموعة من العمليات التى تصدر منه أو فيه , 
وبعض هذه العمليات تقوم بها الاطراف أو الفم 
أو اللسان » وبعضها تقوم به الاجهزة الباطنية , 
فكيف يمكن أن نعترف بأن العمليات الخارجية ,2 
التي تصدر عن المصاب بمرض عقلي نتيجة لحر كة 
أطرافه أو لسانه أو شفتيه ‏ مستقلة استقلالا تاما 
عن العمليات الباطنية التي تحدث في الجسم نفسه ‏ 
ذلك الجسم الذي يبحث في وظائفه علم وظائف 
الأعضاء ؟ 


لبن النجاح في انسجام العمليات الخارجية مع 
ا ال ا 
السعيدة الهنية ؟ لآن هذا النجاح يعرفنا يتوقف 
على وهو زد "الها ونين الملنا :الك رسيي , 
وبين العمليات الباطنية التي تقوم بها الاجهزة 
الداخلية ٠‏ والصحة العقلية تتوقف على هذين 
الأنووة .امسن الجا النكلناة وبا لاشحالنت 
اتاروم على "قو ادف اهيا قالخا ريقية يع 
الأعمال والانفعالات الباطنية ٠‏ 


واذا ما نظرنا الى الخلل الذي يصيب السلوك 
الخارجي تلاحفل أنه متأتي عن خلل في الاجهزة 


١١8 


الباطنية » واذا لاحظنا شذوذا في السلوك تبين لنا 
أنه يعود الى نقص في الحياة الجسدية ٠‏ ولا بد من 
أن نعتبس المجنون مثلا مصابا بمرض جسماني مهما 
يكن مظهره , ومنظره الصحي ٠‏ 


واذا درسنا أحوال من يصاب بمرض عقللي منذ 
طفولته أو مراهقته » ثراه يحتفظ بمظهره الصحي 
حتى الشيخوخة . لذلك يمكننا أن نجزم بأن هذه 
يشكلة قامضة< لذن فته ورها محلها كر ندا لجل 
حياة الانسان العادية 2 وكذلك الاسباب التي تقصر 
العمن العمادي » وتقلل من النشاط البشري الحيوي* 
ومن يعرف أن هذا الانسان الذي تبدو عليه دلاثل 
الضطة والفافية"المتدية حدم نارضة المقان: .- 
غير مصاب بمرض جسدي غير معروف » بحيث لو 
بريء منه لكان منظره الخارجي أبهى وأحسن ,2 
ولعاش مدة أطول ؛: ولاستمتع ينشاط أقوى وأغزر؟ 
ومن يعلم بأننا ربما نكون قد خدعنا أنفسنا عندما 
دشان ١ك‏ كا لايد يه امسا ون اف مره الس نين 
أعمال تثبت أنهم يتمتعون بصحة جيدة ؟ 


تمن كتاى | لتعلنة كد لمدلي كيرف انين تيه 
مذهب السلوكيين عتدما تحاول مداواة ومعالجة 


0 ١ 


الامراض العصبية أو العقلية * فهؤلاء حسب 
مذهبهم السلوكي لا يعترفون. يوجود أمراض عقلية, 
وائما يعترفون بوجود شذوذ سلوكي انفعالي يجب 
دراسته وتحليله » لا دراسة القضايا العقلية 
والشعورية * وما نسميه نحن مرضا عقليا يرونه 
ليس سوى شذوذا في السلوك ٠»‏ ويردونه الى خلل 
أو اضطراب في الحالة الجسمية الباطنية 2 فاذا 
عولجحت هذه الحالة الجسدية الباطنية علاجا ناجماأ 
صح الجسم ٠‏ وذهب الشذوئ ٠‏ 


تطور العلاج النفسي في هذا القرن. : 


العلاج النفسي خلال القرن العشرين قد تقدم 
تقدما محسوسا في مجال المداواة على أيدي علماء 
واوا تساء فيا 8 على ,و نسي زو صاتفية) 
و « مورتن برنس »© وآدس 2 ويونج 2 وفرويد 2 
وغيرهم من علماء النفس الذين درسوا التواحي 
العقلية وجعلوها ملجاً الرغيبات والانفعالات 
والافكار والاستجابات الخارجية والداخلية ٠‏ 

ويبدو أن التجارب الكثيرة التي قاموا بها قد 
أكدت لهم ان كبت هذه الانفعالات والرفيات 
وهبوطها الى قعس. العقل الباطن هو السبب المباشر 


٠‏ آ 


في معظم الامراض العقلية والمصبية » وكشن مسن 
الافراهع السيعاقة د لكسر او افشقاء ريض 
من هذه الامراض لن يتحقق الا عن طريق التنويم 
المفغناطيسي أو الصناعي ٠‏ كوئه وحده بامكانه 
اخراج تلك الىغبات والانفعالات القديمة المكبوتة 
في غياهب العقل الياطن الى دائرة الشعور , أو ما 
يعرف بالعقل الظاه. ٠‏ 


ولاحظوا أيضا أن هذه المخاوف والانفمالات 
المكضاقة تعود في الأصل الى أيام الطفولة , وأنه من 
الممكن العلم بها واخراجها من العقل الياطن الى حين 
العقل الظاهر.ر عن طريق التحليل النفسي ٠‏ لذلك 
أوجدوا ثلاث وسائل رئيسية لذلك هي : 


1 م تداعي المعاني المطلق ٠‏ 

؟" ‏ تداعي المعاني المقيد » 

*' ل تفسير أحلام المريض ٠»‏ أحلام نوم كانت أم 
أحلام يقظة » يضاف الى هذه الأمور الاساسية 
دراسة أمور أخرى ثانوية » كهفوات اللسان 
والقلم أو شذوذ السلوك ٠‏ 

ومن الملاحظ من خلال دراسة دل 8ق تعلور العلاج 
النفسي في هذا العصر أن أكش علماء النفس قد 


١١١ 


افقموا لمانا كنا ا لتسلول التشبي واعتسيروه 
الدواء الناجع لمعالجة كافة الامراض النفسية 
المكبوتة في العقل الباطن » وحمل لواء التحليل 
النفسي ( فرويد » وآدلى » ويونج ) حتى استطاع 
هؤلاء مقاومة الاتجاه الجسدي في المعارف النفسية؛ 
ذلك الاتجاه الذي قوي وا قفص [مصصءة ف القرن 
التاسع عشر ٠‏ كما نوهنا عنه سابقا : 


وكان من أهداف هؤلاء العلماء الرئيسية اعتماد 
الطريقتين التاليتين : 
نفنسية بعيدة هق" المباقئع"اليسددية. + ظ 


#1 . المداواة بالأساليب النفسية بواسطة 
الانفعالات والاستجابات العقلية ذاتها »2 
لا بأساليب مادية خارجة عن نطاق وماهية 
الس 

وييدو أن هؤلاء العلماء قد لمسوا ع لبن 
تجار يهم أذ عقن 'الاقطواياف التقلية + واذواف 
من الشذوذ النفسي لا يمكن ردها الى خلل في المخ 
أو الجهاز العصبي بوجه عام » انما ريما تكون هذه 


١١ 


الاغنطن اناعه ف العياة البقلية عاك آل النفسن 
ذاقها عد أ ال العينادات الفتكتويية لسار كي 
الانفعالية». أو الى ضعف الارادة* والسرعة في تقبل 
الايحاء + أو عدم التطابق الاتفعالي الاستحابي ٠‏ 
واتطلاقا من هذه الاكتفافات قانت هذه الحركة 
تتبنى بصدق العالجة النفسانية ٠‏ 

زلااظهن الثالم النشبي جائيه لازي حسم 
بدراسة اللاشعور أو العقل الياطن ٠‏ وعملياته 
لقان زهاله الأمواسن العسيية كما ريق 
العالم شاركوت في معالجة الهستيريا بالتنويم 
المغناطيسي ٠‏ وقد لمس بالفعل من خلال تجاريه 
العلاجية أن المريض بمقدوره أن يتذكن في أثناء 
النوم بعض حوادث ماضية ء ليس بامكانه أن 
يتذكرها في حالة اليقظة ٠‏ ومن هذه الصدمات 
الانفعالية الحادة التى قاساها المريض فيما مضى ٠‏ 
ووجد أيضنا أنه اذا أمكن أن يوحى الى المريض وهو 
نائم أن هذه الصدمات قد انتهى أمرها »2 ولم يبق 
لها أي أثى الآن فان الأعراض الهستيرية المتصلة 
بتلك الصدمات تتبخر. ٠‏ 

ولم يقف نشاط جانيه عند هذا الحد من البحث 
والتجارب ولكنه درس أنواعا أخرى من الامراضص 


ديل 


العصبية 2 كالخغوف ؛ والقلق » وسماها بالأمراضص 
الناتجة عن الضعف المقلي ٠‏ وحأول ممالجتها عن 
طريق تجديد التربية ٠‏ وكان يرى أن جميع 
الأسوافن العدنة عير ال" العطاط عام اق "السيافد 
العقلي » يعجل ممه المريض عن بذل نشاط ارادي 
للتغلب على مشكلات الحياة ٠‏ 


ولما ظهر العالم النفسي فرويد ابتكر طريقة 
عدي ل نالعا الامراكن الدلميية »اقبي +3 
أساسها على دويع ين التنويم المفناطيسي والسماح 
للمريض بالتحدث عن نفسه ومتاعبه * ويعد فترة 
من الزمن لاحظ فرويد أن طريقته بطيئة » ففضل 
أن يعتمد على وسيلة أخرى لمعرفة اتجاه المريض »2 
فصمم على تطبيق نظريته الخاصة بتحليل الأحلام 
ولتبوها ان اخقلك مع نهاك ادوع رجيات 
المكبوتة التي أخفق الانسان في تحقيقها في عالم 
اليقظة ٠‏ ثم طور هذه النظرية واستماض عنها 
بدواشة اعقو اذ السان المريسن:مموقشوةه الاتتسالن: 
والسلوكي » وما يصدر عنه من تصرفات قد تشير 


الى وجود العقد النفسية ٠‏ 
ولم يقف نشاطه عند هذا الحد بل عمد الى 


١|١15 


اند ام اليه ]ف افيه | التو بن كفل الي 
الباطن » وفي ضوء هذه التجارب توصل الى التأكيد 
الوذ نين كنيع يقني .لين ]ناعير ا 
الغريزة الجنسية عن طريقها السوي ٠‏ 

ان النظريات الكثرة التي أوجدها فرويد 
والمتعلقة بالمعالجة النفسية أعطت المعالجة النفسية 
زخما قويا صعد بها الى القمة » ووضح بشكل لا 
يقل للنافقة «الكتراث الاوك فرسوك الافسياة 
النفسي والوجداني وكم كنا نتمنى لو أن المجال 
يتسع أكش لقدمنا بعض أفكاره المتملقة بالهو ,2 
وأا > والنفنن العلا + الفعدون :اللا سعوقء 
وشيك الكتدوو #روشوطانوق المطوياقة انين المي 
تعرضنا لها في غير هذا الكتاب ٠‏ 

ومما لا شك فيه أن نظريات وآراء فرويد قد 
أدخلته في دوامة من النقاش مع العالم النفسي آدلر 
والعالم النفسي يونم وغيرهما ف املماع” السفس 
الذين عارضوا أو أيدوا بعض هذه النظريات ٠»‏ ولا 
يزال النقاش متصلا ومستمرا حتى هذه الأيام التي 
توي :فيه البلاء النشس عن الفية :+ 


1١1ه‎ 


الاصايات العقلية وعلاجها : 


من المعروف ان الامراض العقلية هي حالات 
وانفعالات واستجابات سلوكية خارجة عن الحد 
المألوف في حياة الانسان الاجتماعية ٠‏ اما بالزيادة 
واما بالنقص » فمجرد تقلب وانحراف الانفعالات, 
أو اضطراب التفكير أو السلوك حتى يتجاوز الحد 
المعين له » يصبح مرضا عقليا في حاجة الى المداواة 
والمعالجة ٠‏ وكذلك خمود جذوة الانفعال » أو همود 
شعلة التفكير ,2 أو ضعف الارادة ضعفا بينا يظهر 
في سوء التصرف أو اعتقال الارادة ٠‏ كل هذه الأمور 
يمكن أن ثعتبرها اصابات مرضية عقلية "تبدو 
واضحة في هبوط انفعالي بالأعصاب ٠‏ 

ويمكن الاستدلال على الاصابات العقلية 
بأمرين : أحدهما باطني 2 ويعرف من وصف 
المريضش نفسه لسلوكه وأفكاره واتفعالاته .والآخر 
خارجي وهو سلوك المريض أو تصرفاته الصادرة 
عن ارادته ٠‏ 

ومن الخطأ أن نعتمد .اعتمادا كليا على الدليل 
الثاني ونفض الطرف عن الاول ٠‏ كون التجارب 
تدل على أن الانفعالات الشاذة قد تؤدي على سبيل 


اليل 


المسافاقة لج ملو جد كف مقيو :+ :و أن الأسكيام 
الصحيحة قد تحوق نتيحة لشكوك وأوهام وتفكير 
عقيم 2 وأن الميول الشاذة قد تكيت أو تقاوم فلا 
الانفعالات والرغبات النفسية المكبوتة الخفية وبين 
اروف لطا رسي كني بن كو سيان ابطر أت 
فوشن العقليى ٠‏ 


ومن المفروضن ألا نحصر المرض المقلي في 
الفمار اف القائحية الأدراكنة: © :صضيم اق الفدكيين 
الشاذ المخالف للسلوك الاجتماعي المعتادء و الاستسلام 
للخيالات والأوهام من أهم معالم المرض العقلي التي 
يجب أن نتنيه اليها * ولكن لا يغرب عن بالنا ‏ مع 
ذلك الشذوذ في الحياة الوجدانية الذي يشمل : 
كثرة المغاوف + والاستسلام المشقين للخطحفب::, 
والانفماس في الفرح والسرور » ولا جمود التأثر 
بالمشرات العادية » أو التهاون في تلبيتها ».ولا القيام 
بالأعمال المخلة بالآداب التي ينفر منها الذوق 
وينكرها العرف , ولا تذيذب الارادة وتقلباتها ,. 
ولا التمادي ق المشاكسة والعناد 2 ولا انقسام 
الشخصية وتشتت شملها ٠‏ فان هذه كلها دلائل 


مدلا 


والسبعة بطل اكات عفلرة يميد لهات الجا 
و العم تيج مسن بيه اوناع | 

والاصابات المقلية ليست مقصورة على الخلل 
ف الفراتسن . الادرا كياي «ولكدها فقي امنود 
النزوعي الوجداني.وفقدان التوازن بين الانفعالات 
النفسية والأفكار وبين السلوك والاعمال ٠‏ 


ومن الواجب الرجوع عندما نود معرفة الشذوذ 
الى تصرفات الفرد وظروفه الخاصة 2 وعلى سبيل 
المثال : معرفة السن , والمستوى العقلى » ونوعه, 
والمنزلة الاجتماعية » والبيئة الاجتماعية * فالذي 
كو هانيا والقسة الملل قد كر نابا يي 
للرجل ٠‏ مثال ذلك : ما يلاحظ في الطفل من فرح 
وسرور زائد ٠‏ فهو أمس طبيعي بالنسبة له ٠‏ ولكنه 
لاضن عن قاب م جل فانه معد لد فلن موضن 
عقلي أو شذوذ نفسي » في حاجة ماسة الى علاج 
للسى يراتكق على سين تحليلية عميقة ٠‏ 


أسباب الأمراض العقلية وأقسامها : 


المرض العقلي هو عيارة عن نقص أو ضعف يصيب 


١148 


العذو ع وذ لاف يكلون ف القسرفان النقلنة م أن 
مون | لتقيي هن القباء ونوا نه على لوكي 1 
ووظائف العقل كما هو معروف تنحصيى في الادراك 
والوجدان والنروع ٠‏ فأي شذوذ في ناحية من هذه 
النواحي يدل على مرض العقل وعجزه عن القيام 
وا له ١‏ 

ومن الأمور المسلم بها ان لممظم الاصابات 
العقلية ان لم يكن لكلها أسبابا قد تكون جسدية أو 
لحي ار نيد كا رق كت في الغا عات 
السسة فورفال اساك طقل اذلف أن ليان 
ليس الا وحدة جسدية عقلية ٠‏ فمن الطبيعي أن 
ما يؤّش فيه يشمل هاتين الناحيتين الجسم والعقل ٠‏ 

ولكن الاصابة الجسدية تفوق في بعض الأحيان 
الاصابة العقلية فيوصف المرض بأنه جسماني * 
كما أن الاصاية العقلية قد تفوقالاصابة الجسمانية 
فيوصف المرض بأنه عقلي ٠‏ فاذ! وضعنا هذه 
الحثيقة تضت. أعيسا اسقطعنا أن. تعرف: ‏ السن فى 
اشتراك عوامل أو مؤثرات خاصة في احداث 
الامراض الحسمانية والعقلية معأ * وفىي ضوء هذه 
الحقيقة يمكننا أن نقسم أسباب الامراض العقلية 
الى مجموعتين هما : 


5 


1 الأسبابالمثيرة التي ينشأ عنها المرض مباشرة * 


وافانجا هه مسن كه الاساتي السابسة 
التي تجمل الانسان مهيا للاصابة ميقن كنا ليعنا” :* 
نلاحظ أنها تحدث قبل الاصابة بالعقل التي تتوقف 
غلى سبب أو أسباب أخرى هي الاسياب المثيرة أو 
المياشرة ٠‏ ولتوضيح ذلك نقدم مثلا مرضص 
نيومونيا ٠‏ أذ أن الاسباب المعرضة للاصابة يهذا 
اوجن سوء التغذية » وادمان السكر » والاسراف 
19 
بالمرض بالفعل الا اذا اتصلت الرئتان بالجرثومة 
أو الميكروب الذي ينشأ عنه المرض بالفعل * 


ومن أهم الاسباب المعرضة للاصابات العقلية 


٠ الوراثة‎ 

ع اليد ** 

نس الكو 2 5 

العوامل البيئية ٠‏ 
05 1 كه 5 

كا الانعنا به اليننا ده 


ا 
د جد لب 38 اضر 


115 وموان الت هن الووانة القن سق من 
العوامل الهامة التى تجعل الانسان عرضة للاصابة 
تددن الاك اكن النقلة + .قن تنك نعيجة للعهارب 
التى قام بها بعض العلماء أن ريع عدد المصابين 
بالأمراض العقلية أو ثلثهم أو أكش في يعضص 
الغالاة:تتسيون الى غائلات تيم فيها الأمراض 
النعلنة إن الاقظر اباك العضبية ١‏ أن سرك المقل 
على الغالب يعود الى وهن كامن في الجهاز العصبي» 
أو الى فق التوافق والانسجام في تكون هذا الجهان - 


ويرى بعض علماء النفس الذين اختصوا في 
دالحة الأعو اسن العفسنةة لور اكية إن لدي يورت 
فى ارس فبند للد ضاف يك الأسل .اانا 
هو الاستعداد العصبي العام . أو حالة المجمموع 
العصبي بصورة خاصة ٠‏ فاذا كان الاصل ضعيف 
لان شما موسا قدي لأضاه رضن 
عقلي » فمن المرجح أن يكون الفرع ضعيف 
الأعصاب أيضا . وأن يصاب بمرض عصبي سواء 
أكاق تمق تنا اميت يه الإصيل. | كان عن و 


وليس من الضروري أن يصاب جميع الفروع 
بمرض عقلي » أو يكونوا عرضة لاصابات عقلية » 
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اذا كان أصلهم قد أصيب بذلك » فالتجارب دلت 
أن كثيرا من أفراد العائلة الواحدة ينجون من خطر 
الاصابة التى حدثت لغيرهم من أفرادها 1 


أما ما يتعلق بالسن فقد دلت التجارب على أن 
السنوات الخمس الأولى من حياة الطفل محوطة 
بكثر من الاخطار » اذ فيها تبذر بذور الشخصية ٠‏ 
وقد تنبت فيها أصول أمراض عقلية لا تلهس 
آثارها الا في عهد الكبر ٠‏ ومن 'المؤكد أن المراهقة 
والنلياة :ونا رسو قدا دك | لمهية خط اأفقاز 
الغياة النقليية عد افيه كيطلتم بعة" الأضاعة 
بالأمراض العقلية » وبخاصة هيستيريا المراهقة ٠‏ 
وعندما يبلغ الانسان من الكس عتيا يصبح عرضة 
لصحف الع ولحل رولك يدر 5 لعو ذا “اعد 
به الأجل ٠‏ 
الأسباب المباثرة للمرض العقلي : 

يو كد علماء النفس ان الاسياب المباشرة للاصابة 
بالار اق الفقليجة : إم الف قعل تله هين 
حدوثها بصفة مباشرة » والتي تسمى علميا 


بالأسباب المثيرة » هي أهم من الاسياب المعرضة »2 


امول 


اذ بدونها لا توجد الامراض ٠‏ ولكنها من حيث 
الترتيب الزمني متأخرة عن الاسباب المعرضة 1 
ميق ملنامالنشي طلنى :| اكات ا ادي 
جسمانية ٠‏ أي أنها مزيج من عناصر جسمانية 
ومقلام اا سف واي كي 4ه ير بو لاتحي 1 
بحتة » غير أن بعضها يغلب عليه الصفة الجسمانية» 
والسين الاتخن ينلسفيه التاتن لتقي أو العقار + 


فالحمى مثلا من الاسباب المباشرة لبعض 
الامراض العقلية » ولكننا نجد أنها تؤثى في الجسم 
أكش مما توش في العقل ٠‏ أي أن آثارها الجسمية 
أقوى من آثارها العقلية 2 أذ هي توض أولا وقيل 
كل شيء في الاغشية الجسمية » وتؤّش بصفة ثانوية 
في الشعور فيضطرب » وقد يعتري الانسان نوع هن 
اليك اف العصون نووة اتننالة ‏ وعدي :هنذا 
الأساس تكون الحمى سبب جسماني عقلي » ولكن 
يغلب فيه التأثسر الجسماني ٠‏ 

ولو أخذنا مثلا آخر هو القلق الذي يعتير من 
الاسباب العقلية والجسمانية المثيرة للمرض العقلي 
التي يغلب فيها التأثير العقلي ٠‏ أي أن مظاهره 
عقلية أكش من أن تكون جسمانية ٠»‏ فالقلق لا 


يقال 


يستطيع أن يضبط نفسه أو يحصر ذهنه » أو يفكر 
تفكيرا سليما » ولكنه مع ذلك يتأش تأثرا جسمانيا 
يظهص. في امتقاع اللون » وعنف النيضصش ف الأوعية 
الدمرية التي بالعدق م #سوعة السين الى خب 
ذلك من المظاهر التى يلاحظها المرء واضحة جلية 
فودة عقوي (القلق القند العويسن + كادفي 
الحال عند من يقف موقفا خطابيا محرجا » وحال من 
ينتظر مريض في حالة الخطى » أو من يترقب أخبارا 
عن غائب * 


وانطلاقا من هذه الآسباب المبساشرة كنا أن 


تحددث يعضن الاسيياف التي يغلب عليها التأثس 


٠ الحمى وغيرها من الامراض المعدية الحادة‎ (١ 
٠ الانهاك والاعياء نتيجة التعب الشديد‎ 

8# تخدر الأعصاب بفعل تناول العقاقير والأدوية 
المخدرة ٠‏ ْ 

؛ ل تخدر الجهاز العصبي وغيره من الاجهزة 
الناظنية + مما يؤدي: الى: اضطوات عملية 
الهضم » وامتصاص الطعام الضروري لتقوية 
الدم وتغذية أنسجة الجسم + :3 أغشسيتية 
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5 


المختلفة » وكشيرا ما يؤدي اضطراب عملية 
الهضم الى اضطرابالاعصاب ومرض العقل ٠‏ 
التسمم المزمن الناشيء عن بعض الامراض 
الحادة » كالسل » والأنيمية » ومرض السكن * 
فهذه وما يشبهها اذا عاناها المريض مدة 
طويلة الس خيننسةةف “وااتتطلل نه ال أن 
يقلل من نشاطه الحيوي » قد تكون من 
الاسباب المباشرة للسلوك العقلي الشاذ ٠‏ 


كه لمن اصح العصبية الحادة المزمنة التي دق 
في المخ تأثيرا مياثش رأ #تعطايوية: :| لقف[ 1و 
رود اراس ف ست ربياه ليزن الل 
والتفكر من علاقة وطيدة ٠‏ 


د قد 00 الطفولة أو ما 
بعلاه » فينشاأً عنه شذوذ في السلوك العقلي ٠‏ 


تدمضويسةة",العسن العمادة © التي تودي الى 
اضطراب مستم في توزيع الحرارة على 
| لجسم بنؤقووة اتتالية يطول أمدها “مما 
يؤدي ل فقدان الاتزان العقلي 8 


اا 


الأسياب المباثرة التي يغلب فيها التاثر العقلي : 


ور عنن روا المي رن الأعييات الدافوة التي 
يغلب فيها التأثير العقليى من الصعب جدا تعر يفهأ 
وتحديدها ٠‏ لكونها تتطلب جهد مضني في تتبع حياة 
المريض في أدوارها المختلفة .2 وخاصة فى دور 
الطفولة الأولى » التي أثبتت التجارب أن كثيرا من 
الامراض العقلمية والعقد النفسية تبذر فيه 
بذورها ٠‏ ولا يمكن تحديدها على معالم مرض الا 
العالم النفسي الخبير الماهر » الذي يعرف أساليب 
الممالجة النفسية المختلفة ٠‏ 


واذا كانت أكثرية هذه الاسباب تعود في النهاية 
الى اضطرايات انفعالية » وجب علينا أن نتحدث عن 
الانفمالات وتأثيرها ؤ افيد المكليية دان 
الانفعالات على اختلافها وتنوعها ضرورية لتكوين 
المخفيية نوكلا ين مها للاتشتداءك سياة هقايس 
مترنة ٠‏ مثلها في ذلك مثل القلب الذي اذا أصلح 
صلح الجسد كله , واذا قفسد فسب الجسد كله ٠‏ 


واذا توقفت الانفعالات عن العمل ٠‏ ولم يظهر 
لها أثر في حياة الشخص ‏ كما في بعض حالات 
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الشيخوخة ‏ والخمود العمقلي 3 تبع ذلك تواقف 
الفكل نع العطل + ان فلي الأقل تسدت الحساة 
المقلية » واعتراها شيء من الجمود والكسل . 


ويذهب علماء النفس الى أن كل انفعال هو قوة 
دافعة فعالة » عميقة التأثير في السلوك الانساني » 
والانفعالات هي الدوافع الحيوية التي تصدر عنها 
أغماكة الأتساة قا حكامة © :دون شعور منه في كثير 
من الحالات ٠‏ ومن الثايت أنها هي وحدها المسيطرة 
على حياة الطفل » ولو نظرت بدقة الى أفعال الناس 
لوجدت أنها تعود في النهاية الى الثورات الانفعالية , 
التي هي مضةون الثورات: الاجتماعية * 


ومن المسلم به أن القوة الانفعالية هي القسئ 
توجه الانسان الى الخير » وقد تريدية ال العو دان 
السلوك الناتج عنويا سوااغ. :نا لتسيية» تسق 4 آم 
بالنسية للجماعة » فقد يكون نافعا وقد يكون خطرا 
مضرا » فثورة انفعالية قوية قد تهد كيان العقل , 
وثورة انفعالية حادة :قف "تود إبالافة وتو ردها 
موارد الهلاك ” وتجلب لها الخراب والدماق 2 آي 
الذل والعار » 


1١ 717 


وضبط الانثمالات وتوجيهها التوجيه المستقيم ٠‏ 
ع المعقول أن يكتسب الانسان فضيلة ضبط 
بالارادة القوية 9 لآن الاستسلام للا تتسالأت 6 
والغضوع لها من صفات الطفل الظاهرة » التي 
لا ينبغي للبالغ آن يتصف بها * 


ومن الطبيعي جدا أن يكوت للانفعالات آثار 
ظاهرة في الجسم والعقل معا باعتبارها مرتبطة 
ارتباطا كليا يعضها ببعضش ٠‏ فأي نزعة انفعالية 
مهما بلغت من القوة أو الضعف تثرك خلفها بصمات 
وآثار جسمانية ملائمة ومنسجمة مع قوتها 
وضعفها ٠‏ و:هذا ما يعرف بالآش. الجسماني 
للاتفعال ٠‏ 


ولنين. ممقداويوانا أن نكن أن «العقل «الاساتي 
مزود بقوة احتمال كييرة يستطيع معها أن يحتمل 
النزوات الانفعالية القوية 2» ويصمد لها مدة 
طويلة ٠‏ ولكنه مع ذلك قد يصيبه الوهن أمام 
الإنفعالات الضعيفة التي البق مدة تقلقه 2 وقد 
فبمتب ‏ الاتنالة” الفسحيظة الطوريلة الالجل: دسحت 
في العقل ٠‏ فتوهن قدرته على الاحتمال ٠‏ فيكون 
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عرضة للهرب أمام أي ثورة انفعالية حادة 2 كون 
الانقنا ناك "السكنيدة الطويلة الأول اننا فق 
العقل من الانفعالات الحادة الوقتية ٠‏ 

ومما لا شك فيه أن قوى النفس الانسانية 
وانفعالاتها » تتطلب الانسجام والقرا فق و لبعك 
بدي اك اتعالقة الزهانة الدريوية ويفاويها ف 
ا ا 
الأمعياعية ها يقال الشود :مكف السحصية : 
واسطواب العا | لعنات ةل ماف الدل 
والجسم قفا الأمواشن: العقلية أو "العشمية ٠»‏ 
أنواع الأمراض العقلية : 

لكان أ رمو اننا بو انه موا انوا 
الامراض العقلية » فخر طريق نتبعه هو معرفة 
الأسان الرئيسة الى رتغنا عتها المطن النقلى + 
لن١‏ بمقدوىثا أن نقسم الامراض العقلية الى ثلاثة 
أقسام رئيسية هي : 
ا 0 

اضطراب في تكوين المخ وأوعيته وأنسجته ٠‏ 
الأمراض الوظيفية : وهي التي يرافقها عجز 
عضو من الاعضاء عن القيام بوظيفته ٠‏ 


شال 


تسمم في بعض أعضاء الجسم ٠‏ 
المعالجة النفسانية ومرتكزاتها : 


يؤكد علماء النفس بعد التجارب المديدة 
الطويلة التي أجروها خلال حياتهم العلمية أن فهم 
امرتكرات: العلاهية النقيية :يتطلتبعونة الاسنن 
العلمية التي يقوم عليها العلاج بالطرق النفسية 
المختلفة » سواء أكان علاجا لامراض نفسية أم كان 
علاجا لأمراض جسمانية ٠‏ 


وعملاق شد الس بدن الفاذاشنة ويا لشينه 
والعقل ٠‏ لأن الرابطة بينهما وثيقة 2 أي بين 
الحالات الجسمانئية المادية والحالات النفسية ٠وقد‏ 
أدرك هذه العلاقة أرسطو وأقرها أيقراط .»وشرحها 
+الودرس جر اناق ف انها اوفريديب] لام 
العرب ٠‏ 


ولما كانت الأحداث العقلية تؤش في الأحوال 
الجسمية » و بالعكس » أي الاحداث الجسمية تؤّش 
في أحوال العقل » فالمرض الجسماني يؤدي الى مرض 
عقليى من نوع ما * والامراض العقلية تنشأ عنها 


ل 


وادن القن م اتاقهعة لعن ترفو له دنه 
اعون بولقلاو ةنينق ا لاقار عل + 


فتك كن مشموفة وق الآذلة "دو كن قا نان الأحوال 
المادية الجسمية في سير العقل ٠‏ والاعمال العقلية , 
ثم نقدم أدلة أخرى تثبت المكس ٠»‏ آي تدل على 
تأثير الأحوال المقلية في الجسم والوظائف 
العجهما ديه + 


0 النو:ع الاول : ان أي خلل مادي مساشر ٠‏ أو 
ضعف + أو اضطراب في الجهاز العصبي المىكزي 
يتبعه خلل في العقل أو التصرفات المقلية ٠‏ 

من الثابت لدى العلماء أن الاغذية والعقاقير 
الظبية + والافرازات الضدية © والمواد المغدرة ٠‏ 
تؤثى في العقل » لأن التجارب التي أجراها هؤلاء 
الفلماع على تيديل لاني ونيا اهيا قن احندت 
تبدلا كبيرا في الأمزجة ٠‏ وقد لاحظ يعض العلماء 
ان اطعام القتلة المجرمين نوعا خاصا من الطعام 
يغفف من ميلهم الى الاجرام ونان متشا ول يعم 
المقاقير والأدوية باستمرار يؤدي الى تبديل 


١١ 


محسوس في الامزجة » وتقدم في الأخلاق والسلوك »2 
وهف عن الاجرام ١‏ 


7 النتائجح التي توصل اليها العلماعء في هذا 
الهس انين اللمدن لالدو[ ز انع سيد + 
وتكميل ما فيها من نقص » و نقص ما فيها من زيادة: 
وذلك بحقن الدم بمواد تقوي الضعيف » أو تضعف 
القوي من تلك الافرازات ٠‏ واستدلوا من ذلك على 
أنه يمكن تعديل الأمزجة ,2 وتفييرها الى حد كبير 


حك | 


وااحططة :لخم تادر شدي اند الكل و0 دن 
أنواع الجنون سببين أو أكش من أسباب ثمانية 
هي :77 عه اتقاول: المؤاة الشنافيية :2 7 ضتسك 
الإاعضاعء التي تقاوم تأثير هذه المواد السامة ه 
5ل عدم تناول مواد زلالية ذات قيمة غذائية عالية 
أو عدم هضمها ٠‏ 4 اختلال وظائف الهضم ٠‏ 
4 ل عدم وجود كميات كافية من الفيثامين في أنسجة 
الجسم م الاملاح المعدنية في الانسجة ٠‏ 
 '“‏ اختلال وظائف الغدد الصماعء ٠‏ 6 ل أسباب 
أخرى متنوعة ٠»‏ كارتجاج المخ » وضربة الشمس , 
وتناول المخدرات ه 


١1 


كفو ق:العالة التنهية اليزايت: سيفون: (1):: 
د ان التجارب الخاصة التي قمت بها في تشخيص 
الامراض العقلية قد أقنعتني بصحة قاعدة عامة 
هي :أن لجميع الاضطرابات التي تحدث في الوظائف 
ا سؤاع. متها كا كان« سيو نا ها كبان كني 
شعوري علاقة وثيقة باضطرايات جسمانية 


0 


وهي ترى أن كل عضو من أعضاء الجسم يصحب 
مرضه مرض تفسي » اذ أن هناك علاقة بين مرض 
القلب والاضطرابات الوجدانية » وبين مرض 
الطحال والكسل ؛ وبين اضطرابات المعدة والكابة 
وضيق الصدر » ويين. مرض الكلية أو عجن الامعاء 
عن القيام بوظيفتها والتراخي في السلوك وعقم 
التفكس وضيق الأفق ٠‏ وبين مرض الكيد وسوم 
الغلن والغشونة في معاملة الناس ٠‏ وبين وجمع 
الركيدر و العدفة فين فعه القنام أو الساق وعدم 
القدرة على الابداع » وبين الروماتزم والعناء 
والتراخي في تحديد الفرض من العمل والسعي 


تحووه 


يدر 
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الع ا عانبلارة ا لتشرهى ا لعدرية علق إن الما ل 
الفتشية لمق ١‏ لمعي لوو وريم للع اتسين أن 
يمر عبرها الطبيب المداوي حتى يتوصل الى شفاء 
المريض بسهولة ويسر وفق الشروط التي يجب آن 
مكيل نرها الناقم على الوه الاك 


ومن أهم الشروط التي يفرضها العلماء »والتي 


أ ع على الطبيت المالع أن يتا كنف نن: حقيكب» 


ب ل أن يعرف المعالج اذا كان المريض ينهد الى 
الششاع يمنداق ابهذ لان من بار النهيأة 
تصبح لديهم رغية في التخلص منها » لذلك 
د كوت العلاج مفيدا لهم » فعلى الطبيب 
التأكد من هذه الأمور ه 

ج لس ينيفي على المريض أن يكون قوي الأمل في 
نجاح العلاجح ٠‏ مؤمنا تمام الايمان بامكانه 
على الاقل ٠‏ 


١5 


د مدا يجنا أن تش فى لدى 5 التقة الكامفية 
بقدرة الطبيب على تخليصه من الأية م 

هل ينيقي على المريض أن يساعد المعالج في 
العلاج 3 ويطيع أوامىره وتعليماته طاعة 
عمياء » ويعمل بمو جب ارشاداته يكل دقة ٠‏ 


|1 كنا الشير وهل الو اع أن قثو فض 
يالمر يض ينبغي أن نشس الى أربعة شروط يجب أن 


أ على الطبيب أن يكونماهرا وعارفا يعو ازكن 
الامراض العقلية بفرعيها » أي تشخيص 
الامراض العقلية » وعلم العلاج النفساني ' 
وأآن يكون لها كن للف بعلم الطب ( وعلم 
النفس العام » ولو بصورة اجمالية ٠‏ 


37 ب أقدكية المماله قد اكتسب خيرة عملية 
كافية من التجارب التي أجراها » ومن 
الوم قن تعفن العلماء المهرة في السلاج 
النفساني »2 حتى يكون مستعدا| حاضر 
البديهة » سليم الحس ٠‏ صادق الحدس » 
قوي الشعور » نافذ اسن ست الأملوثب* 


11 © 


لانت أن يكوين وأثقا من قذؤمة © ومعار نه #ومكته 
من المعالجة وفق أساليب صحيحة ٠‏ 


أن يتمتع بشخصية قوية جذابة » تجمع بين 
قوة الجسم ,. وقوة المقل » وقوة الخلق , 
حقن وتمكن. فيق: العادن: فق ليطن بحت .ودين 
تعاليمه وارشاداته ٠‏ 

4 :من انا يكو 0 لطليب ١‏ أثدا ل ميد كذ اميه عد 
وبين المريض » ويحاول بقدر الطاقة التوحيد 
إن اواحيوننا حاف انناو الما لسن بعك 
يبشع المريض أنهما روحا واحدة » تتأثر كل 
هما بالأخري تاثر اسريها كيان + 


ووسائل المعالجحة النفسية كما يراها علميام 
النفس تنطلق من طريقين : اما طريق عام » و! 
طريق خاص ٠‏ فالطريق العام التي يتبع في مداواة 
أي مرض من الامراض العقلية مهما كان نوعه , 
يجب أن يتبع في معالجة الامراض الجسدية أيضا ٠‏ 


ويلاحظ علماء النفس أن من تلك الوسائل 
التخفيف من حدة قلق المريض الذي لا داعي له , 
وتهدائة أعصايه بالحنو عليه ٠‏ والرفق في معاملته , 


المردل 


وتشجيعه عن طريق الحط من شأن المرض » والتنيؤ 
سريف العسات امنا بيات المترون تن 
المريض »2 ويقضي على خوفه وقلقه 2 ويذهب 
بمشاغله الفكرية ٠‏ ويقوي ارادته ليقاوم الاصابة 
بصلابة وعنف ٠‏ 


واللانون: لعا مرق ا لاقنات. على نكن :[الطلريق العامة 
رغم كشرتها وتعددها نكتفي بذكر أهمها : 


ب العلاج الجسماني ٠‏ 

5 التنويم المغناطيسي أو الصناعي 8 
هالعا التي 

الأيعاك :+ 

ب التحريض ٠‏ 

التربية من جديد ٠‏ 


٠ التنفيس‎ 


التحليل النفسي هو نقل الرغيات أو انفعالات 
العقد النفسية . أو المخاوف المكيوتة من العقل 
الياطن الى العقل الظاهصر » فان ثقل هذه المخاوف 


ٍ 
عا لجسا جد ابرع ابه كل جه 
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والذكريات التى لها علاقة بالمرض الى المقل 
الظاهر » وعلم المريض بها قد يكون وحده كافيا 
اتقويو نك ة امرظن أ "زو اله :+ 

ويرى علماء النفس ان الايحاء ليس سوى نتيجة 
لتقدم العلاج النفسي » والغرض منه حمل المريض 
بواسطة الكلام أو غيره على أن يعتقد أن مرضه 
خفيف الوطأة . سهل العلاجح - حتى اذا ما تحسنت 
حالته » قيل له ان مرضه آخذ في الزوال » وفي النهاية 
يوحى اليه أن مرضه ذهب بلا عودة ٠‏ 


وللايحاء تأثر طبيعي في النفس » وخاصة اذا 
كان الموحي قوي الشخصية » نافذ الارادة » مسموع 
الكلمة 2 وكانت علاقته بالمريض قوية ووثيقة ٠‏ 
ومن الايحاء ما هو خارجي » وما هو ذاتبي »2 
فالخارجي ما أتى من الغير أو من البيئة التي يعيش 
فيها الانسان ٠‏ والذاتي ما كان من التفسسن مباشرة* 
526 الخارجي ما هو عادي ٠‏ وهو ما يتم في أحوال 
عادية.ءوما هو غس عادي ويسمى بالايحاء التنويمي» 
وهو ما يحدث في آثناء النوم الصناعي . 


أما طريقة تجديد التربية التىي حدث عليها 
تطورات وتهذيبات كثيرة فالغرض منها أن يخرج 


14أا 


المريض من دائرة شعوره جميع الافكار والمباديء 
الخاطئة المعززة لمرضه » المقوية له . ويملاً ذهنه 
بأفكار صحية صحيحة معارضة للمرض المصاب به ٠‏ 
أو بالأحرى أن يقير وجهة نظره نحو المرض » فيعرف 
أنه يعود الى الأوهام والمخاوف التي تتكوم في مخيلته 
والتي لا لزوم لها ٠‏ أو الى تجارب مضت وانقضت 
قلا معت انيعي ا الفا رما اف انر ةكووات لسن 
من المفروض الفلو في تقديرها والتعظيم من 
شأنها ٠‏ 

ويعتقد علماء النفس ان ماهية تجديد التربية 
تعنتيى تغيسر وجهة نظر المريضش نحو مرضه تغفييرا 
كدا م لبوات هاي اباس :لات نوا ل 
نفسه لحياة جديدة عامرة بالأآفكار الصحيحة 
المفيدة , والأساليب القويمة » والعادات الصالحة ,2 
والآراع السديدكة : التي تضقن آماهها اهفبة.الموخنء 


بحيث يصبح عبارة عن وهم أو خيال ٠‏ لا يحتمل 
البقاء والدوام 


الاتتوابم :ا كوف اي وا سلب من ١الرينا‏ كك 
كاخراهها رفن العقل النامات أل البفل. العلاهو + 


5 


والتفكس فيها مرة أخرى 2 وارضائها بالفمل » 
ادن بتترهيها + كان . كين الزلقر روما كال 
قد حرمه من لعب أو مكانة لدى أبيه أو أمه أو 
أستاذه » أو يحصل شخص على ما كان يرغب فيه 
من مال » أو منصب » أو شيء من الاشياء ٠‏ 


التربية والعلاج النفسى : 


: ل ون لنا" بغت كل مكنا أوزةناه عن .ستطلتينات 
"قالط لديا قة وعطوريها عضي القرووية الانقفال 
الى الصورة التطبيقية للأسس والمباديء التي 
هيا لي ف محال اسه على التورية 2 راد 
اكادث ولد لشي قو لفك ادن اللنارسة ب أو 


في البيئة والمجتمع ٠‏ 


وتطبيق هذه الأسس والمباديء أصبحت في عصر نا 
الحاضر كما يرى علماء النفس ضرورية ليتحقق 
النجاح والتقدم في الأمور التربوية »2 فنقدم 
للمجتمع الذي نعيش فيه جيلا واعيا مدركا من 
اشبعاب النعس الكل العليو+ القين سن المتوو ضيب 
أن يتحلوا بالغلق القويم » والارادة الصلية » التي 
تكون لهم شماعا يثير أمامهم ظو يق الخياة المظلمة + ٠‏ 


1| 


ولا بد للأاسس العلاجية الصحيحة اذا ما طبقتاها 
بدقة وانتظام وروية من تحقيق النجاح التام في دعم 
أصحاء المقول 2 وارشادهم ذل احبين ‏ الحسن ونم 
واتيع” لكين ال تمي من فروويس لوي 
التاتوية عنقا سعفلال نشاطهم الفطري , والانتفاع 
قزرا فسوي !لايد بيع كتقل ا و عرزن فيا الخ | مين 
حن + واكتسات-الناذات والسلوف النافع ؛والعواطف 
المثالية » التي تخلق أجيالا نافعة لأنفسها ولأمتها 
ولمجتمعها ٠‏ 

وخر ما يفعله الأساتذة والمربين لبلوغ هذه 
الأهداف السامية النافمة هو الايحاء اذى أذا 
استخدموه بيلباقة ومهارة أفادهم 2 توعية النامتين 
ولفت نظرهم الى ما يتكوكب في أعماقهم من عيوب »2 
وارشادهم الى أحسن السبل للخروج مما هم فيه ٠‏ 

ومن هذا المنطلق التر يوي الصحيح لا يد لنا من 
أن نضع أمام أعيننا ونحن نقوم بعملية التربية 
الشاقة ضرورة تشجيع الاطفال وعدم تشبيط 
عزائمهم ٠‏ والابتعاد عن وصفهم بالبلادة والخمول 
ق الكل ٠»‏ وضعف الامل في التقدم . وقلة الثشقة 
بالنفس ٠‏ وأن نحاول الوقوف تجاه تفكيرهم 2 
وتغلق المنافذ في وجوههم 1 


للد” 


وليس علينا في هذه الحالة الا أن نخفف من( 
نواحي ضعفهم 2 ونوحي اليهم بلباقة وكياسة أن 
ما يهم من ضعف أمره هين ٠‏ يمكن التخلص منه 
بالفسيه العف نف بسار لتنا لقعتماى عليه :ا لد عسي 
وصدق العزيمة 2 وقوة الارادة ٠‏ 

ومن الخطأ أن نفالي في تقدي. نواحي الضعف 
عند هم » أو نتحدث عن أمراضهم المقلية أو 
السب ان ور ان اتقينلكه ل اعلا شانها و مقس 
أمرها ٠‏ و نحيطهم بأجواء وظروف من شأنها أن 
تزيد في أوجاعهم وأمراضهم 2 وتضعف آمالهم في 
القشاء ب كان بلس ا اتناف ٠٠‏ اللا بين ' السورة اع + 
ويجلسن حول المريض ٠‏ وعليهن مسحات من الحزن 
والكآبة » ويتحدثن بعبارات هامسة كلها تثير 
الغوف والقلق » وتزيد في الأوجاع . وتدفع الى 
النامن والقنوت ٠‏ وتضعف الامل بالشفاء « 

وكم يكون الأمر أجمل وأبهى لو انهن لبسن من 
الثياب ما يفرح ويسر » وظهرن بمظاهر. تحمل الى 
النفس الفرح والفيطة والسرور » وتحدثن يعيارات 
تبعث الامل والرجاء ٠‏ وتجعل المريض يحلق في 
أجواء توحي اليه بالصحة والشفاء القريب .والثقة 
والاطمئنان ٠‏ 
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ويلاحفل بعض علماء النفس ان لدراسة النفس 
الإنسانية ومعرفة أماكن ضعفها وقوتها تأثس فعال 
في التربية » لذلك أوجبوا على مربي الاطفال أن 
دعوو ا عيوب اطلقاليه حت يعواقويها حجن المغوانة : 
فيعاونوهم ويساعدوهم على معرفة أسبابها 2 لآن 
هذه المعرفة ضرورية في الت بية » كما هي ضرورية 
ف االعالعة النسية + 


ومن المؤكد ان اعتماد التلامذة على أنفسهم من 
أهم المباديء التي توحنوافق: 01 تعقنهيها' العوابية 
على ضرورة اعتماد التلاميذن على أنفسهم و تقو يم 
هذه الأنفس بالذات » لأن ذلك أنفع و أدعى الى ثبات 
معلوماتهم في أذها نهم » والانتفاع بها في حياتهم 
العملية المقيلة ٠‏ 


ويعتقد علماء النفس ان من واجب المى بين 
دراسة علم العلا جالنفسيء و الالمام بميادئه وطرائقه 
الماما خاصا يوافق مهنتهم التعليمية » فان هذه 
الدراسة ‏ بالاضافة الى أنها تساعد المىريين في 
بعالة الام اف ادرب ماك انوي يبرت : 
وتحسن أحوالهم الجسمية والعقلية والخلقية » 


كيل 


وتعاون المىربي على تقديم العرن لمرضى المقول 
والأخلاقدمن الخللات شعن تمكو امن المعلمن من 
أمراضهم ٠‏ وفي تشجيع الاطفال العاديين »و ارشادهم 
الى أقوم السبل وأسهلها لتربية استعداداتهم , 
والانتفاع بمواهيهم » واكتساب الصالح من العادات 
والعواطف النافعة لهم في حياتهم ٠‏ 


فر الطبيعي جدا اذا طبقت قوانين الملاج 
الققص اونيادته ف (الععليع :+ والعياة المدرببية لكان 
الجو المدرسي جوا صحيحا صالحا » يدخل الغبطة 
والسرور + ويجمل الطلاب يتنسمون نسيم الأمل 
والتفاؤل ٠‏ فيقبلون على الدراسة بنفوس راضية ,2 
وقلوب مطمئنة » ولكانت علاقتهم بالمعلمون علاقة 
حب واخلاص ووفاء . ومودة وصفاء ٠‏ علاقة 
هلها | لكناق معن يقنددا" السلت من تزه ارون 
والاحترام والطاعة من قبل الطالب , ولاعترف 
المعلم بشخصية الطالب ٠‏ والطالب بشخصية المعلم , 
ووثق كل منهما ينفسه و بالآخر . ووجدت بين 
الشخصيتين رايطة فاق :نا له وانسجام ل ان 
فيهما للتنافر والتخالف » ولسار الجميع نحو الهدف 
الأمثل آمنين مطمئنين ٠‏ فرحين يمستقيل زاهر 
نظن الآمة والمجتمع 0 
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عاق ال اتيز المقد امسن الحانية اق مطبيق 
أساليب المعالجة النفسية في المدرسة ٠‏ فالزعيم 
السياسي الذي يحاول قيادة الآأمة الى المجد 
والازدهار ٠‏ والمصلح الاجتماعي الذي يهدف دائما 
وآبدا الى تقويم اعوجاج المجتمع والسمو بيه نحو 
الكمال ء فهما بأشد الحاجة الى تطبيق أساليب 
العلاج النفسي من الطالب والمعلم » لآن علاج عيوب 
المجتمع » واتجاهاته الفاملكة 6و أمناضنه الاحتماعية 
التي تنوعت واختلفت في هذا العضر المتقدم في كل 
شيء » يجب أن تخضع للمباديء نفسها التي يخضع 
لها علاج غيوث القوة و امواضه الخاضة:+* 


20056 فلماء. الثممن: امن واهييات المصلح 
الاجتماعي أن يدرس أمراض المجتمع وعيويهة 
لوا ا 34 د طفن بوكر نل ل | كدسيات 
أسبايها الحقيقية . والظروف الخاصة التي نات 
عنها فان هناو 81ل الأمواكق لا نحم 51 اذا 
مع كتهيمن متتدييم لها :. :ومس كه كايلة عبريقة 


بأسبايها 2 والظروف التي أوجدتها ٠‏ 


وقد يصبح من الضروري من أجل الوصول الى 
هذا الهدف تتبع تاريخ الآمة » ودراسة الحوادث 


١ 6 


الماضية » التي ربما تكون مسئولة عن زرع بذور 
هف ه الامراض كلها أو يعضيها 59 


ومتى تحقق المصلح من أسياب الامراض يعمد 
تشخيصها + ومن الظروف والملا يسات التي شاعدت 
على زرعها يستطيع أن يبدأ بمعالجة هذا المجتمع , 
ومداواة أمراضه * وليس العلاج المسيكن*الظاهن 
المؤقت بنافع ٠‏ لأنه لا يوصل الى نتائج حاسمة 
داكمة ٠‏ وائما العلاج النافع المؤدي الى تحقيق 
الأهداف المرجوة هو العلاج الحاسم » الذي يستأصل 
جذور العيوب ٠»‏ ويقضي قضاء تأما على الامراض »2 
ويجتثها من جذورها ٠‏ 


وهنا لا بد من مصارحة المجتمع 2 وجعله يشعر 
شعورا تاما بأمراضه الاجتماعية + وذلك عندما 
يشرع المصلح بتصويسر هذه الامراض ورسم أسبابها 
ومعالمها » وشرحها شرحا مستفيضا يتناسب مع 
الواقع والحقيقة . وما يتوجب عليها من أضيرار 
قد تحيق بالشعب ٠»‏ ونتائحج سيئة قد تنخ في جسم 
الآمة »و تذهب بشخصيتها ومعالمها السامية »و تجعلها 
لقنة شري الى لقو و«الحصوي + 

ماري لناتين العيرائحة وقول كلية الع ميا 


ال 


كانت الظروف قاسية » ولا بد لنا من مواجهة بعضنا 
البعض بالحقيقة مهما كانت مرة هذه الحقيقة , 
فقو لنا واشازتنا الى المخطيء يأنه مخطيء وان كان 
م13 "الاتساقا سنت البنا غضيلة “العو أن الفسه + 
فالحق فوق القىبى وفوق الصداقة وفوق النسب ٠‏ 


ومن المؤكد أن تكاتف أفراد المجتمع بعضيهم مع 
البعض يقصد اصلاح عيوبهم وعلاج آمراضهم ف 
امورو اماف افر وهر اعساو اجام الضس 
الواحد يعضها لبعض على شفائه وصلاحه وتعاون 
أقراة الشيع سير التلمية بوالعانة على امتلاج 
المجتمع وتقدمه ضروري جدا ء اذ هو بمنزلة تعاون 
المووقى ناو العم ع على متادع المردض ٠»‏ وتعاون 
ادبي ار لبان مروف علي العريية اليه : 


ويرى بعض علماء المجتمع والاخلاق ان معاوتة 
أفراد المجتمع لا تكني اذا لم يبادر الزعماء المصلحين 
على تحسين أحوالهم وأحوال جماعاتهم ٠»‏ ليعتمد 
المجتمع في وقتها على نمسه >2 ولا يستسلم للقادة 
استسلاما تاما اذا لم يلمس لديهم الاسعس اه لذ نقان 
والمعالجة . لذا يجب أن يكون موقفه منهم موقفف 
الحذر واليقظة ٠‏ والحيطة ٠‏ فلا يكتفي بالآدوية 


١ 17 


التي يصفونها . وأنواع العلاج التي يقترحوتها , 
يل يبحث عن أدوية أخرى ٠»‏ ويمين له من نفسه 
رقباء عليه » مرشدين له » يتوسم فيهم الاخلاص » 
لتطبيب نفوس آفراده المريضة ٠‏ 


نحن لا ننكر ان مجتمعنا العربي قد أصبح مع 
مواق لأا يكزة نياتة لعوة. فيوت + فقن دا عت 
العلل الجسمانية » وأصيب بسوء التفكير » وسرت 
فيه الامراض الاجتماعية والخلقية سريان النار في 
الهشيم » ولسنا بحاجة في هذه العجالة الى سرد هذه 
الأمراض ٠»‏ كون الكل يعرفها 2 ويحاول بينه وبين 
نفسه ايجاد الحلول لها ٠‏ 

ويبدو أنه لا مجال للتخلص. من هذه العيوب 
الآالذا رضك ا لعيفونة باوتكامب لأف 1ف السياعات 
وشكلوا قوة دافمة واحدة ء. تتماون :٠بالسراء‏ 
والضراء » وتسير بدون كلل أو ملل حتى تتوصل 
بقوة ارادتها الى الهدف الامثل والاكمل ٠‏ 

من المؤكد ان للوحي أو للايحاء في هذه الحالة 
اللؤكنة الامضافية أت .فال تمدع مرا 
الفوة 3 توكيسنة :الماشكين: ع لادية سين الملموين 
والمعروف في المجتمعات المتأخرة ان الآفراد مطبوعين 


١148 


على أن يتأش بعضهم ببعض » فسرعان ما“تروج 
سدق الأقنامات. + وكين نيهم «الافكان والاراع » 
يتلقفونها من وسائل الاعلام » أو من أفواه من 
يمنحونهم الثقة العمياء » فيجعلون من هذه الافكار 
والآراء أفكارا لهم ومباديء 5 يها أفكارهم 
ومبادئهم ٠‏ وكثيرا ما تنتقل الأوهام والخرافات 
والمخاوف والأكاذيب من جماعة الى أخرى بهذه 
الوسيلة نفسها كانتقالالامراض المعدية من المرضى 
ال العاف للممفية: العامة اله هده 1ل مو 
وليعملوا على الاستفادة من هذه المظطاهص. النفسية 
في ترويج الافكار الصحيحة و بلورتها . والمباديء 
السليمة التي تبث في نفوس الناس الشرف »ء 
لعز ايه دروا ل وطق انو لضي ١١‏ قوري هي الكداة 
الوطنية . والثقة بالنفس » والاعتماد عليها 2 وقوة 
العزيمة » وصلابة الارادة » وغير ذلك من المناقب 
الساية: 


وهنا لا بد لهؤلاء المصلحين من اتخاذ الايحاء 
سلاحا ماضيا يستأصلون بواسطته شأفة المباديء 
الفاسدة . والعقائد المادية الباطلة التي تخالف 
الشرع والدين والمجتمع ٠‏ والتي انتشرت بين أفراد 


1.5 


الأمة » تعمل في أخلاقها ومناقبها هدما وتخريبا 
ودمارا 3 


ان المجتمعات المربية يصورة خاصة والاسلامية 
يصورة عامة هى بأمس الحاجة الى مصلحين يتخذون 
تدا بير علاجية حاسمة فمالة لقطع داين الامراض 
الفعالة للمحافظة على الأجيال الجديدة الصاعدة , 
ولا سبيل الى ذلك الا عن طريق التربية الحديثة 
التي تقوم على أسس تر بوية ناجعة منطلقة من 


وهذه الثر بية الحديثة يجب أن تبدأ من توعية 
أولياء الأمور من جديد حتى يوفروا للناشئين تى بيه 
صحيحة نافعة ومفيدة للمجتمع والآمة والوطن 8 

وي نهاية المطاف لا يمكننا أن تغفل ما للعلاج 
النفسي ومعرفة أصوله وطرائقه وأساليبه من 
منافع جمة تعود على الطبيب » والمصلح الاجتماعي» 
والمى بي ٠‏ ولا نستغرب مطلقا أن تكون هذه الأمور 
العلاجية النافعة مهملة اهمالا تاما في بلادنا 2 ولا 


١6. 


يعنى بها العناية الكافية » سواء من قبل المجتمع أو 


المدرسة أو الجحامعة 5 


ولا بد لأمة ترغب في النهوض من كيوتها من 
الني الساين اطزالها عيجية "ليقي يمه 
الآوبئة والامراض التي يقعون فريسة لهاء 
وتعتريهم في بعض الأحيان الاضطرابات النفسية ,2 
والحالات الاتفعالية » التى تقودهم الى مسالك 
الشذوذ في سلوكهم الاجتماعي والخلقي والتس بوي * 


اتوت لوحا وموم ار اليضادع 
النفسي المفيب » الذي كان في السابق على رآأس 
اهتمامات الآباء والأجداد الذين تر يعوا على عرش 
الحكمة » ومنهل العوفاث » ومنيع النور © وأوجدوا 
للغرب والشرق العلوم النفسية » وطرق المعالجة 
النفسية »و كشفوا عن معالم وأسباب كافة الامراض 
العقلية والعصبية والخلقية ٠‏ فلنا تاريخنا 
وحضيارتنا فلنأخذ من جذورها ولنزرع هذه الجذور 
في يساتيننا وحدائقنا لتنير الطريق الطويل أمام 


أجيالنا الصاعدة ٠‏ 


0 انتهى الكتاب « 


١ أ6م‎ 


فهسرس الكتاب 


مقدمة 

المعالجة الئفسية عدر التاريخ 

التداوي بالسحر عند قدماء المصريين: 
المعالحة بالسحر عند البابليين 

التداوى بالسحر عند الاغريق 

التداوي عن طريق التطهر من الذنوب 
المعالجة النفسانية عند السك 
المعالحة اللفجاتة 2 الجاهلية والاسلام 
الأنبيلام والعلاج بالقرآن 

فلاسفة العرب والمدج اي 
ماده التعبانية وتطورها قٍِ انف 
المداواة الطبيعية 

تطور العلاج النفسي في هذا القرن 
الاصابات العقلية وعلاحها 

أسباب الامراض العقلية واقسامها 
الأعنات الياقيرة اللمزجن. اللعقلن 


الاسباب المباشرة التي يغلب فيها التأثير العقلي 


انواع الامراض العقلية 
المعالحة النفسانية ومرتكزاتها 
دروب المعالجة النفسية 
الاريية 50 النفسى 


. ١6 ؟‎ 


5 عو "1ك 7 .و ) 
ٍ 0 
سل بر و77 - 


اه هر ع ىع 


معوراب 


مكب اليلال 


بعاوات - صرب : 0.7 / ١6‏ 


يع مقو المْمل وا سارت 
وإعارة المع عفوظة 
كلاذل 
١ 8+‏ 


الاداءة العام -بيروي ابيع الممراد أ ترماتٌ وصمازي 
ص .بي : الا .. هررم ١‏ 


ميقل فمسة 


علم النفس الحديث تكتنفه في هذه الأيام 
المتطورة المتقدمة أزمات ومصاعب عديدة جعلته 
الس :وق التخليل | لنفس :و المننا كل التليمفية 
تيجا مب أو باقن بالمضنا يا النسيية' وفيا 
ينتج عنها من انفعالات واستجايات سلوكية نحو 
الذات الانسانية و نحو المجتمع البشري ككل 1 


واذا ما حاولنا سكن أعماق كل ما قيل ويقال 
حول علم النفس منذ سنوات طويلة وحتى عصرنا 
الحاضر لاحظنا أن المصادرات والمحكات والضوابط 
وكا نة سيقي الأحؤر "كلو نر لفاس علو 
الانسانية بصورة عامة والسيكولوجية بصورة 


خاصة ١»‏ تقودنا الى ضرورة القاء نظرة عميقة على 
مزالق الدجماطيقية المدرسية أو العزلة عن تيارات 
فلسفة التصور والبحث في العلوم الانسانية لدى 
المعاصرين ٠‏ 

والأييقتني انديعض الاكتعافات] النليية الكيرى 
قد تحققت بفضل النقد الفلسفي المنهجي الذي مهد 
بدوره الطريق لسلوك مناحي الدؤوت» :9 المقبيالع 
لهذه الاكتشافات والابحاث التي أوصلت انسان 
فد العشر آل قمة العطاد :و القطاوو. + 


وبعد هذه المرحلة الطويلة من تقدم وتطور 
فلك !لبقن انك انه اليعدوم الهاي النسييية 
عن علوم الفيزياء والكيمياء في تفسير الوظائف 
التشيولزجية لق القسة “و ارهن ف بالاعيافية: إلى 
تمسكهم يقواعد البحث التشريحي الهستو لوجي أي 
علم الباثولوجيا على النحو الذي أرسى قواعده 
بعض علماء النفس القدامى أمثال « فيركاو » ٠‏ 


وقد بلغ من شدة تمسك الاطباء بمنهجح هذه 
العلوم وتقيدهم بها في مجال الامراض العقلية 
والنفسية ١‏ بو تخصسيصن أبحاثهم لمعرفة جذور هذه 


الامراض عن طريق الفحوص اليكر و سكو بية لخلايا 


3 


المغ » بهدف اكتشاف الغلايا التالفة وماهية هذا 
الصف الناير كفا علة لوقي المقلى. اود النتسني 


فما ا كتست. نوكم ' الأطباض أن .كت «الأامن احن 
العقلية انتشارا وهي الفصام بأث و اعة” وموحن 
القواسى رالا كقكان:.. ' قضناة تعن 'الكس اسن ١.‏ لحصنا ديه 
على اختلاف أنواعها لا تعود الى أي نوع من أنواع 
الخلفة ل بغلذيا الله نول الاق انطواي فى كتسياء 
الخلذا العفيتية. اعتطن ‏ اطناع 'التفسن .يهه. قردة ان 
الاصفاء الى مشاكل التحليل النفسي ومكتشفاته 
اس ارليييف: 


وهذا يعني أنهم توصلوا الى معرفة العلية 
النفسية 2» حيث تبين لهم بما لا يقبل النقاش أو 
الجدل أن فيالجنون عقلا ٠‏ لآن الحتمية السيكولوجية 
تدل على وجود علية. نفسية في تكوين الأعراض »2 
وهذا يعني وجود دلالة في العقل والجنون على حد 


سواع 5 


7 


الظاهرات النفسيةالمرضية تستلزم أن يتجه التفسير 
فيها وجهة الفهم السيكولوجي لادراك المعنى ٠‏ 


3 القيشيا: نر ة: عقا عا تق الدتين احن 
العضوية في الطبالعام لاحظنا أنالامراض النفسية 
الجسمية ( قرحات المعدة » والاثنى عشر 2 وضغفط 
الدم الجوهري 4ق اص امن العحساسة ( سكن أن 
يختفي وراء أغراضها العضوية مشكلات نفسية ٠‏ 


وعندما تبين أن الأعراض العمضوية في الامراض 
السيكوسوماتية يجبتفسيرها فهماللعنصر الانساني 
انسجاما مع مكتشفات التحليل النفسي في ميدان 
أمراض النفس ٠‏ تغلب الطب على عجزه في تناول 
الأعراض العضوية في الامراض السيكوسوماتية 
وعلاجها ٠‏ ولكن العنصر الانساني باعتياره النمط 
المنهجي المقبول في علم النفس عندما يحيل الامر 
كله الى « الأنا » في مواجهة مع أنا آخر بتشابك هذه 
بتلك ؛ فان النمط المنهجي في علم النفس ير تبط 
بضمير الغائب وينتقل علم النفس عندها الى ميدان 
العلوم الفيزيائية » وهذا خطأ منهجي ينبغي أن 
تفيمة الأنسان يانه يقضي على فهمه عندما يتضح 


م 


أن المت" لوي شبح أكقل مكو اريسي سنن 
العدكر اويا ذانها :+ 

وانطلاقا من هذه النظرية الخاطئة يجدر بنا أن 
نوياءل قن هال لكر اويخياء الدويقة بيد كوو 
ا ماوت تكسن هاما بعلن :تقب مده النظوية أن 
المشكلة مع السيكولوجيا الحديثة تتلخص أنها 
وقعت في نفس الخطأ الابستمولوجي الذي وقع فيه 
الطب 2 حيث شاء علماء النفس لعلمهم أن يدخل 
مجال العلوم المضيوطة ويحظى يما تحظى به هذه 
العلوم من الدقة والاحترام » فأوجدوا آلات القياس 
اللسيواوهي ف ادل هلم اللقسن ف وافجوا ال 
نتائجح ما كان يمكن أن تكون الا من قبيل ما يحصل 
عليه علماء وظائف الاعضاء ‏ نتائج لا تلقي أي 
ضوء على الانسان بما هو انسأن * 

هذه الأمور والمشاكل النفسية تعالجها و نيسطها 
في هذا الكتاب وكلنا أمل ورجاء يأن يحتل المكان 
اللائق به ويلقي نورا ساطما على أزمات علم 
النفس في هذا العصر المتطور ٠‏ 

بيروت في ١181/5/١6‏ 
الدكتور مصطفى غالب 


١. 


اسطورة علسم اللنفس 


ااا تكلس 5 :يفيت ا لعفل ف الدكن الل الشيكولوهيا 
الحديثة التي تختلف عن السيكولوجيا الناتجة عن 
محاولات نهاية القرن التاسع عشر بما تحتويه من 
مشاكل الائبات والنفي المتصلة بهذه المحاولات , 
نلاحظ أنها اذا لم تكن اليوم مؤكدة وثابتة فهي 
على الأقل أمل يرتجى تحقيقه في المستقيل ٠‏ 


وبالرغم من الجهود الجبارة التي يقدمها في كل 
مناسبة « دعأة المهادنة » لاظهار كفاية ومقدرة 
العام الاسابي: اح كو ايسا العميقة ال ونا بيه 
المتطلبات التي تحملها الحركة السيكولوجية 
الحديدة ٠‏ وفي خضم التردد من ناحية أكثرية 
السيكولوجيين ٠‏ فان الأبحاث التى نحن يصددها 


١ 


تبدأ وتنطلق من تأكيد عدم كفاية السيكولوجيا 
ب الكدفة وقوعية" أعدافق-وحتطلقات: السيكر لوهيها 
الجعدايدة:* وهنا لا'بد لنا'من" الاععماد على المحاولات 
انكر ترحية الهم كه «الفى اتساو ل أن لعفي كن 
اكز اه | للممذكر ييا | الحميقه الع اقيق وريه روكت 
رون رن تبي لها ف أ متهيو و التعليي كسيف * 

سينا لذشك فيديان الؤتحدة في بالتاكيه السائية 
الملحة لعلم النفس في هذه الأيام » ولكن بناء علم 
لا يشمل فقط الادراك الواضح لآسسه وانما يتطلب 
ل “الرقض قي إزالة الأكتكال الا مظووية الح قفص 
بها كل العلوم ١‏ 

ولما كان أي علم من العلوم لا يمكن أن يكون 
وضعيا في صورتين معا أو في صور عديدة فأن ازالة 
كافة الصور الخاطئة أو الناقصة ينبغي أن يصدر 


عن موقف واتجاه موحد ٠‏ 


واذ! كانت الوحدة تبني أن تكون الموضوع 
الأساسي في المنهاج الدراسي فعلى الدراسة الحالية 
آلا تدع الوحدة في الوقت نفسه تهبط الى الحل . 


١١ 


اسطورة علسم الستفس 


151 تفلو نا يمان الف :دف الفكن ٠١‏ ل السك لوا 
الحديثة التي تختلف عن السيكولوجيا الناتجة عن 
نسالالات نهاية 'الفرنة العاسع سن ييا تحتوية ين 
مشاكل الاثبات والنفي المتصلة بهذه المحاولات », 
نلاحظ آنها اذا لم تكن اليوم مؤكدة وثابتة فهي 
على الأقل آمل ير تجئ 'تحقيقه فى المستقبل : 


ووالرعم هن النهوه الجارة الى يقديهاز ل كل 
مناسبة « دعأة المهادنة » لاظهار كفاية ومقدرة 
المناء:الاماهي: انس يجيا النحيقة ف بقار 
المتطلبات التي تحملها الحركة السيكولوجية 
الفوهة 5 بول ملقم القيدة سائييية كي 
التبيخو لوجيين. مان" الأجات التي نحن بيصددها 


1١ 


تبدأ وتنطلق من تأكيد عدم كفاية السيكولوجيا 
. العتيقة وشرعية أهداف ومتطلقات السيكولوجيا 
الجديدة ٠‏ وهنا لا بد لنا من الاعتماد على المحاولات 
السيكولوجية الحديثة التى تحاول أن تبتعد عن 
مر تكزات السيكولوجيا العتيقة التي لاقت منذ وقت 
طويل تقدير علماء النفس ٠‏ والتعليم الرسمي * 

ومما لا شك فيه بأن الوحدة هي بالتأكيد الحاجة 
الملحة لعلم النفس في هذه الآيام ولك بتاع علم 
لا يشمل فقط الادراك الواضح لأسسه وانما يتطلب . 
في الوقت نفسه ازالة الاشكال الأسطورية التي تمر 
بها كل العلوم ١‏ 

ولما كان أي علم من العلوم لا يمكن أن يكون 
وضعيا في صورتين معا أو في صور عديدة فان ازالة 
كافة الصور الخاطئة أو الناقصة ينبغي أن يصدر 


عن موقف واتحجأه موحد 3 


واذا كانت الوحدة ينيغي أن تكون الموضوع 
الأساسي في المنهاج الدراسي فعلى الدراسة الحالية 
آلا تدع الوحدة في الوقت نفسه تهبط الى الحل , 
نائسية + السيكولوهيا التى هي غين. وضعيبة على 


ليلا 


الاطلاق وفي ناحية أخرى تلك التي تريد أن تكون 
وضعية بشكل مطلق ٠‏ وهذه هي في الحقيقة الثنائية 
الى تيعنية التى توجد في اشاعن. ومتطللقات: كافية 
العلوم بالمعنى الدقيق للكلمة ٠‏ والتي منها انبثقت 
العلوم 2 تيل الووهموالة الى “تليق الوععنة التي 
يدها لبون لد ريا 


فم للك كه اد الفا عه تان تسوه الس كو نوها 
الكلاسيكية وارساء أسس السيكولوجيا الجديدة هي 
اليوم أكبر مما كانت عليه بالأمس ٠‏ رغم أن هذا 
الهدف المزدوج عسير التحقيق بواسطة أفراد 
باد لبن 3 ليوا | سيكلة قينا هات 2 اح عر اه ين 
الحقيقة لا يعتني بهذه الأهداف في الو قتع حامر 
سوى أفراد معزو لين باتجاهاتهم الفردية الخاصة « 


والمحياف :لا لطاع و م0 اهما ال ماسنية 
تنيع بالتاكيد من الابحاث الوضعية الخاصة 
بالضرورة ».ولا يمكن أن يؤدى آئ بحث من هذه 
الأبحات االعتويمية 11 الحعييبه المتؤهاة كرات لين 
هلها ال الووية اللتكايئلة :الأ كظا رول ال امراك 
الاصلاحات في شمولها ٠‏ وريما دفعت هذه الانواع 
فق: الككتها وات الخاهكةة المموولية عي بوعطيها المسمن 
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استحا بها ال الامتعاطنة عن الغيق. الكامل 'للنتيين 
الذي يقدمونه عن الاصلاحات والتقويمات التي 
يحتاجها هذا النقد بتقديم أو اقتراح بعضض الحلول 
الوسط التي لا تؤدي الا الى وضع العصي في العجلات 
وعرقلة التطور الحقيقي الفعال ٠‏ 


ومنلا عقا مما ناا النسسق لحن يت تفن هده الناحية 
اتجاهات بذاتها تكتفي يتاكبنات 5 دو حماطيقية »+ 
تقريرية كما يفهمها كنت حول جوانب هي نفسها 
الع ينيو عدا لشن الباعاة ]الى التو يتا + 


فحن كلك المسقى لخن من الماع اا لتعيين ند سن 
الكلسيكية أو يماع لفيا بحت بالتعيل الذي هو 
الهدف الجوهري وسبب الوجود لقيام اتجاه آخس 


حديث * 


ويرى البغض ضرورة الاعتماد على أساس 
ادراك ناقص لنقد أو لتعديل نقلري أو منهجي »2 
بينما نلاحظ لدى اتجاهات عديدة أخرى النقد 
الكامل والمدقق لنفس النقد أو الفكرة أو المنهجج أو 
البغاوةء 


وانطلاقا من هذه الأفكار نلمس ان جميع هذه 
الاتجاهات تقريبا تفتش عن السيكولوجيا الجديدة 
دا “تنمنا ف كما كن كاانق نوها مس حيي: اناد سكة 
ناسين أن هناك أبحاثا قدمت لا مجرد تعديلات 
طفيفة للسيكولوجيا الكلاسيكية يل فكرة ومنطلقات 
أساسية جديدة وكاملة ب علئ الأقل بالسحة 
للسيكو لوجيين ‏ تبدو في نهاية الامر أنها تجسيد 
السيكولوجية الوضعية ٠‏ 


واذا كان من المستحيل انتزاع الاختصاصيين من 
اتوي العرقي + قاو هده للشكلة من اقيم الت 
تسمح اليوم لكل سيكو لوجي بتحديد الظاهرة التي 
يقلقن انقمة ايها دق ا معرازيها قات نولالة نخاضة + 
هذه المشكلة ترجع ببساطة الى أن عدم اتفاق الى أي 
عوك اليداق السعيع ليل النقس لذ يكوليدا اعرف 
الدقيقة لما هو أساسي بالفعل » وما هو ليس كذلك »؛ 
ويصيح الامر على غير ما نحب وثرغب ٠»‏ وينبغي 
علينا أن نعتاد على فكرة أن كل ما ير تبط بأسس 
فلم :لتقن لابين مطقيقة يمرن قلي الأ هيدل 
الجماعي ان أن أ نظام فردي هو دائما يناع تعسمي 
وأن العمل الجماعي - 000 أن تطيل ان هد أ 
النظام العام ٠‏ 


ومن المؤكد أن تحقيق هذا المطلب لن يتم الا 
مواقف مخكلف الاتجاهات التي يحتاج الإمر الى 
ترتيب تماونها » ولن نستطيع التقدم نحو مأ هو 
بلغتها السيكولوجية نفسها .2 ورغم ذلك يفكننا .أن 
ننطلق عن طريق النقاش باتجاه بعض النواحي 
المسئولة أساسا عن الفوضى في الاتجاهات الحديثة 


لعلم اق 


بالطريقة الحقيقية التي تطرح بموجيها مشكلة 
السكرايه ا فى الوقيف الدافير م سيق 'الكديت 
الفردي أو الاقليمى ٠‏ حيث يتجه أكششر السيكو لوجيين 
الى التصرف كما لو كانت المشكلة يتوقف مصيرها 
عليهم وحدهم ليقرروا ما هو مقبول وما يحتاج الى 
اعادة النظس »2 أو ما هو مرفوض , في مسألة 
سيكولوجيا الامس دون الالتفات بجدية الى الوضع 
القائم بالفعل في أيامنا هذه ٠‏ 


و ترى أن الواجب العلمي يدعو نأ الى صضصرورة 
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تحويت: المواققن الواهخ تخو ‏ مشكلة السيكرولوحهيها 
والتدقيق بكافة الأمور التي تثيرها العلاقات القائمة 
بين مختلف الاتجاهات السيكولوجية الحديثة ٠‏ رغم 
وجود بعض السيكولوجيين الذين لا يزالون حتى 
الآن يعتقدون أن الحركة الجديدة قد وضعت كل 
شيع محل التساوٌل ما عدا فرض « الحياة الداخلية » 
40 معي فحت 1 ةيا عل جد كرد تقان| كاهت 
القائل «بالحياة الداخلية» في كافة أشكالها وأنواعها 
وأسيابها ومسيياتها ٠‏ 


واللاققو فق عا لها ا نقتاماة يه أن اقول كوا 
المنحى الذي يقوم على تركيز التفكير في أسس علم 
النفس حول عدد معين من القضايا والابحاث التي 
لا تتغير بالذات كما لو كان من المستحيل زحزحة 
براك الأغل: فى .علي !أ لعشي على سيل 11ل 

والجدير بالملاحظة أن المشكلة التي يطرحها 
علماء النفس في الوقت الحاضير بالنسبة لكافة 
القدا نا نسحلل لق زراك الساعية بعسيدورة: 
مؤكدة وحتمية محل القرارات الفردية أو الاقليمية 
الخاصة ٠‏ 

ويرى هؤلاء العلماء الذين يدعون بأنهم ينهدون 
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الى الاصلاح والتقدم والتطور في مجالات علم النفس 
أنه لا بد من احلال المنهج مكان التقاليد الموروثة ,2 
والافكار النايعة من التعقل والتاني والدقة محل 
الأفكار اللمأثورة التي أخذ ناها عن الماضي بما فيه 
من #متضاعيا عن اقيل: و حكن افيات وأوهام وأساطير 
لا تمت الى الحقيقة والواقع بأية صلة . 

ومن الضروري جدا ترتيب وتنظيم خطة عقلية 
منطقية للعمل الجماعي بدلا من الآراء والافكار 
فحسب »2 وريما كانت مخالفة للحقيقة والواقع 
الفردية أو الاقليمية التي لا تعدو أن ككوان محفيلة 
أصلا وعلما وعرفا * 


علم النفس ومصيبة النقد : 


كان علم النفسولا بزال موضع نقد وتمحيص,2 
وتاريخه مند خمسين عاما يظلهر آثئه عبارة عن 
سلسلة لا تنتهي من النقد والتعليق » فالمدرسة 
العلمية على سبيل المثال تصدت لنقد السيكولوجيا 
الفلشفية القديمة ٠‏ وثقد جماعة « فوندت » 
السيكولوجيا العلمية + وكذلك نقدت سيكولوجية 
العساضين: | لأزال: الحا فكية على يك مدا لرنجينا 
عتاضدو تزعم آنها دينامية وعلى رأسها بس جسون * 
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ول يقت "النقه والناقمة عفن مذ الخد ييل 
تعداه الى نقد سيكولوجيا المناصر يصورة عامة من 
قبل الجشطالت ٠‏ كما نقدت السيكولوجيا التي لا 
ترقى الى الدلالات على يد سيكولوجيا الدلالات 
ذاتها ٠‏ وكذلك نقدت سيكولوجيا الروح على يد 
سيكو لوجيا الشمور والاحساس ٠‏ كما نقدت 
ماك اوها تور و الاسوايوي ابيط السك ريا 
التي لا تقى بالشعور ولا بالحياة الداجلية بصورة 
جاده يقن امسر كرة: قت و ا ملنوي * 

ومن خلال هذه الحملات النقدية لكافة مظاهصر. 
علم النفس أطل علينا العالم النفسي « ليبئنتز » 
ليك ولجيان الخلاميقة كا ترا على حق وما يو كدوته 
ومخطئون فيما يرفضونه * في الواقغ أن الايتماد 
دنا ا ارالر جا الشرميية ةك واف وطلا حيويا 
بالعشة. السك ايكيا الايد 


ون النديفية” امسر ريف الداق المتني 
واقل تدعس البسيفا في السكرارهيا النلهرة العقرق : 
والواقع أن هيه ١‏ ردت النوحية لم م 0 
اسطورة وخرافة ٠‏ و لكن حقيقي أن دينامية برجسون 
مثلا ليست سوى اسطورة أخرى ٠‏ ومن الو كد مرة 


كل 


عي إزذا الكو وهنا الف امقر فى إل الملاكت 
لا تتمكن أن يبلغ الانسان 2٠‏ وهي بالتالي ليست 
سيكو لوجيا حقيقية »2 وصحيح أننا بالدلالات 
الرصوعة لح سبال كت التي تو ريطي فسان 
و صحيح أيضا أنه ينبغي استبعاد الروح لف الكسن 
من جملة الموضوعات التي ينبغي أن تبحثها 
سيكولوجيا وضعية ٠‏ ومن الصحيح أيضا أن هذا 
يعارو جا ليوو تقس نويعل العاف باتكل 


اعد اح لفق دار يلتك انان عد اليد كو ارعيون الوم 
لم يهملوه ٠‏ بل تفوقوا فيه وحققوا تقدما غرييا » 
السيكولوجيا » ومن حركة الأخرى تلاحظ.ل تعميق 
الكقك بشكل واقعي حتى شاهد نا نقد جوهر المشكلة 

ومن الواضح أن ممثلي الحركة الآولى :القن قام 
بها « فوندت » لم يأخذوا على السيكو لوجيا القديمة 
سوى شكلها أي كونها تتحدث عن النقس وتمارس 
الأمسطان قلط © ولكنيم لو كرو بدا 3 فيد 
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الجوهى أي الخطوات التي أدت ‏ في السيكولوجيا 
الفلسفية القديمة ‏ الى المقاصد الميتافيزيقية 
والاستبطانية 2 وكذلك مفاهيمها والمادة التي 
تنصب عليها تلك المقاصد ٠‏ 


واذا كانوا قد استبعدوا المذهب القديم في 
ازيح راسي لانم د نكري ل ضيح رايد 
النفس التى لا تقل قدما موضع النقد وعوضا 
من اقامة سيكولوجيا جديدة فعلا لم يفعلوا شيا 
سوى الاحتفاظ بالقديم في ثوب جنديد ٠‏ و كذ لك اذا 
كان نقد الارتباطية و1 بهوفد نج ووليم جيمس »2 
فان هذا النقد لم يتناول الا الشكل 2 ولم يبحث 
نعالة: استيعاة- هده :السيذو لوهنا التي تتمحور في 
الكشف عن طريقة ارتباط الظواهر النفسية 
مهما انض بق اليد لون لتك علي لسك 
الميكا نيكي لفهوم هذه العلاقة ٠‏ 

ولماأ بدأ يرجسون مثلا في نقد السيكولوجيا 
الكادسيكية تيكل عام » لم يبحث في مشكلة استيعاد 
هذا الاتجاه الذي لا يعرف سوى المشاكل الوظيفية »2 
واانهنا؟ اسكيوه اساسا الميكا نيكي فقط 2 وكل ما 
كان يريده في الواقع هو أن يعيد قول التعاليم 
الكادسوكية بالنافل. ونامنة * 
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وكذلك ما يختص بالمحاولات الموضوعية التي 
تهدف الى احداث « ثورة كوبرنيكية » في 
السيكولوجيا .» تتلخص فى الانتقال من الملاحظة 
الداخلية الى الملاحظة الخارجية 2 وهي لا تعني 
بالنسبة لبختريف ٠‏ مثلا أن السيكولوجيا ينبفي أن 
تعنى من الآن فصاعدا بمعطيات الملاحظة الخارجية 
ذاقنا" > :فكسأن. شعنت هذا لا يعيب على 
السيكولوجيا سوى وضع تعاليمها في لفة الاستبطان» 
وكل ما كان يريده هو اعادة صياغة نفس هذه 
التعاليم وتفس الطريقة في النظى الى الانسان بلغة 
الفعل المنعكس * 

ولكن المطلوب ليس الاكتفاء بنقد الشكل الذي 
أعطته السيكولوجيا القديمة لتعماليمها . انما 
المطلوب هو أن تنقد كذلك الخطوات والأساليب 
التي آذك اليها :+ 


السيكولوجيا وسلك العلوم : 


من خلال نظرتنا الى تاريخ علم النفس القديم 
ولالكة يك (ولفحدك مين كعرة جلويلة مييق المفانة: الذي 
بدا أثناءها لأكثرية السيكولوجيين أن السيكولوجيا 
فى :تقواف: قياكنا المزعلة قبل العلمنة + انها قت 
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اكقظلمة بصورة فعلية ونهائية في سلك العلوم » 
ولكن مشكلة الأسسن: ل قوال كتاوا هن نيت + 


وهذا يعني أن السيكولوجيين غير راضين عن 
النتائج . وفي الحقيقة فانهم باشبةون على 
السيكولوجيا الكلاسيكية قضية تجاهلها وحدة 
الانسان وكليته . وأنها اكتفث بالتأليف بين عناصر 
لا«ذلذلة: لها :ذو [آنها- تظليخه قعارت شندودة العو ين 
لذافتصل الاتبالشبا كل الورظليفية الع لا يمكن تكاسلها 
في الحياة الواقعية للانسان ٠‏ ويبدو كذلك أن هناك 
اجماعا حو لهذه النقطة, اذ أصبحت هذه الانتقادات 
في نهاية المطاف حديثا مكررا بينهم * 


ومن المؤكد أن السيكولوجيا الكلاسيكية التى 
تشمل كل هذه النقائص والمثالب قد أصيبت في 
الصميم ٠‏ ولكن الامر كما يلاحظ علماء النفس 
ليس كذلك ٠‏ فما أن تكلم الممثلون المتقدمون 
للحركة الجديدة عن ثورة في السيكولوجيا حتى قيل 
لهم أنه لا توجد أي هوة بين السيكولوجيا الجديدة 
وتلك التي اعتنقها الجيل السابق ٠‏ اذ يقال لهم بأن 
المطاعن التي توجه الى سيكولوجيا الأمس يمكن أن 
تنطبق عليها »2 ولكنها في الحقيقة لا تنطبق كونهاأ 


ال 


تعلق تمنو حلة. تخطيناها :من فيل قاذا كان النقاد 
ينحون باللائمة على التحليل الى عذ عناصر فان فوتندت 
لدي إل سويد قيال لان نتاتم الس كنت كتختايفبعن 
مجموورع العناصر الكو نةلهاو تتطلبدراسة مستقلة ٠‏ 


واذا كان يوٌخذ عليها تجاهلها وحدة الانسان 
وكليته فليس من الصعب اثيات أن هذه المسائل قد 
شغلت دائما أفكار السيكولوجيين في الجيل الماضي , 

وه نهنا و الات وى كيين قد كن | كدي ها ند ن أهدافها 
٠ 0‏ واذا وجه اللوم الى السيكولوجيا 
الكااسكية على اهماليا بؤجية نظن السلالاة نيرة 
على الك راق لكر اليا :الكلاس كك بن انففها 
التى أكدت أهمية النظرة البيولوجية طارحة بذلك 
ضرورة دراسة الوظائف السيكولوجية من وجهة 
نظى التكيف » و بالتالي من وجهة نظ. غائية محددة 
واضشة: اللسها ند للق دانكل ويا لاك الذلالاك لا 
يمكن لأحد أن ينكر على التجارب السيكولوجية 
الشهيرة قيمتها وحقيقتها ودوامها ٠‏ 


واتطلا قا من هذه الآراع يوكد أنصار المهادنة 
الذين يستحقون لقب رجال الاصلاح ‏ في كل 


زف 


هو جيد في السيكولوجيا الجديدة قد أرادته وتوقعته 
بل وسقمبة السيكر ايها العدينة بويا “فد ذلك 
مبالفة وراديكالية رخيصة ٠‏ 


وهنا لا بد لنا من أن نتساءل كيف نتحدث اذن 
عن قطيعة بين سيكولوجيا اليوم وسيكولوجيا 
الأمس ؟ واذا لم تكن هذه القطيعة موجودة فان ما 
تعغده أساسا للخركة الحديدة يققدك معناه + فلماذا 
إنا “ديق شن سمكز وهنا هد ؟ 


وهكذ!ا نجد أن القائمين بالنقد الجديد هم 
أنفسهم الذين مهدوا الطريق لحجج الذين ينكرون 
قيمته * ويظهر أنهم وجهوا انتقاداتهم بحيث يمكن 
العقليع غليها تون 1 « ويلا ومتلكة ا لمالة الى تسدد 
الادانة بدا أن هؤّلاء السيكولوجيين يخافون من 


الدرع المدرسي للسيكولوجيا القديمة الذي انهالوا 
عليه نقدا| ٠‏ 


ولما كانت الاكشرية منهم تشص. بحرج شديد 
نقصا رهيبا » ولكنهم يخافون ‏ دون أن يلمسوا 
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النقي العو فى علال سدواتطويلة "عن العمل 
تلك النتائج المستخفية في شكل دقة علمية بالفة ٠‏ 


وهنا اعضيوف"الاكترية على الحيلة»: فن كرو! 
نقدهم للسيكولوجيا الكلاسيكية على وجه واحد 
لها وأكدوا أن المطلوب هو تجديد جزئي ٠‏ فعابوا 
مك الس لريكية اعدانها لساب يرا تعلو الام 
في حسابهم » و بذلك اعتقدوا أنهم أصبحوا في مأمن 
عق :ا لتكت و النكت + 


ولكن هؤّلاء قد تناسوا آنهم لو كانوا قد شرعوا 
مق بواحنية تفلن العاف الوعيلة 1 اك كاقة الشسا كل الي 
تنطبق عليها اليوم وجهة النظر هذه ٠‏ وهكذا 
اموا من لتقب لكل بنا تفن متكيمن ف الطربيقة 
التي تصيغ بها السيكولوجيا الكلاسيكية هذه 
المشاكل +* وسيكون من السهل على هذه الاخيرة أن 
تزعم أن الأمر لا يعدو اضافة شيء من الدقة في 
التناصيل لا يستأهل الحديث عنها في عبارات طنانة 
وكانة + 


ووالفطك الات غم" العلعات كان اكليسر 
حر صا فشرع في المعارضة 2 وتجنب بسهولة الحكم 
على السيكولوجيا الكلاسيكية كما هي وقال انها 
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ليست كل ما ينبفي أن يكون * وأوجد شكلا جديدا 
للسيكولوجيا ناتجا عن تطبيق وجهة النظر التي 
يذكدون أنها كاتكهريبة ومكيلة على السسكواريهيا 
من قبل * 

ولا ندري. كيف تعتقد السيكولوجيا القديمة اذا 
هزهت ؟ على العكس انها تستطيع أن تعلن يصراحة 
ووضوح منجزا من منجزاتها التي وققه" التقيدت 
بجانبها حائر! ولم يتمكن من مسها بسوء , لأن 
النقاد ينضلون التغاضي على الهجوم + 


ومن المؤكد أن اتضاز المهادنة يمكنهم أن يثبتوا 
بسهولة أنه لا توجد موانعأو فواصل بين سيكولوجيا 
امسن «واشدةو اهنا اليوم طالما أن أحدا لم يحدد 
بوضوح المبداآً الذي يسمح له أن يمارس التسامح 
الذي يظهنه في الواقع تجاه السيكولوجيا البلمية » 
والشيء الذي يلفت النظر في هذه المشكلة اتجاه 
سيكو لوجي الوسط باعتبارهم مر تيطين بالسيكو لوجيا 
الكلاسيكية بحكم تكويتهم المهني » وتشدهم في نفس 
الوقت المحاولات الجديدة » فانهم يرغبون ويتوقون 
الى الجمع بين ما هو صحيح في الحركتين ٠‏ 

والغريب في الآمر أن هؤلاء يعتقدون أن بوسعهم 
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سلوك هذا الدرب » فهم يرون مثلا : أن وجهة نظى 
الماع شروو يكو لكة لا يكن الامعداء عن قرامة 
العناصر ٠‏ حقا ان السلوكية اكتشاف عظيم ولكن 
قلالة "ا لمبليو لقنل ووكنية فتهنها «الأدمة مايق 
الانخيطان: * و السيكرلوعيا" القنايلة مهنة أيضييا 
والكقنا اصووها اكد ال مماوت لكر لويهدا لماي * 


اسفن عليناى القنى: ( دز لخد بعلا بسيو 
بالألفاظ ٠‏ فيقولون مثلا أنه ينبغي أن تأخذ ما يتفق 
والوقائع في كل من السلوكية وسيكولوجية الخبرات 
المعاشة . ولكن لا بد من التساءل أي نوع من آنواع 
الوقائع ؟ أهي الوقائع السيكولوجية كما تعرفها 
السلوكية أم كما تعرفها السيكو لوجيا الاستبطانية ؟ 


زلا كاقك تغزينات الاتناة متنا قضة ومشعلتة ع 
فما أن نقف الى جانب واحدة منهما حتى تسقط 
الأخرى تماما . ويستحيل الجمع في نفس الوقت بين 
ما ينسجم مع الوقائع في الاثنين * وحيث أن المشكلة 
فق العوت: ركيب ل عنول .ين مسقت قينا تاقلا 
فانا نجدهم يأخذون بالتعريفين معا ء أو على الأصح 
يأخذون بواحد منهما مرة و بالآخضر مرة أخرى حسب 


الفلروف والحاجة © وعلى هذه الصورة يقرون 
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بقيمة ظاهرة من وجهة نظر تستيعدها بعد ذلك 
وجهة النظى التي بمقتضاها سيعترفون بقيمة 
ظاهرة أخرى + وهذا هو ما يسمونه « اعطام 
التواحي الايجابية في كل اتجاه حقها » ٠‏ 


وفي الحقيقة لا يؤجد منطلق عقلي واحد يمكن 
أن يسمح بالأسلوب الذي يريد به سيكولوجيو 
اليمن أن اسقشير 1 البد كر ارجا عدي ل اتجناة 
هذا الوجة: أو ذاك من السكولوجيا الكلاسيكية : 
ويحتفظون بما له وقع خاص عليهم ٠‏ و بالنسبة 
لهذه النتائج التي زيما كانت صحيحة تيرز مسرة 
ثانية وجهة النظر التي أدت اليها » وهكذا لا تجد 
السيكولوجيا الكلاسيكية سبيا واحدا يجملها تمتقد 
بالهزيمة من جانب هذه السيكولوجيا التي تعتمد 
على نفس مصادرها * 


ومن المؤكد أنه لا يوجد حتى الآن سوى اتجاه 
واحد تبنى موقفا نقديا واضحا وقدم صيغة محددة 
في ادانته للسيكولوجيا السايقة عليه » وفي نفس 
الوقت حكما واضحا يحكم يموجبه على ما يقبله أو 
يرفضه ٠‏ هذا الاتجاه هو السلوكية بالمعنى الحقيقي 
الدقيق للكلمة ٠‏ فللمرة الأولى لا يتوقف رفضص. 
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نتائج ما أو نظرية ما على مصادفات التقديرات 
الفردية * فقد رفضت كل ما يتضمن بأية طريقة 
فرض الحياة الداخلية ٠‏ 

فيواسظة هدم الطويقة ف اتضيعاة وعدية” تين 
الواقعية ٠‏ التي تعني واقعية الحياة الداخلية , 
فرغم وضوح الحكم فان الدقة تنقصه ٠‏ ذلك أنه قد 
تكوق متاك هد ا حاتت الواقسة د عغدة من امسلمات 
التي ينبفي نقدها مثل المسلمة الكلاسيكية القائلة 
بأن الظاهرة النفسية ينبغي أن تكون ظاهرة حسية * 
ومن هذه الناحية لم يفعل السلوكيون شيئًا سوى 
المعارضة وحسب لأنصار الحياة الداخلية دون أن 
يخغضعوا المسلمة نفسها للنقد ٠‏ ولما لم يتم أي 
تأليف فان التضارب لا يمكن أن يستقر 2٠‏ وظل 
هناك خط مشترك بين السلو كيين واللاسلو كيين » 
عا جل السلركين. يفون خالا بالنقل. العرق 
الينسيطل. :+ 


هذا هو وضع الفرض الاساسي ٠‏ الذي بنقفيه 
لواقعية الحياة الداخلية قندة: ‏ السلو كية - كلها + 
سير رمد ياود امسر اريف قا تج 
أنه بواسطة تفسيس معين « للمنبه ‏ الاستجابية » 
نصل الى تعريف حقيقي للظاهرة النفسية ٠‏ 
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ومن المؤكد أن هذا ليس سوى مسايرة وخضوعا 
لوجية الفطن السبؤلوسية *-5 ا كانت هذه التظرة 
غير غريبة على سيكولوجيا الامس » فانها لا ترى 
في السلوكية بالمعنى الدقيق للكلمة , الا استخداما 
سينا لبداً طيب ٠‏ وبمقدورها أن تطالب بالعمودة 
ا ا 
الداخلة + 


ويذهب بعضن النقاد الى أنه لا يستطيع أن يفهم 
الآق-1اذ[" تعيله 'النقاف الأخوية ل" يحبى الأ تلياد 
بأنه لا توجد في السيكولوجيا أمور محسوسة * فهي 
حينا ذات نظرة أحادية الجانب ٠»‏ وحينا آخر تحتاج 
ا اكاقة الاعف اراستجة اكه بمن سنس 
بعض جوانب السيكولوجيا التي يجب استبعادها ٠‏ 
وبحيث يوجد دائما في الاتجاهات الحديثة ثفرات 
تسمح لسيكولوجيا الامس بالتسلل في سيكو لوجيا 
اليوم + وهذا هو السبب في أننا نجد دائما في كل 
فده الاتحافات الحديتة ؛ وجيت .فدات ا لاشكال + 
العام القدين شرا كن لوده 
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صووررة منافية :اق الو ريه الح فى :باون النظاء 
الكلاسيكي لظواهر الروح مرتبطة ارتباطا وثيقا 
بغيرها من الأساليب التي تقوم الاتجاهات الجديدة 
على نفيها + وقد تكون واقعية ظواهي الروح 

تستقيم مع وجهة نظر الدلالات + ولكنه من 
السهل: اثباك اث السكرلوجيا الت منهد الى تطبنيق 
وجؤة. لو 'الذلؤلاات: مس لعفا عه ”الوا نيس + 
والتجديد الذي تريد ادخاله ليس تجديدا ولا 
يتعارض مع السيكولوجيا الكلاسيكية ٠‏ ويمكننا في 
هذه الحالة أن نثبت رغم التطور أننا ما زلنا في 
مكاننا نراوح ٠‏ 


وانطلاقا من هذه.الآراء ينبغي أن نلتمس العذر 
لهؤلاء العلماء الذين لا يريدون الاعتراف بوجود 
هوة لا يمكن ردمها بين السيكولوجيا الحديثة 
وسيكولوجيا الأجيال السابقة ٠‏ وفي الحقيقة فان 
وجود القاعدة الاساسية للسيكولوجيا الكلاسيكية 
اعد واقعية ظواهر الروح وكل ما يرتبطظ بها 
داخل السيكولوجيا الحديثة يسمح للسيكو لوجيا 
الكلاسيكية بالتعرف على نفسها في الحركة الجديدة, 
ولا يكون من حقنا نظى! لوجود هذه الرابطة المتينة 


نا 


أن تعورة من كمرة :حكن عسلين. المرعين معن 


السك ارسيا» 
الصلة غير منقطعة يبن سيكوئوجيا الامس واليوم : 


ف المؤكد أن أنصار المهادنة ينحرفون أكش ما 
ينحر فون عندما يرون أنه ليست هناك صلة منقطعة 
بين سيكولوجيا الامس وسيكولوجيا اليوم » لآأنه 
بالفعل ليس هناك ما يقتضي ذلك , ولا ينبغفي 
معارضة السيكولوجيا التي لاقت خلال زمن طويل 
تقدير واحترام الت بيةالرسمية بسيكو لوجيا أخرى 
مدال مع ااكمافا : يمكن: أن ادو كن نه 


ويعتقد يعض علماء النفس أن هذا الامن حدث 
مرتين عبر تاريخ السيكولوجيا عندما شعر علماء 
الننس أن لس كر رجا يلي فشكا نون امقنانة: 
لذا حاولوا الاستبعاد مرتين « حاولوا في المرة الأولى 
معارضة ما نسميه بالسيكولوجيا بواسطة 
المكولوه] اعدو لوال فقت ما كان يعت 
تصفيته ٠‏ ولكن هذه التصفية لم تكن كافية * 

وو امو بالشقيط كربو لاله الس كة الا مير 
فالمدافعون عن الأدلة الكلاسيكية يبر هنون دون 
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صعوبة أن السيكولوجيا الجديدة لم تأت بأي تغيير 
أساسي في أي مسألة جوهرية ٠‏ وهم بذلك يقدمون 
التيعان ن"الحقيدة على ان النستية النائيية :هن 
كالأولى غير كافية ٠‏ 


وهنا نجد أنفسنا كما يقول بعضن النقاد أمام 
تتشويق اممكدن: + نا يمكن القول [آن: الي كية 
الجديدة لم تنجحفي ايجاد هوة بين سيكو لوجيا الامس 
تسكواروجيا: ليود .عالط ل مكات لوده الووة فق 
حيث أن الحركة الجديدة لم تفعل شيئًا سوى تقديم 
بعض المطالب التي تستطيعع سيكولوجيا الجيل 
المملضي أن تفي بها تماما ٠‏ 

وعلى العكس بمقدورنا القول أن عجن 
البيكر ارعنا الندودة كن امداة. مده الهزاة 1[ مدت 
كقارة ( سرك الوهيا ‏ القديية ىوتحي العغليات 
الجديدة 2 بل يعني في الوه قع عدم كفاية المحاولات 
المعاصرة ٠‏ 


ولا كات الاسباتن بهد كناية «السكوارعييا 
القديمة يكاد يكون عاما ء فلا يبدو لنا .السيكولوجيا 
القويينة معمكيية وقير له كرن: ادافين عنها كن 
نجحوا في اثبات أن أحدا لم يدخل عليها أي تغييرات 


تن 


تذكر - وقبل أن تقتنع بالمسلمة التي تشمل كل 
جديدة في مواجهة السيكولوجيا الحالية » لن يتاح 
لها الا احداث يفضن العقوينات الطفيقفة لأنه لا 
يوجد فيسيكولوجيا الأمسما ينبغي تصفية أساسية ٠‏ 


وقبل أن نقتنع بهذه المسلمة يجب أن نتحقق 
منها يواسطة المحاولة الجذرية بالفعل ٠‏ طالما خرجنا 
من تدقيقنا السريع لعمليات النقد السيكو لوجي 
باعتبار أن كافة المحاولات التي جرت كانت جزئية 
ومفككة ٠‏ ولذ! تكون الحجة الكبرى لانصار المهادنة 
ليست سوى مجرد تحصيل حاصل * ذلك أن هذه 
الحجة لا تتجاوز القول بأن الاصلاحات الجزئية هي 
اصلاحات جزئية » 


ومن كل هذه الآراء نخرج بنتيجة حقيقية 
استخلصناها من الوضع الذي أتينا على ذكسه' 
وشرحناه » هي أن الحركة الققدية الثانية لم تنجح 
هي الأخرى في تصفية ما كان يتطلب منها تصفيته ٠‏ 
صياغة السيكولوجيا من جديد : 

يتساءل بعض نقاد علم النفس هل يمكن اعادة 
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صياغة السيكولوجيا من جديد »2 وكيف يمكن 
متيو 4 1911" لمان لتيب تعنم النقين لسرت ؟ 
مما لا شك فيه أن العلماء على مختلف اختصاصاتهم 
يشعرون منذ حوالي خمسين عاما أنه قد آن الأوان 
كن تعمل لي النمس بق الزملة فيل العلاينة إلى 
اللمحلينة: الكلميية ب تقابس |" ا وتيود فلي دحهما فى 
التسكر وهنا نقنن كاكلا دون حد] التفمال» ليذا 
ينبغي محاولة ازالته ٠»‏ 


ولكن أحدا من هؤلاء العلماء لم يتمكن أن يبين 
بدقة الطبيعة الحقيقية لما ينبغي ازالته » ويعرف 
""كيقية 'ندرنة هذا كاقف فكرة ما "اف عة مياق 
السيكولوجيا علمية أم قبل أن تصبح علمية ٠‏ 
وفضلا عن ذلك فانه في كل مرة حدثت محاولة 
لصياغة تعريفات أساسية يتوضح لنا بعد فترة 
وجيزة أنها غير قادرة على القيام بهذه المهمة 2 
ويتبين دائما أن الأساس الذي ينبغي تصفيته ظل 
على مااقن عليه ول تتوفين: امن ميو و جفةة | للم 
الكبير - 


وهذا هو السيبب ف أن السيكو لوجيا تعاني من 
الانواتاق النقن: »نما أنديد ا سدرخلة النقه حت 
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تأكد بأنها لن تبلغ هدفها ما دام هذا النقد غير 
مجدي ٠‏ ولا يمكن تفسس فعاليته بسبب نواقص 
فردية ٠‏ انما هي على المكس تكشف أن مسألة 


وهنا ينبغي أن نلاحظ أن الفكرة الأساسية التي 
كت نقاد السيكولوجيا حتى اليوم هي أن ذلك 
الجزء من الفلسفة الذي حظي بشرف. تدريسه 
هه كا امو السكراويا أو ب افيديفا لوت 
من 'الشكل قن القلمي السسكراوجيا الرضس + 0لا 
بد أن تكؤن -حناك غلاقة :اسعمنان ين السكر لوجنا 
ون الكلمية او البديك لربعاة الرمية بال عم عدن 
الهوة التي أحدثها اختلاف المناهج واتجاه البحوث 
والنتائج : 


وهد] الاسكمواق النائ يوجف نزم ع كلقن عق 
تطور محدد , وهذه هي الفكرة الرئيسية التي قال 
بها فوندت وغيره من النقاد المحدثين . تدعونا الى 
الدهشة والاستغراب كون هذه الحركة التي تن فلع 
شعارات اليبناء أو الوحدة أو الكلية تطبق وجهات 
نظرها على كل شيء سوى محاولة اصلاح 
السيكولوجيا نفسها ٠‏ 
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والاعاف الفاقة. ف ده اللناوااف. الديية 
كلتق الداتع مر عر اع تووم السك لو سينا 
[العريدة دي السركر ركنا :المعايفا تفي ا فيز 
نقطة من هنا ونقطة من هناك في السيكولوجيا 
الكلاسيكية » قد توهم واعتقد هؤلاء أنهم بهذا 
الثيل قن نيوو اسلاها عدوي ٠+‏ انما عدم 'قمالية 
النقت: زيما يكققه 'بالداك: عن خط هن« المسلمة + 
وأن الاصلاح المطلوب يشمل ويتضمن تضحية أكبر 
مما ذهب النقاد الى تحقيقه .2 وحاولوا دائما وأيدا 
الكشف عن مضيامينه بدون جدوى ٠‏ 


هل نقطع كافة العلاقات بالسيكولوجيا القديمة ؟ 


نحن لا ننكل. وليس بمقدور غيرنا من علماء 
النفس أن ينكروا أنه من الممكن أن يكون الاصلاح 
هو عبارة عن قطع كافة الارتباطات بالسيكولوجيا 
التي وجدت حتى عصرنا الحاضىر * ومن يعلم ؟ اذا 
ما كان من المستطاع أن تقوم سيكولوجيا علمية تحل 
محل السيكولوجيا القديمة ٠‏ فمن الممكن أنه لن 
يكون بينها وبين ما نسميه سيكولوجيا حتى تلك 
العلاقة الموجودة بين الفيزياء الحديشة وفيزياء 
000 


يدن 


واذا ما حاولنا العودة الى جذور السيكولوجيا 
لنلاحظ فيما اذا كانت توجد حقا مجموعة من 
الظواهس. الحقيقية التي تبرر قيام علم جديد ضمن 
علوم الانسان ٠‏ ولكن ينبفي أن نسقط لذلك من 
كينا نذا :دلت المنظور الخاص يصدد الانسان الذي 
يقدمه لنا البناء المىركزي للسيكولوجيا الحالية ٠‏ 


ونحن من جهتنا لا نرى أننا مضطرون اطلاقا 
للبحث عن صيفة توافق في نفس الوقت سيكولوجيا 
الانسان والحيوان . حتى ولو أدى الامر الى الوصول 
الى مفهوم ينطبق على الانسان فقط ويستيعد 
الحيوان - كوننا اذا بحثنا عن صيغة سيكولوجية 
يمكن أن تنطبق في نفس الوقت على الانسان 
والحيوان ينبغي أن تكون هناك تربة مشتركة 
مهدا العام وفيا ل اوعية النكل الور رجي د 
وهي نظسرة أسيء استغدامها في. السيكولوجيا 
الكلاسيكية ٠‏ 


تسكتتا أن للتفيه "الى القوال عا دنا يدت كسما 
بحث الكثيرون غيرنا من قبل المعطيات المباشرة التي 
يجب أن تنطلق منها السيكولوجيا * ولكن ما تعنيه 
المعطيات المباشرة لدى الكتتّاب الذين نشير اليهم 


لكين 


يتضمن كل ما سبق من مهام السيكولوجيا وطريقة 
وضع خططها وتحديد مشاكلها . فما هي تلك 
المعطيات المباشرة كتلك التي يقول بها برجسون 
والتي تشمل القيام بمهام استفرقت آلفين من 
العينبنق: اليض الدكووان الا داف الدية اللكو افتلة 
والتجارب المستمرة ؟ 


مض اللو ك1 قعق دعن المعطياة المداتي قم 
ب انا ولعي نه يتاك انل كا عقي لوطي ان 1 
تبرر قيام السيكولوجيا . ولا يهمنا ما اذا كانت 
تعتبر مباشرة أو غير مباشرة ٠‏ كوننا لا نهدف الى 
معالجة صفاتها المباشرة الا بقدر ارتياطها بمهسام 
السيكولوجيا ٠‏ 


واذا حاولنا آن تأحخذ وجهة النظر هذه يعين 
الافعها تيوق لنا اانه ونون ال حا تنةخار القن لقنس 
والهضم وافراز الغدد ظواهصصر أخرى مشل الزواج 
والجرائم وممارسة المهن » والعمل بالصناعات »2 
ويتضم لنا' أيها ‏ اثةبروهه يشكل هاء الى تعا نبي 
مخطط الطبيعة مخطط آخر انساني ٠‏ وكلمة الى 
جانب ليست دقيقة تماما لأثنا ائما نعيش أولا وفق 
المخطط الانساني وينبغي أن نقوم بمفهوم تجريدي 


أن 


خاص لنخلص الطبيعة في شكلها النقي الموضوعي 
من علاقاتها الانسانية ٠‏ 


وبنفس الطريقة فالى جانب الحياة البيولوجية 
توجد حياأة انسانية » وهذه الاخيرة هي ما نقصدها 
عندما نقول ان الحياة صعبة على بعض الناس 
وسهلة على الفط الآخن + ولنظة الى عاتب هديا 
فير دقيقة أيضا لأن تجر بتنا اليومية المباشرة تقدم 
لنا الحياة في مظهرها الانساني * 


وأبفا'لا خكدال "فيه أنا جور اها الوزفنة تسيا 
أولا عقيل كل قم موضية !الدواما > وما الاحداك 
التي تحدث لنا الاحداث درامية * ونحن نلعب هذا 
الدور أو ذاك ٠‏ وأن النظلرة التي نلاحظ بها 
أنفسنا هي أيضا نظرة درامية ٠‏ فنحن نعرف أننا 
قد قمنا بدور أو شاهدنا هذا أو ذاك من التصرفات 
أو المشاهد ٠‏ ونتذكي قيامنا على سبيل المثال برحلة: 
أو رؤيتنا لأآناس يتصارعون ويتنازعون في أحد 
الأشاكن, :ان ١‏ كاعينا لاقام تعاضو ةي وما مند ذا 
أرقا تدزابية:» نتن كزين الرواع :ان الاب ال 
الهحنما ٠‏ وتحن اهنا تفكن ونتأمل في ذواتنا 
وأنفسنا بشكل درامي 2 


ونحن نعرف بعضنا البعض في اطار درامي ٠‏ 
والجانب الدرامي هو وحده الذي يهمنا في الحياة 
اليومية 2 وكل ما نبحث عنه ونحاول معرفته هو 
كيف يتصرف فلان في موقف يعينه ٠‏ وما الذي يجب 
عمله حتى يتصرف على نحو معين بدلا من نحو 
آخر ٠»‏ وما الذي يحكيه أحدنا للآخن. ؟ 


هل الدراما مادة للعلم والمعرقة ؟ 


يعتقد علماء النفس أن الدراما التي ذكرنا 
فلن مالفا رويها نكن السيواجية القبيية سياد 
أصيلا » لأن هذه الأصالة بمفهومهم ليست جوهرا 
ينبغي أن نوجد له كيانا ميتافيزيقيا لم يسبق 
وجوده. مطلقا ٠‏ فالزواج مثلا يحدث ف المكان 
كالهضم والتتفس سواع بسواء + وكذلك الجرائم 
والحماقات والصراعات والمنازعات والحياة 
الدرامية كلها بشكل عام » وهذا يعطينا الدليل 
على أن الخبرة الدرامية ذاتها لا تشكل ادراكا 
فريدا في نوعه غير الادراك التقليدي ٠‏ 

ومن المؤّكد وجود مادة لعلم أصيل ميتكري في 
الدراما + فعلوم الطبيعة التي تهتم بالانسان اثما 
تدرس في الحقيقة ما يتبقى عندما نجرد الانسان 
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ون نلك لزنو يق 8 رواكى ااوقيايل كاقة الهو ارق 
ذقنا نه منويق ادل عناقها .جد اهيا فقا وسففر 2 
الاقسام وشا كن العاسة جنا ال عنوف ببق اليلاد 
لوث بكون بعال 'مهرةااعماما هن السل التمرف 
ولك 05 مععلط يوكلا نك اشنا 8 بورهو ذا دل 
لدراسة لأنه لا يوجد سب سواحد يدعونا الى افتراض 
أن هذه الحقيقة تفلت بأعجوبة من كل حتمية * 


ونلل فى حاجة لمعرفة لماذا ارتكب هذا الانسان 
فلك العريية لفاك "اللحقلة + نوما الف عمد 
فلان الشاب » الجميل الذكي الأنيق الغني أن يتزوج 
فلانة العجوز . القبيحة ٠‏ الفقيرة ٠‏ ولاذا تظهيس 
الأحداث وكأنها تضفط على فلانا بينما يتخلص 


غيره من مآزق ومواقف أشعد صعو بة 3 


ونلاحظ أن العلوم المعروفة بالأخلاقية ‏ علوم 
جه كالتاريخ والاجتماع أو الاقتصساد 
السياسي غير قادرة على الاجابة وحدها عن هذه 
ا * فاذا كان التاريخ وعلم الاجتماع ليست 
شوق غلوها“قواينة ع “كاننا الا تقتاول 81 الإطان 
العام الذي تجري داخله دراما كل جيل » والمواضيع 
العامة التي تكشوين وتؤلقه واتشكال ‏ الأحيوات 


1 


الدرامية أشكالها الخاصة « و لكن الأحداث الدرامية 
لها دائما أشكالها الخاصة التي لا يمكن للتاريخ أو 
الاجتماع أن يفسرها ٠‏ ففلان لم يكن ليتزوج فلانة 
اذا لم يكن الزواج في بيئتنا نظاما اجتماعيا » ولكن 
تقريس. هذه الحقيقة لا يحدد الدراما في نوعيتها 
الفردية ٠‏ كذلك يظهر لنا الاقتصاد السياسي 
الظروف الاقتصادية للجريمة » ولاذا يتحتم أن 
لود افر اق ف فدات االو زهاني ولكنت» 
لا يبين لنا لماذا ير تكب شخص يعينه جر يمة بعينها * 


ويذهب العلماء المختصين بالقضايا التعليمية الى 
أن علوم الطبيعة لا تدرس الا « الميزانين » المادي 
للدراما , والعلوم « الاخلاقية » لا تهتم الا بالاطار 
العام والدوافع الاكش عمومية » فيوجد اذن مكان 
لعلم بعينه يدرس الدراما في واقعها وخصوصيتها 
المحددة ه٠‏ 


ويلاحظ بالاضافة الى ذلك أن هذا العلم لن 
يخترع أو على الأقل لن يخترع بأكمله 2 كوننا 
نجد تحققا أوليا له في تاريخ طويل من التقاليد 
المعروفة لنا جيدا ٠‏ ففي الملاحظات التي نستطيع 
جمعها من خلال خبراتنا الدرامية » وفي التواش 


1 


الذي نراه فيها يقيم كل منا لنفسه في الحقيقة نوعا 
من الحكمة تختلف درجة عمقها وصحتها وهي ما 
نسيها: بالمدرفة البملة اكات + 


فشكف القوفة نز لتقلئينة تو فرك جنا لنرو أما بنقفك 
وهي ليست مجرد مجموعة من المعارف خامية 
بحتيقة أخوى عن الطبيدة ‏ عرميلنا اليه بادراك 
يختلف عن الادراك العادي ٠‏ ولها ميزة المرور الى 
اميد كاسة:* انها البيك الااسميقا بعيها لحبراقنا 
الدرامية المباشرة ٠‏ فالتاج. مثلا يضع على سلعته 
السعر 7٠١‏ قرشا ء والرجل المجرب يقول : اتبع 
المىرأة تهرب منك » واهرب من المرأة تتبعك ٠‏ 


هذا الأسلوب وهذه التقريرات ناتجة عن 
استقراء لا يخرج عن نطاق الدراما في أي لحظة ١‏ 
والأمر كذلك في الأدب والمسرح ٠‏ فليس في الرواية 
ولا في المسرح متوذا. لاحذات تدوز حول ععلييات 
فوئدة 3 توعها يكو" الميكلون افيها اشحصيات شن 
مألوفة في الخبرة الانسانية . بل على العكس نجدها 
تقتطع من الخبرة العامة أجزاء لها دلالة خاصة »2 
و تمقدم للسشا قدين اقشاضصبا تعشن وتضطرب في 
الحياة * 
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ولكق هده السادات :ف العقاليه» السوزاسة لسية 
بعد علما ٠»‏ فالمعرفة العملية بالانسان فيها كل 
نقائص التجريبية البدائية » فعملياتها غير منظمة 
وتنقصها الدقة وعامرة بالأحكام المسبقة الاخلاقية 
والاجتماعية ٠‏ 


ويلاحظطل كذلك أنها لم تحرز أي تقدم منذ 
قرون عديدة مما يحدونا الى القول بأن الانسان ظل 
كما هو ٠‏ أما بالنسبة للآأدب والمسرح فقد عاشا 
على نفس هذه الأسس تقريبا أو اكتفيا بتتبع 
عنارن الاشاة: كبا تعدو | اللررو فك اكوا عه 
والاقتصادية مقدمين رؤى لا تحليلات »2 أي فنا 
لأ علما* 


ويظهر أن المشكلة تتلخص في انتقال تقاليد 
وعادات المعرفة التجريبية بالانسان من مرحلة 
التجريبية » الى مرحلة العلم الوضعي ٠‏ وهنا نقابل 
السيكولوجيا كما جاءت تاريخيا ٠‏ فهي تدعي أنها 
حاولت انجاز هذا| الانتقال ٠‏ فالسيكولوجيا كما 
يو كد السيكولوجيون هي التي رفمت المعرفة 
العملية بالانسان ٠‏ الى مستوى العلم لأنها هي التي 
نظمت يشكل أعمق خبراتنا اليومية المرتبطة 


16 


بالانسان » مثلما نظمت الفيزياء تعميقا منهجيا 
لخبراتنا اليومية بالطبيعة ٠‏ 


هل الغبرات السيكولوجية الكلاسيكية مغ 
الغيرة الدرامية ؟ 


عندما تأكدنا بأن السيكو لوجيا تستوحي بالرغم 
فإ كيدااتهاامذا عي .مععلنة مانا "عن لك الث 
دفعكنا لتشا فد ضرورة قيام علم جديد بين علم 
الانان > لاعفنا 'آن: الغير انه.الفى قدلما عليهسا 
السك لويعنا الكل يسكية هي مختلفة تماما عن 
الخبرة الدرامية ٠‏ لأن خبراتنا الدرامية هي الحياة 
بمفهومها الانساني » وشخصياتها رجال يضطر بون 
في الحياة بشكل أو بآخض. ٠‏ وحتى مسرح أحداثها 
الجزئية يتضمن الانسان في شموله ٠‏ أما الخبيرات 
التى تقدمها لنا السيكولوجيا فتتألف من عمليات 
ليس لهاتشكل اففالنا البرمية #اوهيءى لين 
تحدثنا عن التصورات بأنها ترتبط بيعضها البعضص 
والبول مكيقظ .والعرا قن سان + وبلا ين 
الأحداث الانسانية نلاحظ عمليات يؤكدون لنا 
أنها مقتطعة من واقع نادر هو : الواقع الروحي »2 
فبدلا من الدراما الانسانية نرى دراما أخرى تؤدي 
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أدوارها شخصيات مجهولة لا تماثلنا في شيء : 
تصورات 2 وصور »2 وغرائن « 

ومن المستحيل أن نتعرف على ذواتنا فيما 
تؤوكة الشيكولوهيا ١‏ نها لشت معطليا ث هزه سن اث 
انسانية » استيقظت مبكرا| في الصباح للقيام بنزهة 
في الغابة » وقابلت هناك الحارس الذي قال لي : 
لقد. تغرت غاية البلوط عما كانت عليه منك ثلاث 
سئوات 2 وعما قريب سيصبح شأنها شأن قلب 
المدينة ٠‏ 


وفي الحقيقة بمقدورنا جميما أن نتخيل 
شخصيات هذه الحكاية ٠‏ ولكن ما تقدمه لنا 
السيكو لوهيا اليفن' سند[ فق امتشاضن: و لكنه ضرة 
يدور حول أشياء » مثلا وجد أحد التصورات نفسه 
بالأمس ملاحقا لتصور آخر . وعاد اليوم الى 
الشعور واصطحب الثاني معه » لا يمكن لأحد أن 
يتمثل المنظر الذي يحدث هتنا » فعبارات هذا السرد 
ليست لها أي دلالة انسانية ٠‏ 

ويذهب علماء النفس الى أنه على العكس فان 
البناء المنطقي للخطوات التي أدت الى المفهومات 
والعلاقات المتضمنة في هذا السرد الاخير يمكن أن 


17 


م1 


الفيزياء المالم الفريد للمادة بمجموع الآلهة 
والجنيات وآلهة الحقول ٠‏ وبدلا من النسق الذي 
قوز فيه الو اباامل سيو المعسياف القروة 
والأحداث الدرامية تناولت السيكولوجيا المظاهصر 
الكبرى للطبيمة الروحية : الادراك الحسي 2 
والضا ك8 و الؤر 321 دوا لد كام يكن كوننية” كينا 
لفرؤاستها: كما كرسيك :ا لياف اتتمدها :لمن اسه 
المطاهن" «الكسوى"» للطبيفة: :: ادن كة تع الهس ااه + 
الضوء , والكهر باء ٠‏ 

ووالتقق وين اشر اق «التوورلوندا با العامة 
لكل فرد ء فان ذلك الاعتراف لا يبدل من تلك 
الطبيعة الثانية ثماما » كما لا يفى الاشكال المعيئة 
لاد شاع المادية من قوانين الميكانيكا متسل 
المحنيات القردية و النسية الطيطة الرؤيوة دار 
الداع "الفويعة: موق لقنت "انها لعي بوالنيسة 
للذهب الخالص » أو الماسة بالنسبة للماس » والادة 
الكيميائية المتفردة بالنسبة لحر كات الذرات ٠‏ 


هل بمقدورنا أستيعاذ لواهر الروح ؟ 


مهما لاحفل علماء النفس من شرعية وقانونية 
التشويه الذي أنزله علم النفس بالدراما 2 فلا 
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متدحة أن هذا "العشوية يقفل استغدام التقالين 
والنادات: ا لكعدافة ‏ وزاذا كات« سف لاد النفس 
قد استيعد الروح من السيكولوجيا فان ذلك لم يكن 

له الا قيمة ضئيلة لآنه لم يستبعد ظواهن الروح 2 
وانطلاقا من هذا الرأي نبعت الظواهرية باستمرار 
من واقعية ظواهر. الروح ٠‏ وأوصلتنا الى أسس 
دن نوها ١‏ العاو اه :2 كنا وك يننا في أذاك 
ميتافيز يقا الروح ٠‏ الى التقاليد والعادات الاحيائية 
القى تتعمي النها: كل مق الووعزالعناة الداعلية 
الروحية ٠‏ 


ويذهب بعضص علماء النفس أنه لا فائدة هنا 
على الاطلاق من اثارة مشكلة أصل الاحيائية * 
والشيء الأوحيد الذي يلفت نظىر نا هو أن المعتقدات 
الاحيائية لا علاقة لها بمعرفة الانسان كما هو في 
ل ا ل ة لها بالطبيعة *« 

فما تنتمي اليه هذه المعتقدات شيء مختلف تماما . 
ذلك أن الوظائف التي يقوم بها مفهوم الروح هي, 
في جوهرها وظائف دينية ٠‏ والمشاكل التي تهتم بها 
هذه المعتقدات هي ما ترتبط بالحياة في عمومها 
والموت والبداية والمصير : 


وليست الخبرة الدرامية التي أشرنا اليها 


ه89 


تستدعي أي معتقد احيائي ٠»‏ لأن معرفة الانسان 
لا تحتاج أبدا الى معرفة نظام ظواه. الروح ٠‏ 
وح انها لتدقلة: طلياء ا لمكو لرهنا الننات هدنها 
قاموا بعدة دراسات وتجارب حول هذه الناحية 


الاي 


وربما يوجد ما هو أكش من ذلك ٠؛‏ لأن اليحوث 
الغصبة في السيكولوجيا الحالية هي بالذات المستقلة 
هن «الكقاليةه و المكادات: !الج تعسيية- السيكر اوها 
الكلاسيكية » مثل علم النفس الصناعي ٠‏ فالبحث 
في كيفية تأثر الاضاءة على العمل مثلا لا يشمل أي 
فرض خاص بالحياة الداخلية للعامل ٠‏ وكذلك 
تقرير أن اتخاذ الأدوات هذا الشكل أو ذلك يزيد 
أو يقلل بنسبة معينة من انتاجية العمل ٠‏ 


ونلاحظ من جهة أخرى أن يعض الملماء الذين 
بحنو لاه اللا كن لبي ركو توا سيك لو سين لل 
أبداثهم في ظطلواصر الروح ٠‏ انما على العكس 
بمقدورنا أن نذهب الى أن الروايات والمسرحيات 
الرديئة هي التي تتأش بالذات بالنظام الذي نعرفه 
عن ظواهر الروح * والمنء بمفهومنا لا يتجاوز 
الدلؤلات الاتشاقة هده قراؤة' زواية آى مقن هسدة 


لك 


مسر حية 5 لآنْ فهم الدلاأالات الانسانية شي ع 
الوه شيء آخ. * وشرح المنظر الدرامي بمنأس 
تماما ٠‏ 


ويرى بعض العلماء الذين تناولوا هذه المشاكل 
بالبحث والمناقشة أنهم قد وجدوا في السيكولوجيا 
تنظيما أرقى للمعرفة العملية بالانسان » كما 
وجدوا موقفين متناقضين : أحدهما الموقف الدرامي 
المتمثل في المعرفة العملية بالانسان ٠‏ وفي الآأدب 
والمسرح والآخر الموقف الاحيائي والموقف الاول 
حسب اعتقادهم هو وحده الذي يرتبط بالدراما ,2 
بينما الروح لا الانسان هي مركز الثاني : 


ويذهب بعض علماء النفس الى أن هذان 
الموقفان قد التقيا في لحظة معينة . لذلك لا بد لنا 
من معرفة لماذا تم هذا اللقاء ؟ من الو كدب أن الموقف 
الدرامي لم يكن بحاجة الى الموقف الاحيائي ٠‏ 
والدليل على ذلك أنه رغم سيطرة الموقف الاحيائي 
لدة قرون عديدة وضغطه على الموقف الدرامي فان 


5ه 


هذا الأخير استطاع أن يحافظ على ذاته يدرجة 
نسبية من الصفاء ٠‏ وقد ظلت المعرفة المملية 
بالاقنان ؤلة:زالت آبدا: خاري اناق اليكو لوجيا 
الرسمية رغم جهود بعض السيكولوجيين الذين 
أقلقتهم كفاءتها فأجبروا على اقامة الصلات بها 
حتى تظلهص السيكولوجيا الرسمية باعتبارها النظام 
العلمي للمعرفة العملية بالانسان ٠‏ 


أما بالنسبة للرواية والمسرح فأن البحث عن 
المظهر العلمي مع قلة فائدة هذا البحث , فهو الذي 
قاد في الفترة الاخيرة رجالالأدب نحو السيكو لوجيا » 
وعلى العكس فان الموقف الاحيائي كان يحتاج دائما 
الى الموقف الدرامي ٠‏ لأآن كافة العادات والتقاليد 
الميتافيز يقية قد حاولت أن تتجاوز الشكل الاسطوري 
البحت الذي ظهرت به أولا . وحاولت أن تفرض 
نفسها كتفسيرات فعلية للحقيقة والواقع ٠‏ 


وكذلك الموقف الاحيائي اضطن حتى يعطلي 
نفسه وجها ايجابيا 2 أن يتقل معطيات المعرفة 
العملية بالاساتن اىنيداقة و#رجمهنا فى لنة 
احياية #ويتهل الرباكك بين الوقنينالاحياني 
والدين احتل هذا النقل مركن الصدارة »2 وهكذا 


كك 


حل الموقف الاحيائي تماما محل الموقف الدرامي ٠‏ 
وكان يتفق 2 المقام الاول ممع الاتجاه المسيحي 
للتفكير الفربي الذي ارتبطت به الفلسفة بصورة 
الاحيائيين ٠‏ 

ومن الواضح أن 35 هذا النظام الذي انتهى 
بالانفصال عن الفلسفة تحت اسم السيكولوجيا لم 


يكن له من عمل الا النقل على نحو يزداد انتظاما 
ودقة ولكنه خاضع دائما للاهتمامات الاحيائية ٠‏ 


وكان من الممكن أن يوافق انتقال الاهتمام من 
النوانا إلى الانميائية عدبم الميكولوجيا: العلمية ., 
بآن تؤدي الاحيائية في السيكولوجيا دور الغرض 


٠ المنتج‎ 


وكل الحيل والفروض العلمية رغم ما يظهسر 
من أنها تشوه وقائع الخبرة المباشرة فان سمتها 
الأشاسية انها تسمح بالحصول على معارف جديدة 
وتقود العلوم بشكل عام من الشكل الميثولوجي الى 
الواقع * أما الاحنائية فعلى المكين. يقلون' أذها خقوهة 
السيكولوجيا في الطريق المضضاد - 
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فهي لا تحمل الى المعرفة العملية بالانسان أي 
معرفة جديدة . بل ان الاحيائية نفسها صارت 
تعيش معيشة طفيلية وذلك عن طريق النقل ٠‏ ان 
المعرفة العملية الصحيحة بالانسان أتت عن طريق 
الغمرة الدوابية *.ولآ يمل ال فقن الاحيا »ىق 
الواقع أي معرفة فعلية بالانسان لأنها ليست الا 
نظرية ذات مفهوم واحد ٠‏ خطة كبيرة للتفسين لا 
تستطيع أن ترشدذا الى كيفية الحصول على معارف 
جديدة » وانما تعرف فقط كيفية اعطاء شكل ممين 
للمعاوتف الماكوة ةمق مصياوق ‏ أخرف. - 


وف" النعهة: اذم ,السعز اوها انيف ختلذل 
قرون عديدة على نفس أسس المعرفة الوضعية ٠”‏ 
فنجنما اعمنفف” انان انكر لديل النشفن كين 
نقة جللاقه ١‏ سق الحمليية بالأقبران تطضيه تين 
النقطة . لأن المشكلة ظلت هي معرفة كيف يجب 
انجاز النقل ٠‏ 

ويعتقد علماء النفس ان هذا هو السبب في أنه 
منذ أرسطو حتى فوندت لم تكتشف السيكولوجيا 
كلاهوة تيه ف والحدة. <: آنا بالكيينة لدؤشوت انما 
هي الظاهرة الجديدة التي اكتشفها ؟ يقول علمام 
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النفس أنهم لا يرون لديه ظاهرة سيكو لوجية واحدة 
لم يرد ذكرها بطريقة أو بأخرى في التراث اللفوي , 
أو معروفة من قبل لفلاسفة العصور الو سطى 0 


أما أولتنك العلمتتاء الليين يسمونه مصلمح 
الشيكو لورهحيا الحدايثة - أحثال: رض تحسون » فهل قدم 
لنا ظاهرة سيكو لوجية جديدة تستحق هذا الاسم ؟ 
على العكس »: من السهل أن ثتلاحظ ‏ اذا ما 
استبعدنا مسائل النقل ‏ أنه سار على نفس أسس 
المعرفة التي سار عليها بقوة ٠‏ ظ 


ان افده التسنضية كو الالكات و الشنودت الطاقيلسية 
الى أطالقك ماع فتكت لتحيل على البعة لتقل 
ورهي التي أضاعت على فوندت وغيره من العلماء 
فرصة'الانتقال. مق السيكولوجيا قين ب العلمية الى 
السيكولوجيا العلمية ‏ ذلك أنهم أرادوا اضفاء 
الشكل العلمي على اطارات وصيغ النقل دون أن 
يشغلوا بالهم بأن المعارف الفعلية التي نجدها في 
اثناين ‏ الكقل لآ را لك قيل؛ غلمية لأنها: يكل عساطل: 
حجنت زرا ننكلة ١‏ لسند ارك الف ايه السو العمل 
نال يمان :+ 

و بمقدورنا أن نقول بأن هذا هو مثلا حال كل 


لك 


النظريات العلمية عن الحلم التي تحاول الوصول 
اليا 0 كيميائي للحلم بوصفه عاطلا عن 
للم + نيهم انفد الأسالبيت الففلييية” اموق 
للمعرفة العملية بالاشان ع علي منتاز ممما 
أكدت أن للحلم تفسيرات ومعاني ٠‏ 


وهذا الاكتشاف ليس كل ما في المشكلة » ياعتبار 
أن النقل الاحيائي يمكن أن يستيدل بالدراما عالم 
الروح وظواهرها أي أن نستبدل بها طبيعة ثانية , 
وان هدف النقل هو التعبير عن الدراما بعبارات 
الطبيعة الثانية هذه ٠‏ غس أنه لا يوجد أي تشابه 
نون امسو م الانساني والعالم الروحي : 


انطلاقا من هذا الرأي وجب اختراع اجراءات 
تسمح بالذهاب والاياب بين الاثنين » وتحويل 
الدراما الى طبيعة ثانية ٠‏ لذلك يمكن تحويل 
الأحداث الدرامية الى عمليات روحية ٠‏ 


ولما كان كل قطاع.درامي يشثمل بالاضافة الى 
مشهديته الميزانسين المادية دلالة تعطيه قيمته 
الدرامية » فقد انصب اهتمام السيكولوجيا على 
هذه الدلالات الدرامية لتحويلها الى عمليات 


إلى 


روحية * 


/ام 


ويلاحفد علماء النفس ان هناك مجموعة كاملة 
ف الشويات الأسابية فى السشكر لمجا الكاليقية 
لا هدف لهاالا العمل على تحول الدلالات الى 
غملنات ٠‏ وهذه هي مثلا حالة مشكلة التوازي بين 
اللكة والفكي «-قيى تمي يقدو لونثر اعت للد 
فا كس واي لهاو دسي بالل لني 
السيكولوجية ٠‏ 


وفي الواقع ليست السيكولوجيا سوى ارتداد الى 
المنطق من حيث أن السيكو لوجيين أقاموا سيكو لوجيا 
الفكر عمدها تقليوا: قبليا + المتنطلق ال عملييات 
روحية » وسعواء لاضفاء الشرعية على هذه العملية 
باعتبارهم اياها نوعا من اليديهيات » ووقع المناطقة 
دن اكنال النرية البرك اوسمة وصبا ناه معاي 
لزيف السيكولوجيين الذين لم يعترفوا بأن المنطق 
اناامو .سيكو اوهينا النكني ,1لا سعطيدق دان 
يبحثوا عن سيكولوجيا الفكر في المنطق ٠‏ 

ومن المؤكد أن حقيقة الحياة الروحية تعني 
بدورها خطوة أخرى » فالدلالة مقى تذكرها 
اعتبيزت كفيرها من الحقائق 2 أي أضحت شيئًا ٠‏ 
و بذلك ترفع من نظام العلاقات الدرامية » وتوضع 


مم 


تحت تصرف العلاقات الظواهرية 2» كتلك التي 
مدي ق علوم الطبيعة + 


وعلى هذه الصورة تبدل الدراما شخصياتها , 
فيعد أن كان الممثلالوحيد الممكن للخبرات الدرامية 
هو الفرد المفرد . فان خطوات الواقعية الروحية 
تولك نتععات :مده الخطو انف ال سكرين > هكد ا 
بدلا من الحصول على المجموع الدرامي ٠»‏ نحصل 
على مجموع آخر لا تستطيع سوى اللفة المقتبسة من 
الطبيعة الأولى أن تعطي لموضوعه معنى * فلم تعد 
نبحث مسألة انسان قتل انسانا آخر على سبيل المثال 
وانما نبحث أش تصور معين على تصور آخي , 
العلاقاث. الميكانيكية + والديئامية + والحبويية + 
والاقتضيادية القاتتة ين اللدواهس السسيةة : 
وتسلسلها واندماجها: أي نستبدل بتاريخ الاشخاص 
تاريخ الأشياء ١‏ 


ويذهب علماء النفس الى أن الواقعية الروحية 
مجبرة على الفاء الدراما عن طريق تحطيم 
المجموعات الدرامية » وتقديم الوقائعيات في حد 
ذاتها ومن أجل ذاتها - وهذه الخطوة الاخيرة هي ما 
نطلق عليه التجريد ٠‏ فنحن مثلا نقول ان 


كك 


السيكولوجيا التى تستبدل بتاريخ الاشخاص تاريخ 
الأشياء 2 والتيى تلفي الانسان وتقيم مكانه 
العمليات » والتى تبتعد عن المجموع الدرامي 
للآفراد وتقترب نحو المجموع اللاشخصي للظواهر 
الى :هي سذكر لدعا علوي د وامسفييت. ذا سين + 


والتجريد بحد ذاته الذي يشتمل على الواقعية 
الروحية يتضمن بدوره الشكلية * فبينما تعود 
الخيوة لدو افية كل اشويبز انى التمعوى الااقبااقني 
ذال 7القووة الى بعارس العياة » كان لسرا 
الواقعية الروحية والمجردة لا تتمكن الا من دراسة: 
الظواهر النفسية وهي تدرس الظواهر النفسية 
كما تدرس الظواهر عامة : بطريق التصنيف الى 
فئات » من حيث أنه لا يوجد علم الا بالعام : 
فعوضا عن الاعتبار الدرامي للاقراد تعد 
السيكولوجيا بوصفها علم مفهومات الفئات ٠‏ 


ومما يلاحظ أن السيكولوجيا الكلاسيكية قد 
ركزت منذ عهد فوندت حتى بر جسون كل انتباهها 
على “الفقاة: الكنوى: للفلو اهن النقسينة :ا لأوراك 
الحسى © الصوق + الانكمالكه.ى: الابعبابات: + 
اسلف لكر 1ن مه 


أما في مواجهة الحدث الدرامي فلم يكن لدى 
السيكولوجيين سوى اهتمامات شكلية وصورية : ما 
هو دور الصور ف الحلم ؟ ودور الاحساسات ؟ 
والعواطف ٠‏ هذه هي المشكلة النموذجية في 
السيكولوجيا الكلاسيكية ٠‏ فهي تلفي الدلالة 
الخاصة للظاهرة التي تنشفل بها ولا تحتفظ الا 
بالشكل : وهذا هو ما نسميه بالشكلية + فنحن 
نعتبر أن كل سيكو لوجيا يسير بحثها وفق مفهومات 
الفقاض العليفية مو الع مطح امش ركلاعها نبو ا سما 
نه اللتهونا كا شاك رياف علي 

وبفضل الواقعية الروحية والتجريد والشكلية 
عدت ا لسن رومن الووافا إل الممليات: لوس + 
وقة ا عق |السيع !| تين ١‏ لطعت اناه مروكر رسا 
عدايدة على أساس كني بخطازة كالتحليل الى عنام : 
اذ أن هذا التحليل لا يتناول الأسس نفسها انما 


شل يمكسن ريط الخسرة الدرامية بالتفاليد 
الميتافيزيقية ؟ 


وى 


. 


اذ كاد افون "النى عدواننا معن لذ ممتل ذا 
حال من الاحوال توفيرا ميتافيزيقيا فلا يمكننا 


كل 
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هذه الحالة أن نتحول من ترف ميتافيزيقي الى 
اقتصاد ميتافيزيقي عن طريق استغدام النقل الذي 
ذكرتام ٠‏ 


من الواضح أن نتيجة هذا النقل ليس سوى 
اعادة ريط الخبرة الدرامية بيتقاليد لا شك أنها 
ميتافيزيقية * وهنا تجد دراسة الانسان نفسها وقد 
تعقدت من جراء المشاكل التي تدور حول الروح : 
ولكن مع كل هذا يمكننا الاستفناء عن ذلك ٠‏ لأن 
الدرانا يكن أن كيه وتقيلعها :ان الاف«القطع 
ثم نبني بعد ذلك بعضن القطع الفسيفسائية 
المختلفة ٠‏ وهذا يعني بعد أن نعرف أثنا تنكتب 
بشكل أفضل على الورق الابيض بالقياس الى 
الاصفر ٠‏ ونقول أن خطنا أحسن وأجمل بالقلم 
الثقيل عنه بالقلم الخفيف ٠‏ وأن فينا هذا أو ذاك 
طييية /الغيو اقم الد اهف هوم البعيوالة | أصفية 
مون على تك بيكالق ذ ب #عيفة دون + 

ولذ ندري ما الذي يستفيده من يريد أن يعرف 
طريقتنا في العمل من أن يحيا مرة أخرى في توادد 
هذه السهولات أو الصعو باتءومن الافضل الاهتمام 
بالعمليات التي تسمح لنا أن نتخطى هذه العموميات 
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في موضوع العمل 9 فالنقل ذاكما و ايها يقودنا مما 
هو ميتافيزيقي على نحو طفيفالى ما هو ميتافيزيقي 
على نحو أعظم دون فائدة ٠‏ 

وَيْو كن بعضص. علماء النف سان المشكلة الجوهرية 
ان هذه المنجزات لا تقبل في الأذهان ٠‏ لأن الحقائق 
الوحيدة هي الطبيعة الفيزيقية من جهة . والدراما 
من جهة أخرى * وبين هذين الاثنين تهدف منجزات 
السيكر ايكيا ا لدان اتسين دو لكن ل نويه سينا 
يكان لون اها الست بدن اها الادها قرييه أن شكوة وان 


ومن هنا يتبين لنا ان النقل لا يقودتا من 
ميتافيزيقيا طفيفة الى .ميتافيزيقا كييرة ؛ الا لأنه 
يريدنا أن ننتقل من الحقيقي الى الاسطوري » فهو 
يقودنا ويجرنا في الحقيقة الى تصور للدراما يلفني 
الواقع ١‏ 
ما هو الفرق ان الدراسة المباشرة للدراما والدراسة 
غير المباشرة ؟ 


يجرنأ هذا الاستعراض الى نوعين من 
السيكولوجيا ٠‏ ولكن التمارض بين هذين النوعين 
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ليس تمارضا بين نوعين يحتملان الصدق » بل بين 
نوعين أحدهما صادق والآخر ليس به شيء من 
الصدق * 


والأول هو الدراسة المباشرة للدراما 2 والثاني 
فى الدرالنة في التاش نه 'الاوال .وموم النازاما 
ذاقنا مويق "اياف القافية: للمموفة” العيلية 
بالانسان » والآخر يدرس عن طريق النقل للدراما 
بواسطة عمليات هي وفقا للهدف الاول الذي 
يحركها ‏ ملائمة ومنسجم مع نتا نج هذا النقل ٠‏ 
وفى طباتها تداس عن لريق الصندفة عملياك دارايية 
الدد اا تيه < 


وهذان الشكلان من السيكولوجيا ينصبان على 
نفس الخيرة ٠‏ لأنه لا يمكن أن توجد خبسر تان 
تستطيع كل منهما أن تود شكلا صحيحا من 
السيكولوجيا ٠‏ فلا توجد سوى خبرة واحدة تبرر 
وجود هذا العلم » لا توجد سوى خبرة سيكو لوجية 
واتمدة ا وهي الدراما ٠‏ 

ومن الموكد أن الطريقة الأولى في البحث ناتجة 
عن دوافع احيائية » وهي دوافع ميتافيزيقية 
وليست عملية ٠‏ فعوضا عن الدراما نجد نقلا لها في 
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رموز احيائية بواسطة مجموعة من الشخوص 
اللمروهرو المكلية م. :ينا الشدراها اأقويع لنا كدق 
من كل هذه الرمزية للظواه. السيكولوجية ٠‏ لأننا 
نعدها ( الدواما )١ل‏ بحوننا البوسيةه نان هذا 
الشكن ١‏ لوقك للتسكر لوه ' مجعو انا مان ذا يناه بال 
نظام من العمليات والمسلمات والمفاهيم لا تؤدي 
بدزاسة الدذرامساأ الى أي تقدم ء ويغرق البحوث 
السيكولوجية في عقم البحث التصوري الخالص ٠‏ 


واذا اعتبرنا أن الرمزية العلمية لا تحركها 
دوافع غريبة على العلم , نلاحظ أن النقل على 
عكسها فهو يضبط وينظم الابحاث بأن يعدها أكش 
مانا دمطا نه إن حيو ع اليورفة 7 افازيية؟ة اويا 
العلمية لا يمكن أن تعود الى الخبرة السيكولوجية 
الحقيقية و هي الدراما 2 وقد تبتعد عن الخطوالك 
التي يتم بها النقل * 


وعلى لفك بلاق قو كر اويا ميمه كان 
النقل بطريقة أو بأخرى » والتي تستخدم عن وعي 
أو عن غير وعي » عن فطنة أو غير فطنة ٠‏ اراديا أو 
لا اراديا » الخطوات التى سبق أن ذكر ناها » هي 
سيكولوجيا أسطورية يقدر ما تستخدم من تلك 
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الخطوات ٠‏ وهنا هو السبب في آننا نقول أن 
السيكو لوجيا منذ خمسة وعشرين عاما هي أسطورية 
تمأما . وأن كافة الاتجاهات الجديدة أسطورية 
ا 
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وبعد كل هذه الآراء التي قدمناها لا نرى أننا 
سوف نحصل على معارضة اجمالية بين السيكولوجية 
الملبية منقابو ين السكر اوها اوري يا 
نعلم حق العلم مما يتكون الاساس الاسطوري 
لبد كولمو ولكخر اوييا قات بهذا شك 


جايدة ومعقدة ٠‏ 


يعتقد علماء النفس أنه لا يكفي لأي نظام حتى 
يصبح علما أن نزيل الأسس الاسطورية التى 
يتضمنها ٠‏ فداخل هذا النظام الذي يصبح وضعيا 
انا "كباس “كل :الخال نين الاسناسن .لاط رم 
اذ توجد مفهومات وأشياء مقررة » و نظر يات ليست 
منافية للعلم » ولكن قبل علمية فقط ٠‏ 


وطالما آشرنا الى ما لا يمكن أن يكون علما في 
مادة ١‏ لسيكولوجيا ورأينا من الواجب تركه ورفضه 
باعتباره أسطوريا ينبفي أن نعلم الآن كيف يمكن 
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أن نعرف ما يجب الاحتفاظ به من هذا العلم » على 
أن 0 من تحديده و تعميقه 2 و نفهم أيض | 
معاني هذا التحديد وذلك التمميق في نفس الوقت- 


وهذا يعني بالنسبة الينا بعد أن وصفنا علم 
النفس العلمي في مقابل علم النفس الاسطوري , 
ينبغي أن نوجد قاعدة تجين لنا مقابلته بعلم النفنس 
قبل العلمي » وهذه المقايلة المزدوجة هي وحدها 
ا ا ل ا ل لت 
على سيكو لوجيا الماضي ٠‏ 


هل يمكن تحرير السيكولوجيا من الواقعية ؟ 


المشكلة الدقيقة التي يواجهها علماء النفس 
الحديث تعني ضرورة الدقة في موضوع 
السيكولوجيا ٠‏ ولما كان الاتجاهين النقديين اللذين 
سبقت الاشارة اليهما لم يأتيا بأي وضوح في هذه 
المشكلة” *" لأن: كل الشوق يتنيننا من أهتة ا لناحية أن 
ممثلي الاتجاه الاولى كانوا يريدون ادخال الضبط 
العلمي المثالي لعلوم الطبيعة الى السيكولوجيا دون 


أي تبصىر * 
آنا الأتجاه الثاني فكان يهدف أن يرد الاعتبار 
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لخصوصية الظاهرة النفسية ٠‏ ولكن لما كانوا 
يفسرون هذه الخصوصية بطريقة واقعية روحية لم 
يصلوا الى تحرير السيكولوجيا من المشل الأعلى 
الأول للفاقة .+ الدئ لم -واحل إلى السيكوز لوجيا: الا 
من جراء الواقعية * ونشأت حول هذه النقطة 
صعو بات أدت الى استمرار المناقشات حولها ؛. فكان 
لمكن يعتقد أن الطريقة المضبوطة الوحيدة هي 
تطبيق القوانين الرياضية واستخدام الاجهزة 
التجريبية » بينما كان البعض الآخ. يرى أن هذا 
مستحيل بالنظر الى خصوصية الظاهرة السيكو لوجية 
فمن ناحية يوجد اتهام بالمظهس العلمي ومن ناحية 
لخي اتهام بالنزعة الادبية ٠‏ وهذه هي النتيجة 
الصحيحة الوحيدة التي وصلت اليها تلك المناقشة ٠‏ 

والعقبات التي تعترض هذه المناقشة هي أن ما 
11 ادخاله في السيكولوجيا ليس الدقة على وجه 
العموم » وانما دقة من نوع خاص ٠‏ فالواقع أنهم 
لم يبحثوا عن صياغة شروط هذه الدقة بحيث 
يكون تعريفها مستقلا عن أي مضمون + بل كان 
هد فهم الدقة أو الضيظط العدذي يحتوي مسيقا 
مضلمو نا محددا من حيث العدد والحجم . 

وهكذ| تناسوا أو بالأحرى غضوا الطرف عن 


14 


هذه المشاكل لأن تحديد صيفة ذلك الضبط بشكل 
عام ليتفق مع السيكولوجيا يشتمل تجديدا جذريا , 
على حين أن صيفة الدقة العليا كانت جاهنة 
وحاضرة من قبل في علوم الطبيعة * ولهذا حاول 
يليوا الددر لوجي ددر ين زوه ش سيق إقاضده 
الجهد الأقل ٠‏ 


ومهما يكن الأمر فلا ينبفي الخلط بين الضيط 
الذي يمين العلوم الوضعية عموما وبين الجهاز 
الرياضي + حيث يسمي علماء النفس الفيزياء 
علما مضبوطا رغم أنها ليست بالدقة أو العقلانية 
الكاملة » ولا يمكن أن يضفى عليها هذه التسمية 
لمجرد أنها تشمل صيغا رياضية ٠‏ 


ولما كان لكل علم وضمي ضبطه الخاص به, 
فالفسيولوجيا لها ضبط خاص بها ٠‏ ولا يقتصر هذا 
الضبط على استخدام الرياضيات » وائما يسبب 
اختزالها المنظم للوقائع الفسيولوجية الى ظواهصر 

واذا اعتبرنا أن العلوم الوضعية البحت تشتمل 
نوعا من أنواع الضيط » من المؤكد أن السمة 
المميزة العامة للضبط تكمن في شيء آخس غير 
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اعنام "الموان الوواعي :ان العنص ومين فقن 
يستطيع نظام استخدام الجهاز الرياضي التجر يبي 
قن أت تمسح له المجال أن يتخطلى المستوى 
الأسطوري ٠‏ فالعديد من التجارب السيكولوجية 
وغالبية التطبيقات الرياضية المستخدمة في 
السيكولوجيا توؤّيد هذا المطلب ٠‏ 


وكما أن التمييز الأساسي بينالميثولوجيا والعلم 
هو أن العلم يبحث عن معرفة الوقائع في مستوى 
الوقائع ذاتها . فان الضبط يتحدد بمدى مطايقة 
المعرفة للوقائع المدروسة ٠‏ ولكن هذا التطابق 
بمفهوم علماء النفس ليس ميتافيزيقيا ولكنه 
تجريبي »2 يعني أنه ليس سوى تطابق مع نوع 
الف التسييي بيع رعو 


تكقه علماء: القين: يعن أن نموا الأ بكلة 
والتأكيدات الفيير مطابقة لنوع الدقة الملائم 
لموضوعهاأ يصرون على أن أي نظام يكون علما 
وضعيأ عندما يطايق مضمونه نفس الاشكال التي 
تتحدد فيها الموضوعات التي يبحثها ٠‏ والانتقال من 
اللنضاة قبل الملسة الخ الرحلة الحلمنةة هو التملود 
نحو الشكل الرياضي لا يمت بأي صلة الى هذا 


٠. 


الانتقال » بل هو لاحق له على الأقل من الناحية 
أل: ا" م 


هه 


الشكل الخامطيء علميا والصعيح ف السيكولوجيا : 


يطلق علماء النفس الحديث على شكلي 
السيكو لوجيا الخاطئين اسم الميتاسيكولوجي بهدف 
التبسيط * وهذا التعبير في الواقع حسب رأي أحد 
علماء النفس بعيد عن الحقيقة ٠‏ فالسيكولوجيا 
الميثولوجية هي فقط التي توجد فيما وراء الدراما* 
أما السيكولوجيا قبل العلمية فمن المؤكد أنها توجد 
فيما بعدها ٠‏ ولكن مشاكل واهتمامات وتقاليد 
الاثنين بعيدة عن اهتمامات السيكولوجيين ٠‏ على 
الاقل عن اهتمامات هؤلاء الذين يريدون اقامة 
سيكو لوجيا وضعية ٠‏ 

وانطلاقا من هذه الأفكار يمكننا تعريف ماذا 
يوجد على هذا الجانب أو ذاك في التناقض بين 


الشكل الخاطيء علميا والصحيح في السيكولوجيا ٠‏ 
فمن ناحية توجد الميتاسيكو لوجي التي تشتمل : 


ل ب عسارب > الومينا لشن وكين ون كان 
الاعتبارات الميتافيزيقية المرتبطة بالنفس ٠‏ 


اا 


7 - ميتاسيكولوجيا ظواهري النفس »2 أو 
ميتاسيكو لوجيا الحياة الداخلية » وتتكون من 
كل الاعتبارات المتعلقة بأحوال النفس 
والعمليسات' العقلية © وظلنواهن الشعون 
وطبيعتها وخصائصها و تصنيفها » ويشكل 
عام الخياة الداتعلة ياي طاو يقة اتوم نيا + 


؟ - الميتاسيكولوجيا الوظيفية 2» وتشمل كافة 
الاعتبارات المتعلقة بالوظائف العقلية , 
وكذلك كل الاعتبارات الوظيفية التي تتخذ 
موضوعا لها واحدا أو أكش من الوظائف 
المقلية في السيكولوجيا الشائعة » ويشكل 
عام كافة الاعتبارات الوظيفية التي لم 
يستخلص موضوعها مباشرة من تحليل 
الدراما الفردية أو النوراما الموحدة القالب 1 
والتي لا تبلغ دقة الدراما كما هي معطاة . 


8" ايعان كر لوسيها الع وكشي ا 
النظريات المتعلقة بالذات والأنا والشخص 
والفرد 2 والتي لا تنطلق من تحليل الفرد في 
فرديته 2 والعاجزة عن أن تبرز الحتمنية 
المستمرة للمحتوى الخاص بحياة الفرد ٠‏ 


75 


٠8‏ بن ةا سكو لزهنا” الانشات سكوف ين كافعة 
النظؤفات: امم قظلة جافعال فسان عا لفسا 
والتي لا تتخذ أساسا لها التحليل الدرامي , 
الف ل “تضدل إلى كشفه. لعفا سين اد امنة 
الموجودة تحت سطح الخبرة الدرامية الجارية ٠‏ 


ويجمع علماء النفس على أن ميتافيزيقا الروح 
أو النفس هي وحدها التي تنتمي الى الميتاسيكو لوجيأ 
رغم ان أضرب أنواع السيكولوجيا الخاطئة عديدة, 
وتعرف عادة بالسيكولوجيا الوضعية ٠‏ 


قاقوم.يكن علباء التفسسن. أنه لا يفكت اعقيان 
علمام التنسن الذين داس :يداون أن يوكدوا أي شي ع 
عن العمليات النفسية علميين ٠‏ لأن قضايا الحياة 
الداكلة 9ه "يكق أن ذردهنا اله الى الأساطن + 
كذلك ليس بمقدورنا اطلاق لقب عالم على هؤلاء 
الذين تحت اسم نظرية الادراك أو نظرية الارادة 
أو نظرية الانفعالات ٠٠-٠‏ يؤلفون روايات قد 
تكون ناجحة أو مسلية بعض الشيء ٠‏ لأن العالم 
هو الذي يعرف شيئًا ما عما هو موجود بالفعل ٠‏ أما 
هذه النظريات فهي بالنسية للمعرفة السيكولوجية 
كاعتبارات قسوة الطبيمة بالنسبة للمعرفة 
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الفيزيقية ٠‏ وهذه هي الحال بالنسبة للنظريات عن 
الآنا - 

فالنظريات التي تذهب الى أن الأنا هي الارادة 
أو الأنا هي مركب », أو الأنا هي بناء » لا تحمل لنا 
شيئًا من العام الحقيقي » لآن الموضوع الذي ذرغب 
معر فة شيء عنه هو الأفراد المعنيون الذين يحيون 
حياة محددة المحتوى * ومن جهة أخرى لا نستطيع 
أن اتكتني. يتوكيداك قامضة حول :دافم" الفمل 
الانساتني * انما ثريد الآن ونحن يصدد العلم ٠»‏ أن 
نودع رجال الادب والاخلاق ومعهم ميتاسيكو لوجيا 
ا سات 

واذا ما حاولنا التطلع الى الفئة المعارضة لهذه 
الأرام تلم وببياطة ند يها بن. :ابي كو لريعيا 
تقف الوضعية ٠‏ ولكن الفوضى الحالية في 
السيكولوجيا كبيرة جدا لدرجة أننا لا نستطيع أن 
نستغني عن اطلاق تسمية خاصة حتى على هذا 
النوع من السيكولوجيا الذي ينهد الى أن يكون 
واطفيا "ذلك .وممكتها أن نستعير الاسم المستخلص 
من السمة الاساسية التي تمثل الفرق الحقيقي بينها 
وبين الميتاسيكولوجيا لنعطيه للشكل الحقيقي 
للسيكو لوجيا ٠‏ 
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ولما كانت الميتاسيكولوجيا تتميز بتحويل 
القوانا دما فين ] أوافعيية الووسودة نل العدويدن 
والشكلية » فينيفي أن نقول أن العيب الجذري 
للميتاسيكولوجيا قد خان الواقع العياني لمىرات 
تلاك > تذكن مخطوة قن كماو هه | لىتعميدة :2د يلها 


٠.‏ جو 


خيا نه محددهة 


اذ أن الواقعية الروحية تلفي واقع الظاهرة 
الدرامية نفسه كما هو معطى عيانيا * والتجريد 
يستبدل بالأفراد العيانيين الذين يكونون موضوع 
الذو اننا مستلين: اكز من 9 تتخصييةن: © و الشكلية 
تلغي الأسلوب المحدد الذي تتعين يه الوقائع 
الدرامية ولا تحتفظ الا بأشكال لا يوجد للحتمية 
الفردية فيها مكان ٠‏ 

ان روطان اااعتق اميا مرا لمعت 
الكامل للكلمة ٠‏ عالما من العمليات والوظائف التي 
تحلق عاليا فوق الحتمية الفردية للدراما 2 وتخضع 
لعلاتقات لينين: لها آي مدر سات .* 

أما السيكولوجيا الوضعية التي ترفضش هذه 
الغطوات فانها تعود الى العياني ٠‏ فمن منجزات 
الميتاسيكو لوجيا تمود الى وقائع الدراما . ومن 


وا 


الوظائف والعمليات ترجع الى الأفراد كما هم » ومن 
تاقيم «العضحيت. افعود. ال الوقائع "الدواميية فق 
حتميتها الفردية ٠‏ فتخطي السيكولوجيا الاسطورية 
ذو اس تعره إن القياى +" ركفي )] لكر وميا 
ال 
فيافية + #السكر معنا الساية اميت لخدت 
السيكولوجيات ٠‏ ولكنها هي السيكولوجيا بالمعنى 
القاطع لهذا التعريف - 


الصعوبات التي تشكل أزمة السيكولوجيا الحالية : 


اذا وضعنا جانبا القيمة الوضعية لمفهوم 
اليكو لوجي الغيانية + لكي تعفر الأسلوت: الذي 
يمكننا من القاء نظرة جديدة على كافة الصعو بات 
والاعتراضات التي تكو نالأآزمة الحالية للسيكولوجيا 
فاذا كانت هذه السيكولوجيا العيانية هي بالنمل 
السيكولوجية الوضعية ٠‏ لوجب أن تقدم لنا فعلا 
الؤوية + الجدييدة للمقيا ف + تلينف الووية التي. 
نتوقعها من مفهوم وضعي حقا للسيكولوجيا ٠‏ 

3" ذهعيا ال أن المشاكل بشكلها القائم اليوم 
لا تتناول الجوهر ٠‏ كما أن العبارات التى تصاغ 
فيها التعارضات الكبيرة في السيكو لوجيا المعاصرة لا 


فى 


تجسد الموقف الحقيقي ٠‏ فالخطا يكمن دائما في 
احلال الاشياء في غير محلها » ويكون 00 
مرة عودة الى العياني ٠‏ وهذا هو السيب في 
الكو لوهنا العيانية تمثل الجماع الحقية 
للأضداد القاضة» كما انها قادرة على كل الشيو : 
الكافية .1 امنا كل امنيا + 


والصعوية: الى تكيو ب نانتاسن المقاليش بن 
السيكو لوجيا الذاتية والسيكولوجيا الموضوعية هي 
ااا لل الى 
نفس تل كيب و قا ع أي علم آخر ٠‏ ويجب أن تظهر 
0 التجريبية » على 
أن تظل في الوقت نفسه وقائع أصلية: * ولكن 
الشيكو لويهنا الذاتية يما جاء في الشرط الاول ٠‏ 
وكلا السكوارسيفين 9 عسيان بالقر طن ميا ب 
لأن كلا ننهما قدك عن الراتىة السيكولوجية في 
الادراك ٠‏ 


تويك :السسكو لوجيا الشائية: الاتجاه الموضوعي 
أ يتمسك بضرورة رفض اعطاء السيكولوجيا 
موضوعا لا يمكن دراسته بنقفس شروط العلوم 
الطبيعية » كما تؤيد السيكولوجيا الذاتية حين 


يف 


تتمسك بالسمات الفريدة الأصيلة للوقائم 
السيكولوجية وتعيب السيكولوجيا العيانية على كل 
من الاتجاه الموضوعي والذاتي أنهما بحثا عن 
موضوع السيكولوجيا في الادراك البسيط , 
فالدراما التي ليست داخلية أو خارجية لا تنتج عن 
الادراك ٠‏ 


وكذلك الصعوبة التي تكمن في أساس التعارض 
00 
أخلاقي دي من ضمعرورة ادراج المقولات الاساسية 
وأساليب العلوم الطبيعية في داخل السيكولوجيا 
بشرط أن تظل محتفظة للظواهن السيكولوجية 
بالطابع الانساني الذي لا يتوضى الا عن طريق 
الجانب ذي المعنى في الدراما ٠‏ 

ولكن لا يمكن للسيوكولوجيا بوصفها علما 
طبيعيا أن تدخل الى السيكولوجيا المقولات وأساليب 
العلوم الطبيعية بدون أن تخفي الطابع الانساني 
للعار اجن لسار اريس دجولا كي السك اوسيدا 
يبوصفها علما أخلاقيا أن تنقذف وتخلص هذا الطابع 
الأسناني 1لا وان تل العاو الس "[الستكرلريسية: إلى 
مستوى يجعلها بعيدة عن متناول المقولات والمناهج 
ا 


4 


وتؤيد السيكولوجيا العيانية هذين الاتجاهين 
من حيث تشبث كل منهما بما هو ضرورة لكل منهما 
ولكنها تأخن عليهما أنهما بحثا عن موضوع 
السيكو لوجيا ف عالم محدن * أحدهما في عالم 
الطبيدة والكاى عانم الوفوه يداي أن عي 
عنه في الدراما ٠‏ لآن كلا العالمين لا يمكن أن يظهر 
في المجال السيكو لوجي الا بنو عمن التجريد للدراما* 

علي الدقينئ من ذلك اذا ما قبلنا أن نطرح 
حاننا هده العدون وذات: لأمكننا عطبيق ٠‏ للقيو لات 
ومناهج العلوم الطبيعية في السيكولوجيا » دون أن 
تمك العلاس 9 السيكو ا وحفية علنا يعدا الانساني 
ونحتدفظ لهما بصفتهما الانسانية دون أن يصبيح 
العلم السيكولوجي علم الروح الموضوعية ٠‏ 

أما الصعوبة التي تكمن في أساس السيكولوجيا 
التحليلية والسيكولوجيا التركيبية فهي توجد في 
ضرورة تجزئة الطايع الكلي الى العناصر التي 
يتكون منها مع المحافظة على كلية الفرد في نفس 
الوقت تلك الكلية التي لا يمكن تصور الدراما 
بدونها + ولأتصار التحليل الى عناصر الحق حين 
يوْ كدون أنه يتعين على السيكو لوجيا أن تتبع هي 
أيضا أسلوب التجزئة ٠‏ 


اف 


وكذلك لأنصار فكرة التر كيبو الشكل والكلية؛ 
الحق أيضا في رفضهم تفتيت الحياة السيكولوجية 
الى جزئيات من العناصر بحيث لا يمكن جمع الحياة 
السيكولوجية منها من جديد * ولكن يخطيء كل من 
الاتجاهين حين يعتقد أن المنهج التحليلي والمنهج 
التر كيبي يجب تطبيقهما في الحياة السيكولوجية كما 
فته النوكر لوسية:(العدايه اده اع و منتينما 

واذا ما تحدد موضوع السيكولوجيا على أنه 
دراما ء فان كلية الفرد تصبح افتراضا مبدئيا 
اشافينا لا يمكن ادراك أي ظاهرة أو مفهوم 
سيكو لوجي بدونه ٠‏ وفي هذه الحالة يصبح التحليل 
الجزئي لي سممكنا فقط بل وخصيا و السيكولوجيا 
العياتية ا ة«تعويم الدواما: تعينه ]ل عدا من جدورها 
ارامية م ودين كلب لقره وكلما مضه اللاى + 
أو الطو اهن 'المعزلاة هده الكلية + 


انا اسع وبق انساض النواارضى ور النبدكد اوكا 
الامتس ايه والسيكو اويا النفتاة اال التعناق 
تكمن في ضرورة الوصول الى قوانين » وهي قوانين 
ينبني أن تكون عافة ٠‏ وفي الوقت نفسه خاصة 
بالحياة السيكولوجية ٠‏ 


ولأنصار السيكولوجيا الاستقرائية المق في 
بطاولة اهدح لمعت ارح كما يمع الاتصهار 
اللسوتوليجيا لمان أن وها( لقيية :| سن ريه 
لاستقراءات السيكو لوجيا التقليدية * ويخطيء كلا 
الاتجاهين حين يعتقد أن الاستقراء كما استخدمته 
عقرما لك كر إر يهنا . التسليديية بهو | مستقر اا با لعن 
الدقيق للكلمة ٠‏ لأن عالم السيكولوجيا الكلاسيكي 
يطرق الاسكفن اع لتقا ني الفخوك أو النفل: + 


وهذا التحول أو النقل يقوض دعائم الدراما , 
لأن ا اعسات التي يعتقد أننا قد استخلصناها من 
| سس ام » صادرة في الواقع من خطوات التحول 
اف الفقل .نولا كان التعول. أو «النقل :روما ييل 
الدراما » فان الاستقراءات التي أجريت على نتائج 
القحر ل 8 يمكن أن اتقضيية 31 معلومات خاصة 
بالدراما ٠‏ ولهذا السبب تيدو هذه الاستقراءات 
فارغة * و بالعكس قد تنتهي الاستقراءات الصادرة 
فق الهاوانا تقبيها السدوياةؤزانية كايلة التماييف 
على الدراما التى استنبطت منها ٠‏ 


وهذأا الشرح الذي يؤكنتك يآن المسكو لو نكسا 
العيانية لا تقدم حلا وسطا »بل تقدم تر كيبا حقيقيا 


م 


ليس مجرد تمرين مدرسي بسيط »٠‏ فالمتطلبات التي 
حت الى التناقضات التى نحن يصددها حقيقية 
لدرجة لا تسمح لنا أن نعتبنها خاطئة “ولكن تاريخ 
السكزايهيا د كلا نذا [ عدم" لسارنا تا قن كف 
بالشكل: الذى تعقعت به + لذلق له ين-من تجاوز 
هذه المتطلبات ٠‏ 


315 تحت :| السك لرينا الكناننة ديا كانت 
في فرض نفسها كجماع فان الاضداد أضداد الجماع 
فل الافس اهنا كو لاويقة إلى اعد كو اهنا ا لفلسة 
التقليدية هي من متطلبات السيكولوجيا العيانية 
ولكنها لم يفطن اليها أحد بقدر كاف » 


والأضالة المميوة الطير افنى "اليس كر لويفية الى 
داعو البو اسان السواكر ريه ١‏ لاقم 0 هي ل 
الحقيقة أضبالة الدراما : تلك الاضصالة التي رغم 
عمليات التحول ب يستشعرونها في غير وضوح اذ 
لا يدركون طبيعتها الحقة من جراء عمليات التحول 
الا الس اليك كر ازيم كيل الخلاى وهلا ينث ف 
الواقع بالعوادة 1ل اله امنا" مدو لكق بهنة: ”الو اهيا 
مدي لاوا وه امدق عبرل سنت اند السك اوها 
الم كوه لا تستطيع الا أن تعتقد بضرورة تأمين 


5م 


استخدام وجهة نظر الدلالة . بأن يجعلوا من الروح 
مفهوما متضمنا في الظواهر السيكولوجية . بل ان 
الانهاه لقاى به بتوقن لوكو ارجيا "كاوس كين 
الاشكال والابنية ما هو بدوره الا اعتراض لا زال 
غامضا ضد التحول الممين للميتاسيكولوجيا بوجه 
عام 5 
و8035 بالسفة إلى تاكيك اوالنة سبيادة الأمكال 
و الأودية اليش 01 تأكيم ا تاقضا للالواء الف مكبر 
كل الظواهر والمفاهيم السيكولوجية أجزاء من 
الدراما وأنها أي الظواهصصر المفهومات ينبغفي أن 
تنتسب الى حدث درامي تكقمل قاتها النوف زاعصسارة 
كلا * ولب اتسام الامشتزاع بالشم فى الجيال 
السيكو لوجي الا لعجزه عن تطبيقه على الدراما , 
واحلال الفهم أو النفاذ محل الاستدلال باعتياره 
ليس سوى أسلويا غير مباشر للمطالية بأن يبدأ 
الاسعفراء لان تعاته التحول التاق امات الدناما: 
ولكن دخ المزاما يافنة + 


ما هو اتجاه «لسيكولوجيا العيانية ؟ 


الخطلوات الأساسية للسيكولوجيما التي 
اشعد نكمتا فنا كناو لتنا فنهنا أساليت «حعسول 


ذه 


السيكولوجيا على وقائعها ومفاهيمها 2. وأصدرنا 
سكين على شتيفية كام العدار اضف :ونا تجاه ول 
شعارات ومناهج السيكولوجيا العيانية التي يمكن 
. حصر ها في نوعين من الاستجابات التي لها مغزاها : 
الأول العامة السية +دوالتاية اناق سان 
دراسة السيكولوجيا العيانية ٠‏ 

أما الاستجابة الأولى فتؤّكد أن أشد النقاد 
تعابلا مان السك واوصنا الكلاشيكية ا لوا عدن 
هذه اللحظات يناصرو نها «والاستجابة الثانية تثيت 
أن السيكو لوجنا الكلاسيكيةتأمل مرة أخرى في انقاذ 
نفسها بتبديل لغتها ٠‏ 

اذا ما تظلى نا ال الاسسجابعانة اتلاتدك انهنا 
توّكدان معا أن ازادة التحديد. عنن .السيكو لوحي 
أقل بهدية واتخلاضنا مما توحي به تصريحاتهم 2 
وان هذه الارادة لا تعدو أن تكون مشكلة تنحصر في 
حدود معينة متفق عليها في الآساس رغم كل 
اختلافاتهم 2» وهي عبارة عن حدود يعجن معظم 
السيكو لوجيين عن تخطيها مهما أدى ذلك الى انعدام 
السيكولوجيا . وهذه الحدود هي الع تجعل امكان 
حل الازمة والتجديب موضوعات أكاديمية صرفة 


تقيلن الناققة | ا ا 


1م 


وانطلاقا من هذه المشاكل ينبغي أن نحاول 
الكشف عن الطبيعة الحقيقية لهذه الحدود » وحتى 
تتواصل الى :هذا الكقفه لا ين لنا .مخ الأبتعاد عن 
استخدام الرطانة السيكولوجية التكنيكية 2 وأن 
نسقط من حساينا الخلافات الدائرة بين الاتجاهات 
المتتاقرة في الظاهن المتشابهة في الحقيعة ٠‏ 


ويلاحظط أن هذه الاتجاهات كلها متشابهة 
ومنسجمة فيما بينها وجميعها مثالية » بيئما تشاهد 
اليوم في السيكولوجيا انصهار كافة هذه الاتجاهات 
في المثالية *وقد نتجعن الأحركة الكبيرة للسيكو لوجيا 
الوفهية :تمد أر مثالي كبير ومثالها السيكولوجيا 
اللاهوتية ال 0 4 “و السيكو لوتجيا 
موضفها! علي" احلا فيا .و العا فيو يقيا المثاليجة 
المتمثلة ذ ي المذهب المعروف بوحدة الجسم والنفس 
1لا 


لوعت اليوم لأ اال لسعاي النفسي يدك 
الخلاف بين يونج وآدلنر ‏ وهما 0 مثالية من 
فرويد ‏ مستمر| في تبعشه وينتهي الى محاولات 
أكثر مثالية كتلك التي يذهب 0 رانك » أما 
السلوكية يمعناها الدقيق النابعة من اتجاه مادي 


وم 


فقب عجزت منذ البداية عن الثبات في طريقها 
الخاضن + وتو لن عنها مختلف أشكال السلوكية غير 
الفسيولوجية ٠‏ وكلها مثالية بدرجة أو بأخرى ٠‏ 


ويبدو لنا تجاه اعتراف عام من السيكو لوجيين 
بالخطيئة والتنافس على الجعجعة بضرورة العودة 
الى المثالية * والدليل على ذلك القياس السيكو لوجي 
الذي 3 يكحن لناية أي معوق تكنيكي يدفعهه الى 
المثالية » بل ان لديه كافة الاسباب التى تجعله غير 
مثالن اقمع ذلك نان بطوياحة عافنة بالكالة + 
وعجن السيكولوجيا الحالية ليس مع ذلك الا عجزا 
علميا للمثالية ٠‏ والسيكولوجيا من حيث أنها علم 
الروح يمكنها أن تبيح لنفسها أن تكون مثالية ٠‏ 
وأن تكون فصلا من اللاهوت وأداأة للسيطرة 
والسيادة 556 هذا هو الحال مع الميكو اوتهييا 
كعلم التي ينبغي أن تهتم بالظواهر الحقيقية والتي 
لذ كمتع ال أن تكوق وات 1+ 


ومن هنا يتبين لنا أن هناك تناقضات أو أزمة 
في السيكولوجيا ٠‏ ولكنها أبسط وأوضح مما 


متصور وتتمثل هذه التناقضات في أن السيكو لوجيا 


م١‎ 


وترغت المتاليوث. أن يقوهو ا توطيفة المأديان: م 
ولدبجمكق شيك وبين أن تسم جلما الي عط 
ف الكادة فجي عه لكر ار جم دازو 
عن التخلي عن المثالية ٠‏ وهذه الازمة حقيقية 
بالتسيية ا للشيكو لوهدا !| لله تقرييا: فا فنا وات 
اذى انقاها انما هي ذات اتجاه مادي ٠‏ وهي 
توصل السيكو لويجيا بالفعل حتى آخر حدود المثالية, 
فين آنها .لا كان سندها النظري لا يتجاوز تلك 
الأشكال. التافقضنة العافية التي لم تعد اليوم الا 
ملجاً للمثالية » فان المثالية تتغلب من جديد وتصيب 
بالعقم أهم المحاولات ٠‏ 


وهذا أمس طبيعي بالنسبةلارتباط. السيكو لوجيين 
من حيث أصولهم وتراثهم وكل نشاطهم الخاص 
والمهني بالايديولوجية البورجوازية ٠‏ وهذا هو 
السبب في أن السيكولوجيين لا يرون سوى هذه 
الافتاله الداكفية ري المادرة | اموي يها وسدينا 
لهذا السبب » مثل مادية الفسيولوجيا والطب ٠‏ 


وهذا مسو السيب و فى أن جهل السيكو لو جيين 
بالشكل الكامل للماية انما هو بالقياس 0 
سنالة فق ل 3 ورك ارد ل بز قدا لملا مسن يا 


/القم 


يتضمنه تحويل السيكولوجيا الى علم وبين ما تدعو 
اليه أمزجة الفلاسفة اليورجوازيين أو الأطبام » أو 
أصحاب المادية المزيفة من السيكو لوجيين ٠‏ وكانت 
النتيجة أن بقيت السيكولوجيا جامدة في مكاتها ٠‏ 


نمق التعييين: قب وكون سكول نالا 
في بالدلت السدكز لويقيا التي علي كل اق ره 
في علم النفس » وهي السيكولوجيا المادية التى تتخن 
الموقف الوحيد القادر على ضمان مستقيل علمسي 
للسيكوثلوجيا . ولكنها في الوقت نفسه ترتبط 
بالمادية المعاصرة النابعة من ماركس واتجلز 
والمصروفة بالمادية الجدلية ٠‏ 


وفي الحقيقة تحتاج السيكو لوجيا الى مادية كاملة 
ل ان الا في المادية الجدلية » واذا ما جعلنا منها 
نقطة أرتكاز امكق: للسيكر لوجي أن تصبح علما ٠‏ 
لذلك شعص. السيكو لوجيين الذين ذكر ناهم سابقا 
بأنها القاعدةالنظريةالنهائية للسيكو لوجية العيانية 
وهكذا لم نجد أمامنا الا المقاومة السلبية من جهة , 
والتسابق على السيكولوجيا العيانية من جهة 
كأنية ٠‏ 


هنا لا بد لنا من أن نتساءل هل يمكن حقا أن 


6م 


يقبل المثاليون العمل ضد المثالية ؟ ألن تسول لهم 
نفوسهم اقتناص هذه السيكولوجيا المعادية للمثالية 
بالقاء شباك المثالية فوقها » وقبل أن تفلت منهم 
نهائيا سطوة ما هو عياني ؟ 


أما بالنسبة للنقطة الثانية فقد فات وقت 
الاصطياد » وان كانت مناورة التسايق تعطينا 
فرصة رائعة لنؤكد بالضبط الى أين تذهب 
السيكولوجيا العيانية » دون أن نكون مجبرين هذه 
المرة على استخدام اللفة الفنية للسيكولوجيا ؟ 


ولا أدري من يستطيع أن يشكو من قلة الوضوح 
في الموقف داخل السيكولوجيا ؟ سوف نجد من ذاحية 
هؤّلاء الذين يؤيدون قبل كل شيء النظام 
الاجتماعي وايديولوجيته » ويرفضون الاعتماد 
على العلم الا في حدودهما “ومن تاحية الدرى سوق 
نجد الراغبين في القيام بأبحاث علمية بلا حدود أي 
بغير غمامة تحد من رؤيتهم وتطلعاتهم ١‏ 


السيكولوجيا العيانية معط أنظار علماء النفس :. 


يعتقد العالم الف نسي « جور بوليتويس » أنه 
لا يوجد بيصورة تقر يبية من يريد أن يعمل في حقل 


هلم 


علم النفس بشكل جدي ؛ ولكن جميع علماء النفس 
على السواع ير يدون الاستفادة من سطوة م يعرف 
بكلمة عياني ٠‏ وقبل أكش قليلا من سنوات كانت 
السيكولوجيون الفرنسيون لانشفالهم في تدعيم 
الفنيقات الرويكية بتو للسائكلة عل الاعدافيات 
بالظواص. السيكولوجية حقا ٠‏ 


ولكن سرعان ما تغيرت الأمور بشكل يلفت النظر 
لم يعرفها التقدم والتطور في فر نسا منذ عهد الثورة 
الفرنسية ٠‏ والتطور الذي حدث هنا ليس هو 
التقدم بالمفهوم العادي للكلمة . ولكنه تطور ذو 
مفعول رجعي ٠‏ فقد حدثت ظاهرة مثيرة بعد أن 
قر الال "١‏ لعفي زخو لكين ب كفا يبية: الأول 
وخدو اند تقو نسي الكو امكيها دما 1507 
ميلادية » الذي شرح فيه السيكولوجيا العيانية 
لأول مرة » 


ومن الطبيعي أن يكون وقع هذا الكتاب شديدا 
لدى السيكو لو جيين 1 فتلفتوا بشكل درامي حيث 


هيه 


اكتشفوا فجأة أنهم كانوا منذ وقت طويل من أنصار 
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وعشاق السيكولوجيا العيانية ٠‏ وكذلك نهضص. 
أساتذة السيكولوجيا التجريبية من غفلتهم ونومهم 
العميق ٠‏ وذهبوا الى أنهم لم يشفلوا أنفسهم أيدا 
بالسيكولوجيا التجريدية ٠‏ أما الذين لم يقوموا 
بأنفسهم ك1 الأاكتشاف: فقميد: تكفل ينه اخرون 
لحسابهم » حتى أننا يمكننا أن نقول بأنه لا يوجد 
في فى نسا اليوم سيكو لوجي واحد يجرأ على التصريح 
يخصومته للسيكولوجيا العيانية * 


وعلى العدوه وناك كنطو تدا العميم كانو 
عيانيين وما يزالون ٠‏ ولم يتحدث جميع الكتتّاب 
والعلماء الا عن الدراما ء ولم يوجد في العالم الا 
مركو وبين امابوا ال لش نا لسك ريع 
لت وغيرا كل البعاي بوجمادى المكراريديد 
العا 


ومما لا شك فيه أنالتسابقوالتزاحم والتصارع 
على فزامنة السكولوجيا القياضة له.ولالهة: » وكان 
بالامكان الاكتفاء بلفت النظى الى أن السيكولوجيا 
العيانية أصبحت ضرورة من ضروريات عصرنا »2 
كونها وجدت بحالة مستورة كامنة من قبل عند 
أجدادنا » ولم تكن بحاجة الا للوعي بكيانها ٠‏ 


كه 


السيكولوجيا العيانية وعلم الروح : 


يدلنا تاريخ البشرية » والعلوم الانسانية » أن 
العنظيم اللاهوتي المدرسي للروح 2 مجال التعاليم 
النفسية كان يتربع وحيدا على عرش العلوم 
والمعارف خلال نصف قرن من الزمن ٠‏ وهنا لا بد 
لنا من أن نتساءل أليس معنى السيكولوجيا هو علم 


الروح ؟ والروح تعتبر بحق وصدق أآداة لاهوتية * 


أهل اللاهوت لما أمكن الاحتفاظ بفكرة الروح 2 
ولكان الذين ينفخون نيران الروحانية ينفخون في 
رفاد.* ١‏ أما بالنسبة لكلمة علم فهي لا تعني هنا 
فى للادق لكك "قتكلكينا 37 1 تنححايا :عتاا فيا 3 :تن ترحها 
مظهريا محلقا وغاليا هستيريا . وخاصة بالنسية 
علم النفس بأنه علم الروح هو تعريفا ينقص 
نفسه بنفسه كما يقول العالم النفسي « بو ليتز ير» * 


وي رى العالم النفسي )2 ون 4 أنه 5227 
اد عي الفلوس اللبيية وراد عل تيوت أن 
يصبح علما طبيعيا » ارتدى رجال اللاهوت الملا بس 
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التسجيل 5 


وما دام العصر قد أصبح عصر التصريحات 
الوضعية وانشاء المعامل » وحلت تعبيرات الحساب 
والقياس محل عيارات الروحانية ذات الحرية 
والخلود ٠‏ فقد قرر رجال اللاهوت أن يساهموا في 
المعركة بهذا الجزء من قواتهم التى عرفت فيما بعد 
باسم السيكولوجيين التجريبيين أو العلميين ٠‏ ولم 
يكن همهم التمسك بالألفاظ انما انقاذ الفحوى , 
وعلى عكس ما نظن كان هذا تكتيكهم الحقيقي » 
أو بالأحرى قانونتطور السيكولوجيا خلال الخمسين 
أو الستين سنة الماضية ٠‏ وهذا يعني تبديل الشكل 
لانقاث امضصيمون + 


وفنوق: 3 بتوسكوين > آنه لنس: كل من از تدض ارداع 
الكهنوت بكاهن ٠‏ ومن هنا يمكن للكاهن أن يتخلى 
عن مسوحه البني اللون ويغيره برداء أبيض و يبقى 
رغم ذلك كاهنا ٠‏ اذ لما كان المضمون في خطر. فلا 
بهم تغييي الشكل , وعلى الأصح كان أهم شيم 
الحقية أبن من ل فدهن لوا ةبلك طبرا كدر 
أشكال الاخراج وعلى أي صورة من :الصور * فاذا 
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اعقاج الاي آل لعفي فشكل ماما تسيو لجنا 
فلا مانع ولا رادع ٠‏ ولو تطلب ذلك أن يتحولوا الى 


شه مستدلة ه 


وانطلاقا من هذا المبداً أكد رجال اللاهوت أنهم 
0 وأنيع سن صنعا نهم دكاترة الطب والعلوم 
فعملوا على انجاح كل هذه الاستعراضات الهزلية 
للأطباء الفلاسفة . والقصاصين الفسيولوجيين » 
لأنهم لم يكونوا يؤمنون بنجاحها الحقيقي * وهم 
يعلمون جيدا أن في مقدرتهم أن يستمتعوا بشكل 
دوري بواسطة صنائع أخرى مثل برجسون بلذة 
الادانة العلنية لمجن هؤلاء الذين لم ينتايهم العجز 
الا لأنهم كانوا في خدمة اللاهوت ٠‏ 


ويلاحظ أن الحفاظ. على لاهوت الروح قد 
تعودوا أن يواضلوا تقلبات الخركة السيكو لوحية 
خطوة خطوة ٠‏ فكل ما يؤدي الى انقاذ لاهوت النفس 
يكون جيدا . وسيكون كل شيء جيدا أيضا في 
المستتفل طالما كان ما بيقد هو ثة.من: ايتكار ات عديدة 
منسجما مع ذوق العصر ه 

ولقد آثبيتت الكنيسة دائما أنها تتمتع بحاسة 
عازن يه مزهو "كيزا اتعدلاعت: .ذا نميا أن تس سن 
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يعناعتها بالأسلوت المناسب ٠‏ فقد بحثت دائما عن 
الشكل الذي يغوي الجمهور لتقدم به بضاعتها 
القديمة ٠»‏ وهذا هو بالدقة فيض الحكقيك الدي 
تتبعه مع السيكو لوجيا العيانية ٠‏ 


فالسيكو أوجيا العيانية يجب ألا تكون غير مرحلة 
جديدة + حلقة جديدة في السلسلة القدئمة ٠‏ فهم 
يتصورون أن العياني هو موضة العصر » ولذا فقد 
تبنوا الأسلوب العياني ٠‏ لآن هذا هو مطلب اليوم : 
وهم يتمنون أن تكون كافة المحاولات للتصفية 
الفاقية لكر أريهيا ,لوكس هيف ١‏ لقيو لواعانيا 
في ذلك شأن المحاولات السابقة ٠‏ فهم لا يريدون 
أذ اق :كتقفت: [اصفاف: م8 انا" 31 | قدو 
الاش على تسايقة النطواعة ومو يناعا نم 
لديهم من منح هذا الحق بشرط أن يظلوا هم 
أصحاب الامتياز ٠‏ 


ومن خلال التجارب والاتصالات التي يقوم بها 
علماء النفس تبين لهم أن هؤلاء الكهنة يعلنون بكل 
مناسبة أنهم على اتفاق مع علماء النفس من حيث 
المبدأ » ولكن ما هو يا ترى هذا المبدأ ؟ فكل واحد 
يريد أن ينسب لنفسه اسم السيكولوجيا العيانية , 
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لأن كل واحد يريد أن يظهر بأنه هو المنقذ للكنز 
القديم 2 والجميع يطاليون باطلاق هذه التسمية 
على لاهوت الروح العتيق الذي يرغبون جميعا في 
انقاذه * وكل ما يطمع فيه أي واحد منهم هو أن 
يعترف له بأنه صاحب الفضل في ذلك أكثيس من 


الآخرين * 


أما البخطن”" الآكن فيتضصون. أنه أكثن مهيازة 
وشطارة ولباقة » وهم في الحقيقة ليسوا سوى مجرد 
سذج بسطاء تافهين ان لم يكونوا شرا من ذلك * 
فعلى سبيل المثال يقول العالم النفسي « بن نشفيك » 
حتى يبرر موقفه آنه كان ذانها متاضيز ا له رز مين 


دي يران ه» 


ويرد عليه العالم النفسي « بوليتزيس » فيقول : 
دنا كنا توبجفلةا هن الدرا ما بيو مي ها لكر أويهنا 
العيانية ذهب عالم آخر وهو سباين ليرد علينا 
فيقول : تقولون مثلا أنكم لا تعرفون ماهية الحدس, 
والصين هونو السستا ني السامع لل ادوايا لنت 
الصوفي والفلسفي والعلمي والفنيى ٠‏ وهكذا حلت 
البر كات على الجميع : حي شرع بر جسون بالتأكيد 
من كلاهرة درامية حين تجعل الحديسن أساسا ملهنةه * 
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أما الذي يأخذه غيره من العلماء على أتباع 
لبيك اوميعا العرائكة بو شين تبه للعيااتي 2 كين 
العياني في الواقع يجب أن يكون الاطار الجديد 
الذي يتحتم أن يدخل فيه المذهب المدرسي ٠‏ ذلك 
لأن في أعماق. كل دراها لا استتاع تحن داكمنا 
الكلبات الفلسفية ٠‏ فالانسان تحركه دائما أفكار 
واتجاهات وعواطف وعقد أي يتأش يهذه الكليات *» 
وهذا يعني أئنا سنواصل الاشتفال بالسيكولوجيا 
الكلاسيكية إن كنا ستس يها دراما و باتع فهك 
بنظرية الروح بأكملها ٠‏ ولكننا سنسميها نظرية 
عيانية 2 وهذا كل ما في المشكلة . 


وهنا ليست لفكرة السيكولوجيا العيانية الآ 
أهمية ضئيلة » الشيء الأساسي هو أن لدينا 
احساس بأن العياني هو «١‏ الموضة » ولهذا يعلن 
الجميع أنهم متفقون من حيث المبدأ * وهذا بديهي 
طالما ان الجوهر لم ولن يتبدل ٠‏ هذا هو لب 
.الشمسية ٠‏ وتتجمع النجوم عادة في مجرات تتألف 
الموضوع ٠‏ فلو أثنا دعونا الى سيكو لوجيا مائية مثلا 
عوضا عن السيكولوجيا العيانية » ولو غيرنا الدراما 
بالطريق اللبني ٠‏ الذي يعني ما يطلق على تلك 
المجموعة من النجوم التي تنتمي اليها المجموعة 
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كل منها من بلايين النجوم التي تتحرك وتظل مما 
كوحدة واحدة. ٠‏ واذا سلكنا الطريق اللبني هو 
كموضوع للسيكولوجيا لقال الجميع أشياء مماثلة , 
وذلك بشرط أن تكون السيكولوجيا المائية هي 
الوكة !لحر :ف بن ممه وت قر انا ميا 
« بر نشفيك » : لقد كنت دائما مناصرا لهذه 
السكولوجيا الاقة الى متكليون عدي + 

ويتابع العالم النفسي 0 بوليكوين » تتقلده 
نقاضه فيقول: [2:01<ولكا "قن فكووثا ايها 
بمناهج السوريون ‏ في أيسام راشتنا به عيث 
تعرضوا للسيكو لوجيا المائية * وهل هناك موضوع 
لم تطرقه مناهج الشسوزر يون > 


ويعيبر. لنا حينئذ « سبير » عن نفسه قائلا : 
أوافقكم على ضرورة البدء بالشيكو لوجيا الماكرة + 
ولكتكم تقولون مثلا أنكم لا تعلمون ما هو الحدس ؟ 
لمعن عدي بجوو لفحل اندي لد مويق 
اللبني 2 والناتج عنين البحث العلمي والفلسفي 
والصوفى والسي . 


. 5١ بولتزر : أزمة علم النفس المعاصر ص‎ )١( 
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ومما لا شك فيه يأن هؤلاء سيحاولون انقاذ 
السيكولوجيا الكلاسيكية ومعها لاهوت الروح بأسم 


المائية والطى يق اللبني ٠‏ 


وعندما يقولون لنا نحن متفقون على المبدأ , 
أما من حيث كذا وكذ!| ٠٠‏ فهم يعيرون لنا بوضوح 
عن حقيقة نواياهم + وحيث أنهم جميعا متفقون 
فيما بينهم فانهم ان باستحالة وجود أي خلاف 


حقيقي ٠‏ 
ولما كانوا جميعا أتباع مخلصون عن وعي أو 
غير وعي » بفائدة أو بدون فائدة + للاهوت + فلا 
يمكنهم تصور فكرة وجود سيكولوجيا لا تخدم 
اللاهوث ٠‏ وكأنما يريدون أن يقولوا لنا : ينبغي 
أن :تكوثوا متفقين معنا فى الجوهن فلا تحاولوا 
الظهور يعكس ذلك ٠‏ ولا تخلقوا المشاكل فخير 
الأمور الوسط ٠‏ وان تصر يحاتكم تبص اتذان! 
يدعونا لتبديل لفتذا وستنفعل هذا يكل سرورء فنحن 
متعودون على مغامرات الاصطلاحات وذلك لتجديد 
شباينا - ولكن لا لزوم لتعدي هذه الحدود 2 ولا 
داعي للمبالفة من جانيكم * 
وما يضر لو اكتفيتم بالنجاح الذي نهبكم اياه 
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حتى يحين الوقت بعد أن تكونوا قد دافعتم عنا 
دفاعا مجيد| ‏ ويصيح عليكم أن تناضلوا مع من 
سيدافع عنا خيرا منكم » هذا هو هدفهم , وتلك هي 
المشكلة الرئيسية في هذا الجدل ٠‏ غير أنه لم يمد 
للقزات ‏ العالن السيطرة على كل الناس « وتحن 
تعتقده آنه تقع. على عاتق السيكولوهيا الجديدة 
مهمة أخرى اتفحل :فحن اتقياة الدسنوتة نان 
السيكولوجيا العيانية ليست ببساطةة غلافا 
للسيكولوجيا الكلاسيكية ٠‏ 


السيكولوجيا العيانية تراث مادي : 


اذا تصورنا أن هناك تراث ضخم وعظيم لا يد 
وأن تنتسب اليه السيكولوجيا العيانية : باعتباره 
التراث المادي الصميم ' وهو بدوره يهدق الى أن 
تكون السيكولوجيا بدون حياة داخلية ٠»‏ خصوصا 
عندما يرتبط الامس بالعمليات » فهو لا يعترف بأية 
عمليات خارج نطاق العمليات المادية ٠‏ 

ديرمي النقد الذي يقوم على أساسه الى اثبات 
الطابع الاسطورىي لمذهب الحياة الداخلية + ويدور 
المشروع كله حول المطامع الكبرى الاساسية للمادية 
عدر اوجيه #انان: السودو اويا انايد / 


١. 


عرادفات ٠‏ كق ادق السكر لوجينا الرضي : 
والسيكولوجيا العيانية تماما ٠‏ 


ويذهب معدي ليها اند الحديث ال اه لم 
يعد من الممكن الاكتفاء يوصف السيكولوجيا 
بالوضعية » نظرا للظروف الراهنة في السيكولوجيا 
فكل السيكو لوجيين أيا كانت اتجاهاتهم ينسبون 
الوضعية لأنفسهم ٠‏ فيتصور أنصار النظرية 
الفسيولوجية القديمة انهم يحتكرون الوضعية باسم 
أجهن تهم القاسة ومتوسطاتهم الاحصائية , 
ا نضداد المالم النفسي برجسون يزعمون أنهم 
أصحاب نظرية أرقى وأشمل » ناتجة عن تقلصاتهم 
الحدسية ٠‏ وكما اعتب. استخدام الأدوات المعملية 
في الفسيولوجيا في القرن الماضى انتصار! للوضعية: 
فان الاغتراف يالطابع النوعي للظواهن السيكولوجية 
يعتس اليوم انتصارا آخر للوضعية ٠‏ 

وبحدنى. لو عاد القديس توما الاكويني الى هذا 
العالم من جديد قلخ يقودة: لحظلة و أحهة يدو رهن 
أن يفرض سيكولوجيته باسم الوضعية + وهذا 
يعني أن الوضعية في مجال السيكولوجيا قد أصبحت 


٠١ 


مجرد عنوان متفق عليه » بينما غرق معناها 
الأساسي تماما في المجادلات والمناقشات ٠‏ وفي مطالبة 


الجميع بها شكليا - 


ولهذا أصبح من الضروري نسيان كل الفروق 
الطفيفة » والارتفاع فوق كل الاتجاهات » والعودة 
الى المفهوم البسيط للوضعية + وأن نذكى ما نسبه 
الجميع في ميدان المسركة 2 وهو أن العلم الوضعي 
ينبغي أن يدرس الظواهر الحقيقية ٠‏ 


وكان يجب تصفية كل الاعتراضات التي ظطهرت 
في ميدان السيكولوجية الى التعارض الحقيقي 
الوحيد » وهو التعارض بين السيكولوجيا التي 
لا موشبوع لها وي الاسطووة < بو الشكرارجيا التي 
موضوعها الظواهس. الحقيقية + وهذا هو المفزى 
الاول للتعارض بين السيكولوجيا العيانية 
والسيكولوجيا التجريدية * وعندما نستخدم تعيير 
سيكولوجيا عيانية فانما نريد فقط أن نسجل في 
مقدمة بر نامج السيكولوجيا الضرورة الملحة اليوم , 
وهي الاهتمام بالحقائق ٠‏ 

ويلاحظط بعض علماء النفس ان المطلوب في هذه 
الحالة هو اختراع أو بالأحرى ايجاد سيكولوجيا 


ا 


ديو فا عكر ايديا لعن له سرحيلة رك باط 
بارادة هؤّلاء الذين يطالبون بسيكولوجيا يمكنها أن 
تكون عل لذ أن تكتوتق: غنطتيا على المسشترئ 
اللاهوتي الدوجماطيقي لما يجب أن يؤمن به 
العنم يقال التطلاء الاجعيلاعي :قاكيا «يويهي كذ كد 
هذه الارادة في هذه النقطة الهامة وتبين وسيلة 


واشرق تناع التتووةاانة كاندمن امكل الا كتداع 
بتعبير السيكو لوجيا المادية » لو أن السيكولوجيا 
المادية كانت شيئا حاضرا » ولو لم تكن شيئًا يطلب 
ا ا ل ون لخد امسا 3 
عد ل ما يقصد عادة بكلمة المادية في 
السيكولوجيا : آي السيكولوجيا التي تتجه اتجاها 
ماديا » وهي ليست مادية بالفعل ٠‏ بل هي مادية 
مبتذلة » لذا ليس بمقدورنا اليوم أن نعمل على 
احياء هذه المواقف الناقصة » في مواجهة الهجوم 
الحالي الذي تقوم به الروحية والمثالية بصورة 
عامة » فقد استغدمت تلك المواقف في لحفلة ظهورها 
كوسائل لتجسيد الاهداف المادية . ولكنها كانه 
عاجزة في الحقيقة عن تخريب بيناء الروحية 2 


1١٠١7 


واتعوت لدوم سيارة هن اه قدو ارين 
لسابو سمه تامارها وزيلم فا نما الزن لاه 

ولهذا لا يد وآن #كون المشكلة مرتبطة باشكال 
اثافية«العي, الم صن ككل سوق الكمل أو لمحت 
الرسمي للروحية ٠‏ وتقوم بدور الممثل المساعد في 
كرييه .ا الكو اهيا © ١‏ نالافية مله رونا لدت 
بالفعل هي شيء آخ. غير مادية الفسيولوجيين 
والأطباء:ةات التق السناذع: «-ويقيقي, فميتها فى 
السك اريعينا عيلالا ناويا و االم. ند الع مسيا. : 
بها المشاكل الىرئيسية,.و كذنلك في الوسائل المستخدمة 


وهنا لا بد لنا من أن نتساءل عن ماهية الطريق 
الذي تسلكه الماديةالتقليدية في مناخ السيكولوجيا ؟ 
انها تحاول أن تفسر الجوانب الروحية عن طريق 
المادة : الجهاز العصبي الا ماع ع :وا لمك ااضوناة 
والكائن العضوي ككلءوتلك أكشر الطرق والمسالك 
كلاسيكية ٠‏ 


بكل شيء الى التحسينات المقبلة في وسائل البحث 
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العلمي ” وأن تكتفي باختراع روايات لم تود الا 
للعودة الظاهرة الروحية #فمهد]«تاكدت الانطووة 
القائلة ,بان "السك لوجيا الى تقوم لها قائقة يدون 
الروحية ٠‏ 


ولقهاء "كسان النتبول المدكون ‏ السكي لوتجياة 
المسةونحاة 'من: المادية يعوى الى النتمن الأساسي في 
الوسائل المتاحة للمادية التى يستوحونها . ذلك لأن 
المادية الطبية أو الفسيولوجية أو البيولوجية ليست 
سوى رد فعل سلبي في وجه الروحية ٠‏ 


نهذ النشى هو تطلين قا لناكيدات الروفية + 
فن الواهشي ان الادية القديية ف يت فق .قالنيت 
الروحية » فهي اذن تقبل الأسلوب الذي تستخدمه 
الروحية في تحديد موضوع السيكولوجيا » وتثير 
نفس القضايا 2 وهي ببساطة تسمى مادة كل ما 
كاقت النؤوحية تسميه 'زويها + كنا لو كانت ثلاجة 
كهر بائية تختزن الروحية ٠‏ 

وجوهر المشكلة هنا أن الروحي وكل قواعد 
المدرس للروح أمور يوؤخذ بها بوصفها مهمة ملزمة 
بشيء ما قد لا يعدو الغاء مع اضافة لوحة تذكارية 
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ونوك يحت لكر اويا امار م لما رهد 
التي لم تنجح حتى اليوم في الخروج منها لأنها 
اكتديت: لحك سكن .حور للقن لبط 
المشكلة . وهذا المنهج غير جدلي ٠‏ فالتمارض هنا 
بين المادة الروحية » والادة الفيزيائية , أما أنواع 
التفكير المستخدمة في كل من النوعين 2 وكذدلك 
الاهداف فلا تزال مشتركة بينهما » فليس لدى 
الروحانيين والماديين القدماء سوى خطة صراع 
ونزااع مشترك » باعتيار أن كلا منهها يستخدم 


فسن العتاة الشكلي ٠‏ 


وحتى نتوصل بالفعل الى اصلاح وتقليم 
الشيكولوجيها كسان “.من المشروضن. أن نعتب: المتة 
لمهاجمة الاسلحة الشكلية وندس خططها ومناهجها , 
وكان ينبغي أن توجد نقد للشكل يوجه الى صلب 
وصميم التأكيد والنفي بدلا من النقد المادي الذي 
اعتدناه في المواضيع والابحاث السيكولوجية خلال 
نصف القرن الاخير » والذي فضل وضع النفي مخل 
التأكيد والعكس بالعكس ٠‏ 


والواجب العلمي يدعونا بالحاح أن نتناول 
ببسماطة نظام الروح كمذهب وأن ندقق 2 معالم 


|. 


نر كيبه قبل أن نندفع في أي تفسير أو ترجمة حرفية 
نحوه ٠‏ وهذا هو بالضيط ما يهمنا , ولما كان مثل 
هذا النوع من النقد لا يوجد تقريبا » لذا يجب أن 
نفكر في ابتكار اسلوب تكنيكي جديد خاص تلمس 
أنه ضروري حتى يطل علينا شيء جديد ٠‏ 

واذا ما فكرنا في السير وفق هذا المنهاج نكون 
كل إمدقنا بزمام ثلاثة أشياء هي : 


1 امت( الوق حييد: تعمل يشكل مر تب ومنظم 
في اختلاف وتنوع ظواهر الروح ٠‏ 


[*.يك انا جنم الاحزاءات: الشيية المت عن 
لا غنى عنها للفكر في أي تصور للوا قسع 
خناول» لكر اريييا ‏ :ولكزها حلي الإقدر 
تخدم أهداف التحول المستوحاة من مصالح 
لا علاقة لها بصورة قطعية بالعلم ولا 
باحتياجات الشرح والمناقشة والتوضيح 
لموما 2 


ٌ عد أطا لخ تكمكة ره ١‏ لسيطرة والتغفلب على 
الودت عن طورى ا لقنم | لحونية بوك 
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وبفضل هذا النقد الشكلي نتمكن بوضوح 
دقة مشا م أن تقل بان السكر لوجي الكازسك : 

هي اسطورة متميزة بشكل ظاهفر. وموكد *وينفس 
ا يتبين لنا أن الوضع الابتدائي للمادية 
القديمة خاطيء ٠‏ فمن العبث اذن أن نحاول تحويل 
الاسطورة الى شيء مادي حتى نتمكن من القضاء 
عليها في النهاية باسم العلم » في حين ١انها‏ تفقد كل 
شدرة علمية من اشنا .طابنية ا اعطووئ الا 
ا الا » كأن 
ينبفي وصف وتعيين الاجراءات الذهنية التي 


تحدثنا عنها ٠‏ 


ولما كان طابعها الاساسي يكمن في ظاهرة ان 
كل ما هو انساني عبارة عن تجريد منظم للاحداث 
الانسانية » فلكي نتمكن من اختزالها الى عمليات , 
فقن جمعنا كل هذه الاجراءات تحت اسم عام هو 
التجريد * 

ومن :ذلك يتدين: لنا" هنا ف هنين وتنا نكل ملك 
الشولية المبدئية التي يسميها المنطق الكلاسيكي 
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بالتجريد ٠‏ وقد التبس على اليعض نقدنا للتجريد 
الندكر اوسي ,تقاف الجن يد .ا متطلقى + لدالكه فاته 
البعمن أنهم واجهونا بحجة دامفة عندما قالوا أنه 
لا يمكن وجود علم دون تجريد ٠»‏ وأن السيكولوجيا 
العيانية ينبفي أن تستخدم التجريد هي أيضا ء والا 
تخلت عن كونها علما ء وأصبحت خاطئة في 
جوهرهأ ٠‏ 


ولكن تقول يضتراحة أن كن فى اخلط المفركن 
والمقصود بعينه ٠‏ فنحن نتكلم عن نوع معين من 
التجريد عرفناه ٠‏ فنقدنا للتجريد ليس شكليا في 
عمومه ٠‏ ولكنه شكلي بالنسبة لعلم النفس فقط ٠‏ 


اماتين كيف لمات بيسنو وكا د نكي مني أن 
حدد نا اننا نقصد التجريد الذي لا يتناول الا 
العطليات الذهفية » ياعتا( آن المشكلة مشكلة يشر 
يعيشون ويعملون ويتصرفون » ذلك التجريد الذي 
عندمأ يواجه واقعا . يهجص. باسم ضرورة التعبير 
عن نفسه عين اللحظة المكونة لذلك الواقع ٠‏ 


وعلى هذه الصورة يكون الاعتراض الذي 
نتحدث عنه لإا يمكن أن يصيبنا الا اذا كنا تهدف 
بالسيكولوجيا العيانية الى نوع من آنواع الهوس 


حل 


المباشر , والا اذا كان هدفنا قاصرا على المساهمة في 
الجدل العاطفي والمنافق ضد المفاهيم بشكل عام ٠‏ 
ولكن السيكولوجيا العيانية ليست رومانتيكية 
جد بدك ة » وانما هي عدوة لدودة للتجريد حسب ما 
سبق أن .ذكر نأه » وعدوة أيضا للمفاهيم الاسطورية 
للسيكولوجيا الروحية ٠‏ 

وعندما عرفنا السيكولوجيا التجريدية بأنها 
السيكولوجيا العيانية » فاننا لم نعد أن قمنا 
بصياغة نتائج النقد الذي وجهناه حسب منهجنا » 
اذ أن هذا النقد لم يكن موجها للقضايا بل لبنائها , 
وهذا هو السبب في أنه لم يقصد مخاصمة القضايا 
التي يدافع عنها طرفا المخاصمة بل الاوضاع التي 
ولدت تلك القضايا ٠‏ 

وليس التعارض بين السيكولوجيا الروحية 
والمادية على النحو الذي فهم به هذا التعارض حتى 
الآن يعطينا الدليل الواضح على وجود تناقض حول 
مجموعة من المسائل الكلاسيكية . أما التمعارض بين 
السيكولوجية العيانية والمجردة فيدل على اللحظة 
الحاسمة في المعركة , وعلى النقطة المحددة التي 
ينبغي أن يعتمد عليها كل هجومنا على الروحية 
مهما كانت و كبه ,يكن المخلص جنها - 
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1ك ذا لسسدكو يننا لمجانةة بولك ينا 
المأدية مترادفتان مثلهما في ذلك مشل ترادف 
ابد اوسا ايان تو نورصي ا م 
وهدفنأ هو استرداد وضعي الوضعية والمادية من 
كرون ا لوكو ادها ال انعنانيها بأد سات بيدا 
فقط ٠»‏ واكتفت في نهاية الأمر بأن تحلم بالمادية 
والوضعية ٠»‏ وهي لا زالت في اطار الروحية 
والمثيولوجية ٠‏ لذا أردنا آن :نين ٠‏ السميلن المؤدي 
بصورة فعالة الى تملك شرعي لهاتين الصفتين ٠‏ 


السيكولوجيا العيانية نظام جديد : 


بعد هذا النقاش الذي كان هدفنا منه هو أن 
نحدد طابع مشروعنا بأن نتجاوز التخطيط 
التكديكي: الدى ديفا علية أفنما قهناه .مع :ضقانت 
السيكولوجيا العيانية يرتبطان حسب رأي 
« بوليتزيس. » بالحركة المادية ٠‏ 

لذا ينبغي أن نورد هذا التوضيح الاضافي »2 
طالما لم نتحدث الا عن التناقض القائم بين المجرد 
والعياني » ولم نشر بوضوح الى الدور الوظيفي 
لفكرة الدراما . فقد يعتقد البعض أن الاتجساه 


١١1 


الارسوائسي «التستكوايهها اناف ركاق إن بيكرت 
غر محدت * والصيغ التي استخدمناها حتى الآن 
تعطي للموضوع دقة و لكنها في حد ذاتها لا تستطييع 
أن تلزم الا الذين تحر كهم مقاصد تكنيكية مخلصة * 


ومع هذا فهي تسمح للباقين الذين ما أن تظهر 
فكرة أو محاولة حتى يدورا حولها ء ويحاولوا 
بقدر طاقتهم ان كانت لديهم طاقة قة بالفعل أن يلعبوا 
تصو طيينا "* لين ا'سناة الاغتقاد اننا تقدت الاثر كين 
دعا ثم بيناء فلسفي جد يد يقوم على فكرة السيكو لوجيا 
الميانية 2 نظا م جديد يأملون طبعا أن يكون شكلا 
من أشكال المتالية + ولكننا الأن عه أن تجن تنا عن 
الطريفة الى عدي يها البم كو ارجيا بالمناظة فى 


داشرة نعود المادية 3 


وليس علينا الا أن نضيف بأننا نقصد الشكل 
الحديث من المادية ولا نرمي الى التحديد الذي كانت 
المثالية تعقد عليه الآمال . والذي اذا ما ظهر في 
0 
والكتابة الادبية » وسيخيب رجاء البعض» وسيقول 
الكثيرون أن السيكولوجيا العيانية ليست بالأهمية 
التي ظهرت بها أول الامر ٠‏ 
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في الواقع أن السيكولوجيا العيانية وفات بشيء 
ملفت من التجديد في وقت وفي بلد كان ولا شك في 
انتظار تجديدات ممتعة في المجال الفلسفي 
اليك اوجى تنص ها اميت القليدي: القادي > 
لأنه رغم التهليلات الرسمية لبرجسون والحفاوة 
به بمناسبة حصوله على جائزة نويل فقد سئمه 
الكاس: وق وفيا 


ذكل الكوهاترع الفسية الاغلايية الى عونك 
وله سن اللا على" لان كا رعددبيا تر موقي 
يركن بشكلهالعياني في المتحف القومي ٠‏ فمن المقطوع 
به أنه لم يعد يجتذب اليه جمهور الأدياء ولا 
الفلاسفة الذين يغازلونه حتى يعيدوا طريقهم الذي 
سوف يوصلهم الى ريادة الصفوف ٠‏ 


وفي عرفنا واعتقادنا أن الي جسونية قد بداته 
تفوح منها روائح السهرات الفرنسية فيما قبل 
الحرب ,2 ييئنما أصبحت الموضة الآن للبارات 
الأمريكية اق التعليل الننبسي ف انيت 
للجمهور أنه من الممكن أن يتحمس الناس في علم 
النفس لاشياء أخرى غير الحدس والديمومة 2 
ففضلوا عقدة أوديب والرحلة داخل السائبل 
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الرحمي على الغرافات الضعيفة مثل « الأنا الذي 
يتمدد » + ويزداد اهتمام الناس بفكرة أن سلوكهم 
ككن مه عقت روما شكية [أكس من اهتمأمهم بفكرة 
ضرورات الحركة التي لا طعم لها 4 

ويلاحظ ان الحساسية قد تضخمت وأصيح 
غرق الفروق الدقيقتة للمعاني قصصا تصلح 
للتافهين ولا يمكن مقارنتها بالملاحم الباهصرة 
للعقد ٠‏ لذا لا بد من الترحيب بمزيج فلسفي معد 
بواسطة التحاليل النفسي وبكل ما جاءت به 
السيكولوهتيا الضاضوة مين ظرانكه 5 :و كيادت 
السيكو لوجيا العيانية تنتهي الى هذه النهاية التافهة ٠‏ 
وعبر البعض اش بعض تصيريحاتنا ومواقفنا عن 
رأي مؤداه آننا والكلام هنأ للعالم النفسي 
« بوليتزر » نريد أن نسير في ركاب ذوق العصىر 
كرجا لا ته بالمزايا القى. ود علننا دن عق 
الالعراع السهل المريس :+ 

لذا نراهم يأسفون أشد الأسف حسب زعمهم 
لأن علم النفس العياني وهو النجم الساطع في 
أجواء الفلسفة الادبية يتردى في تفاهة المغامرة 
السيساستة ٠‏ وهم يعتبرون الاتجاه المادي 
لجار ايكيا "الجا يكاحي لهي + 
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ويرى بعض هؤّلاء النقاد ان علم النفس العياني 
لن يتمكن من التخلص من القانون المشترك بين كل 
العقائد الذي يلزمها بجعل نفسها تحت حماية 
سلطة مادية سواء كانت الكنيسة أو أي حزب 
سياسي ٠‏ أما البعض الآخ. فيرى أنه من المؤسف 
حقا أن هؤلاء يضحون يما تعتسر به امكانيات حر كة 
شابة من أجل التنفينذ الآلي لبر نامج محدود الأفق * 


وربما يتساءل البعض هل السيكولوجيا العيانية 
ذات اتجاه مادي ؟ حسنا ٠‏ ولكن ما علاقة هذا 
بالسيكولوجيا العلمية أو بعلم النفس بصورة 
عامة ؟ تقولون من ناحية أن السيكولوجيا العيانية 
والسيكولوجيا الوضعية مترادفتان ٠‏ وهذا يمكن 
فهمه * ولكنكم تو كدون من ناحية ثائية أن تعبيري 
سيكولوجيا عيانية وسيكولوجيا مادية متكافئان ٠‏ 

وهذا يعنى أن المشكولوحنا الوفحية لا يدبو ان 
كراد دع هذا غر مقبول لأنه لا يعدو أن 
يون مؤوقنا نسيقا و اهانا طلاللنا» وستتوقيت 
المسألة دائما على مزاج علماء النفس » كل متهم 
على حدة كينا قال لما انهه شلياء الففدن: الالمات 
المشهورين ٠‏ والواق اع أنهم يريدون أن يعتمدوا 
على أحد الحلين الآتيين في ردهم علينا * 
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والقول هتا دائماً للعالم والناقد النفسي 
او اعون الدع يعنيفت "ايحا 3 زم فر اتقيرن 
السيكولوجيا العيانية وضعية دون أن تكون مادية , 
واما أن تكون مادية دون أن تكون وضعية * 

ولما كانت الوضعية مسألة عامة فان طابعها 
العام هذ! سيجعل المادية أيضا ضرورة عامة » بينما 
كلاوج هناها ميزالة. جا جسة دمر علط بزنها ره 
ذودية #.ولكقالسكلة لبت هذه البضاطة © فيذا 
العلم الروحي تماما الذي يأملون ‏ يعد ما أصا بهم 
من فشل نك أنهو كوو | “قبل نهاية الشوعك انين 
علوم الروح مساق الى المادية بحكم أنه وضعي 2 
والمجال الوحيد المتاح له لكي يتخذ خط التطور 
الطبيعي الذي سلكته كل العلوم هو مجال الادية 
بالذات ٠‏ 

ويصيفه« بوليدور + قائلا : واذ! كانت الوضعنة 
تتجه بالسيكولوجيا بالضرورة نحو المادية » فان هذا 
يعود بشكل مباشر الى كون الشرط الاول لوضعية 
السيكولوجيا يتفق تماما مع الهدف الاساسي للجهود 
المادية ف السيكو لوجيا * فقد اتجهت المادية دائما 
في مجال السيكولوجيا نحو سيكولوجيا بلا حياة 
داخلية ٠‏ 
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الشكل الاخير للمعارضة التي عبر نا عنها في 
اصطلاحاتنا الفنية بالثناتي 2 مجرد ‏ عياني 03 
وهذه المعارضة صادرة من ناحية السيكولو جديا 
المثالية من جانب ومن جانب آخي السيكولوجيا 
المادية ٠‏ 


الاتجاه الايديولوجي للسيكولوجيا : 


يذهب الجالم النفسي وس القن ع ال أت 
الأحاديك والازاء هه كقرت ىعدي الايناه. حول 
الاتجاه الايديولوجي للسيكولوجيا ٠‏ بعد أن اتضح 
افلس الكو لؤحيها ذاث التوعة ١‏ الفسيو لوحجية 
000000 
حول نوع الاطارات النظرية والمعارف التي يتطليها 
البحث السيكو لوجي ١‏ 

ومن البديهي أن لا نترك مسألة الاتجاه 
الايديولوجي السك لوغيا نهبا لمصادفات الاستلهام 
كما لا يمكن تسليمه بيساطة لمختلف المحاولات 
المثالية الحالية ٠‏ فلا يد لنا من تحديد للاتجاه أكش 
دقة وجدية ٠‏ 0-0 هنا التحديد يبدا من طبيعة 
الظواهص. التي تهتم بها السيكولوجيا * وينسجم 
و ضع ايا . من وجهة النظى هذه » ممم 
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وانطلاقا من هذا المبدأ يتوجب عليها القام 
الظواهس. الروحية بشكل أو بآخض. ٠‏ ومع أننا لسنا 
هنا بهدف الفاء الظواهر الروحية لصالح المادة 
الفورويقية ولكن اثبات الطايع الاسطوري للحياة 
الداخلية يمثل بالفعل خاتمة هذه الجهود *وعندئذ 
لا نصبح بصدد مزاج » فيمجزد أن نثيت أن الحياة 
الداهلييية اسطورة: ييكينياء أن تكتشف تكوينها 
التدريجي وأساليب تغذيتها » وعندئف فانها لا 
ترجع مسألة تخص العلم ٠‏ لآن العلط م الوضعي يهتم 
بالوقائع لا بتحوله الاسطوري. ٠‏ 


ولهذا يمكنتا أن نقول ان المادية استطاعت حتى 
في أكش أشكالها سذاجة أن تتبين من خلال تعر ينها 
للظاهرة السيكولوجية الخطوة الآولى التي كان 
يتعين اجتيازها قبل أن تتمكن السيكولوجيا 
الوضعية من انجاز وتحصيل أي شيع ٠‏ 


فضا دان وعدلدانا هنا العسا 10 نا هو اذن 
مصير الاتجاه المادي في نقد الحياة الداخلية . وما 
هي الروابط الوضعية التي تربط السيكولوجيا 
غير المعترقة بالحياة الداخلية ‏ بالمادية ؟والاجابة 
على هذا السؤال يتخلص في المكانية استخلاص 
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وضع 5ن العلري الأشري :«اطفي شيو زيفين 
اتجاها فيزيائيا ‏ كيميائيا ٠‏ لأن معرفة الظاهرة 
السويع اتاج ١‏ لوي ا حا ادو 
أن تحليل الظطاهرة الفسيولوجية نفسها هو الذي 
بك :35 لطراقة رماس كيدا ل كع الدارف 
الفيزيائية والكيميائية الخاصة التى تتدخل في كل 
حالة - 


وينطبق هذا الامر على السيكولوجيا أيضا ٠‏ 
ولكننا نحتاج هنا الى مفهوم واضح تماما للظاهرة 
السيكولوجية . ووضعي بشكل دقيق * ولا يمكن 
اهتدوع !لمكو اميا" رركي بسن رن لاهدا اكيا 
تنطلق من تصور غامض أو أسطوري للظاهرة 
السيكولوجية ٠‏ 


ويرى « بوليتزر » أن موضوع السيكولوجيا 
يشي عن مجدون الفلوااون الاي اقية ببق مخ 
علاقتها بالفرد الانساني 2 أي باعتبارها مكو نات 
حياة الانسان وحياة البشر ٠‏ فالزواج على سبيل 
الال ليسن خلا هنة سيكو لوجية الا باعتباره زواجاء 
أي عند اتمامه فى ظروف معينة من ناحية أفراد 
٠ "8‏ ب 

15 


القياس السيكولوجي لا من خلال تحليل الغلواصر 
نفسها » مع اعترافهم بضيرورة المساهمة من جانب 
فلسفة الحياة ٠‏ وهذه مشكلة لها أهداف في حد 
5 


ويذهب بوليتزر الى أن هذه الحالات تنطبق 
أنكنا على الجرية ٠‏ ++ لسوينة إلا مكون ل مره 
سيكو لوجية الا ياعتيارها أحد المشاهد الفعلية في 
الحياة الانسانية , لآن الذي يرتكيها بالفعل فرد أو 
دوعا مواقا لين كلها فى العريمية > ونا 
عليه ينبغي أن يكون السيكواوجي على 0 
صحيحة بالجر يمة بغض النظر. عن وقوعها الفعلي 
أن توجد هذه المعرفة ؟ ياعتبارها حدث اقتصادي 


٠ )١( اجتماعي‎ 


وليس بمقدورنا كما يفول 8 يولكوين. © أن 
نفهم الجريمة ٠‏ شأنها شأن أي ظاهرة سيكولوجية , 
الا عن طريق مفهوم دقيق لدور السيكولوجيا 2 أي 
بتحديد مضبوط للحتمية الفردية للجريمة » وليس 


)١(‏ 6 النفس يؤكدون أن تعريف الكريية يذ القتدل 
ذلك في .سيكؤلوجية الجتاح وصيكولوجية . حنون السرقة : 
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بعتو ونا أن كتوصل الى هد المحوون لوقه 
التحديد الاقتصادي للجريمة ٠‏ ويدون ذلك تكون 
السيكولوجيا قد تمدت مجالها ٠‏ و بتعديها لمجالها 
تكون قدتمداتأيضاالظواهر السيكولوجية الصرفة ٠‏ 


وهكذا فانها لا يمكن أن تعود الى الاستناد على 
الواقع وتصبح أسطورية لأنها ملزمة بتقديم رواية 
سيكو [وجية حيث ينبفي أن تصمت السيكولوجيا 
فاتدن لع الكلمة ‏ للا قتفناق >. كنا" أنه ل نمكم أن 
توجد نظرية سيكولوجية الا في مجال النظرية 
الاقتصادية للجريمة + وليس بمقدورنا أن نتكلم 
عن الميكانيزم السيكولوجي للجريمة الا في اطار 
الميكانيزم الاقتصادي للجريمة » وعندما تكون 
المشكلة هو اموا لقره «اتعيل هسنا الميكا تيزم 
و تفسير دخو له هذا * 

ويعتقد بوليتزر أنه بمقدورنا أن نطبق هذه 
الافكار على العسل وعلى الجريمة وعلى كل 
اراسي ١‏ تملك لويس ب دوه - السلوايي لبقاو 
الحقيقة آله عاتاهي كمسا تين ضمت اننا مر قله 
بالفرد ٠‏ 

وتتطلب السيكولوجيا اذن معرفة الحدود 


كيل 


الخاصة بالظواهر الانسانية بما هي كذلك وبما هي 
مستقلة عن الفرد ٠‏ وهذه المصرفة ضرورية لكي 
سبي بن الدكن. تعد معان: ادك اونا وطح 
المسائل بشكل صحيح ٠‏ و كذلك للمعرفة التنصيلية 
يأتجأه وحدود ومدى الابحاث والاعتبارات 
السكرارنية. + 


ولما كانت السيكولوجيا بكاملها لا تتحقق الا في 
اطار الاقتصاد » فهي اذن تفترض توضر حصيلة من 
المعارف النابعة من المادية الجدلية على أن تعتمد 
ليها تضووة ذاكمة * وثفثل المافية بالقغل القاعدة 
الايد يولوجية الحقيقية للسيكولوجيا الوضعية ٠‏ 


وانطلاقا من هذه الأمور ينبغي أن لذ نلة أن 
السائع اموه هل بتكل نهنا الانجاه للبسيكر اوجيا 
تخص العمادات اليورجوازية للسيكولوجيين 
والسيكولوجيا فقط , أي التصور وأحادية الجانب 
الناتجان من كون السيكولوجيا الكلاسيكية نظام 
نابع من مصالح الطبقة للسيطرة ويرعاه خدامها ٠‏ 
فهذا ليس في الواقع سوى جانب واحد من المشكلة * 

عق الذكن أن عدوت الشاكن اللسكرلرسة 3 
الأهمية والاجواء المالية للابحاثواتجاهها .وأسلوب 
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انعرز انرا سنا شرع 81 فرعي فالتا افيه 
وهكذا ظلت قضايا السيكولوجيا حتى يومنا هذا 
مجرد اسقاط للقيم البورجوازية . وما الاستيطان 
الآ" الععويل العلماتقى للتادلات (السيحية:: 

وركلالكق تالحظ. أن علم نفس الطفل يقوم على 
أساس أنه لا يوجدفىالعالم الا أطفال البورجوازية 
ومع أن السيكولوجيا حاولت 0 بالمنهح 
المقارن : ولكن تطبيقات هذا المنهج تتملق بقضايا 
فخليفية .1 ا ل 0 
اي الو (الشيكو لى نيا 
التي تميل بشكل ملحوظ الى الارتفاع فوق هذا 
القداث* 


ومن المز كن آن: العسل. لم قحال ان متوحيية 
سيكولوجية الا عندما أصبح الانتاج الرأسمالي في 
انمي" العامة تق مضه لاد عن لقو ف اق سبيت 
السيكولوجيا تكمل في نطاق السيكو تكنيك المهمة 
التى أخذتها على عاتقها داثما ٠‏ فيعد أن حولت 
السكز يجين" مواق العى كدانك كروازي 
لاستعباد الجماهير ال طبيعة مزيغة :رات تكسف 
الوسائثل الحي شسكنها هن امنيا الاثبان: تماما قن 


الانتاج 5 


وقد تلاحظ ف يدل هذه المشاكل تيك لات 
وتعديلات في وجهات النظر الناتجة بالضرورة عن 
كو السو للم ميق الأغر|اكو قي النلفية . 
ولكننا لا نريد أن نتعرض لهذنه التغيرات بل 
للطريقة التي تجعل السيكولوجيا نفسها داخلة في 
نطاق الحتمية الاقتصادية للظواهر الانسانية , 
وعلى أساس هذه النقطة سنتمكن من أن نفهم لاذا 
كانت السيكولوجيا العلمية مادية بصورة قطعية ٠‏ 


ولما كان ينيغي اعتماد السيكو لوجيا على معطيات 
الاقتصاد المادي 2 فمن الضضيرورة وجوب المعمرفة 
الدقيقة ببناء ووظيفة الاحداث الانسانية التي 
تخناد لها 'السركر لونجيا: :. لأنة طايعها المادي بلقل 
نأاتج و ا تحديد الاحداث السيكولوجية نفسها 


هو تحديد اقتصادي ٠‏ 

ولنشت: العتسيية السيكولوجية في حد ذاتها 
حتمية مطلقة فهي لا تؤّش ولا يمكن أن تؤش الا 
من الداخل .2 أي من خلال الحتمية الاقتصادية ٠‏ 
وتتوقف حدود الحتمية السيكولوجية ومداها على 
حدود ومدى الفرد نفسه ه 
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تتناول الأحداث الانسانية في علاقتها بالفرد » أما 
اذا اتتضرت عل الو اسي ونهافة رعدةا كانه 
تفقد هذه الأهمية + فلا كيان لسيكولوجيا العمل 
اذا كنا تقطن ال العم بن خلال علاقده بالأقراد 
وبمجرد استبعاد ربط الافراد بالعمل لا يعود العمل 
ولس ارد اس 


كذلك يكون الزواجح ظاهرة سيكولوجية بقدر 
تفسيره لأسباب زواج فرد معين بفرد معين آخر 
دون أن نتجاوز ذلك و هكذا يتعين على السيكو لواحي 
دائما أن تنسجم مع 5 الاساسي للظواهصر. التي 
تتناولها ,2 أي تحديد العوامل المادية فعلا ٠‏ 


3[ ذااتحتاو لما أن دتعقن عن آية مقارثة أو هقايلة 
يمكننا أن نقول أن السيكولوجيا تمشل بالنسبة 
للاقتفياة. ها فمكلة ١:‏ افيس لؤيكيا والقسية: للفين باع 
فالكيشياع* هن]!17١ذ‏ كان"من الممكنق اخعوال الظطواهن 
الفسيولوجية الى مجرد عمليات فيزيائية أو 
كيمائية . أي أننا باتجاه علم يشكل مرحلة في 
الدراسة الكاملة للظواس :الغى يعناولهاء غلم مكرس 
لظواهر لا يستطيع ذلك العلم نتقودة أن يسسند 
دراستها ٠‏ 
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حتى ان السيكولوجيا لا تملك على الاطلاق سر 
الظواه. الانسانية 2 لآأن هذا السير لا يدخل في 
نطاق السيكولوجيا * فالظواهصر. الانسانية تخضصع 
لكين مادي وان كان هذا الحندين :ليس هو المادة 
بعينها + ولذا فاننا نلاحظ أن السيكولوجيا 
الوضعية غير ممكنة الا على أرض المادية الحديثة , 
النابعة من الدراسات الماركسية ٠‏ 


ومن المستحيل أن نحاول التمرض لتحليل 
وعرض هذه الابحاث في اطار هذه الدراسة الاولية 
والتخطيطية كما يعتقد الالمان ٠‏ ولكننا نبيغي فقط 
أن نبرز العلاقة الوثيقة والحميمة التي تىبط 
السيكولوجيا بالماركسية ».ما دامتث. السيكولوجيا 
تتناول بصفة عامة مجموع الظواهر الانسانية 
الواقعية من زاوية حدوثها الفردي فقط *وستوٌكد 
الأبحاث الوضعية بشكل ملموس هذه العلاقة أكش 
مما سثثبتها أي اعتبارات عامة ٠‏ 

والجهة التي تتعلق بالتحديد المادي للظواهس 
الانسانية من الناحية السيكولوجية ٠‏ التى تعني 
الطرييقة: الع توديعك نيها” الحعمية «اللسكر لوكيية 
بالحتمية المادية للظواهر الانسانية . تظل المشكلة 


ااا 


سيدا بظاينا كا دف لبوك نهنا سما كاه اللش يووا 
فهناك مجموعة من العلاقات التي تحكم العمليسات 


ومن الملاحظ أن السيكولوجيا في الفترة الاخيرة 
قد تجاوزت المفهوم البسيط للتحديد كما عرفته 
السيكولوجيا الكلاسيكية » حيث قل اهتمام 
السيكو لوجيين من ناحية المظه. بتحديد العمليات في 
الحياة الداخلية » أو تحديد عمليات الحياة الداخلية 
واستبدل بها العمليات التي يقوم بها الكائن 
العضوي . وهي الاستجابات الكلية للفرد في مواجهة 
50050 


مقارنة السيكولوجيا المثالية بالسيكولوجيا المادية : 


بعد كل المقارنات والمطابقات التي تحدثنا عنهأ 
حول السيكولوجيا الكلاسيكية والسيكولوجيا 
الخلديثة" لتو لذا ,فين التوهسل الى آساس: أزبحة 
السيكولوجيا وهي مقابلة السيكولوجيا المثالية 
بالسيكولوجيا المادية ٠‏ 


ونحن لا ننكس بيأنمقا بلةالسيكولوجيا الكلاسيكية 
بالسيكولوجيا الحديثة تتعلق فقط بالمحاولات 
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الصادقة أو غير الصادقة للتخلص من التقاليد التي 
جاوله عليه" للسركو أوهياة من وجوردها سكن ندا 
القرن الذي نعيش فيه ٠‏ وترتيط مقابلة 
اللعدواويها العودة: بالسيكرارسيا: السيائكة ولعي 
هذه التقاليد كما أشرنا اليها سايقا ٠‏ 


وبالرغم من ضرورة هذه المقابلة وفائدتها 
العملية 2 ولكن من عيويها أنها تعزل السيكولوجيا 
بكل عيوبها وضرورات اعادة ينائها » عن الوضع 
العقتي اند تمن فيه نه سني ا ل 
4 وارمنا ان بنع قا ساقي هده ١‏ لقايلة جنا له 
أخرى أقل شكلية » و بدلا من أن نقتصر أو بالأحرى 
تكتفي بالنظ. في الجانب التكنيكي من أزمة 
| لشمة5و لوحهنا لا "بن لنا: من أن :تعتس .هله الازية 
حالة خاصة من حالات النزاع بين المادية والمثالية ٠‏ 

و بهذه الوسيلة يمكن نقد أسس السيكولوجيا في 
مجالها الحقيقي ٠‏ فكل المحاولات في السيكولوجيا 
تين آنا للبثالية ف للعادية ««انها فى ذلك قنان 
المحاولات في الفلسفة ٠‏ ولكن النقد السيكولوجي 
المعاصر بدلا من أن يعترف بهذا الواقع فانه يعتمد 
ال القموبة في المعاني لكي يتمكنمن اخنفاء التعارض 


٠ الحقيقي‎ 


ولهذه الاسباب ينيعي أبراز هن أ التمارض 0 
ليتق من أن نتناول فيماأ يعد العوا وكات ذآت 


ومما لا جدال فيه أ الروحانية 2 واقعية 
الحياة الداخلية . أكبر. دليل على المثالية في 
السكوليها * ومع ”لق اقان! متووسن 'الووها فيه 
والمثالية ليسا على نفس المستوى * فالروحانية 
تكشف عن المثالية التي ولدتها 2 وعليه ينبغي أن 
نرتفع من الروحانية الى مجال المثالية حتى نتمكن 
فيما بعد من التعرف على المثالية أينما وجدت ٠‏ 


وفي نهاية الأسر تتمثل الروحانية في بناء عالم 
وهمي على نسق الطبيعة الفيزيقية » أي طبيعة 
ثانية +.ولااشك ان هذه مناورة بارعة حيث يحدث 
مزج دائم بين الطبيعتين ٠‏ وسيكون هناك بالتأكيد 
مفهوم لما يقال ولكنه لا يتعلق بالموضوع المقصود 
فواقعية احدى الطبيعتين ستخفي لا واقعية الاخرى 
وستتجه الانظار الى الأولى وئحن نتحدث عن 
الثانية ٠‏ 


و يهنذه الطريقة يتم احلال واقع وهمبي محل 
الواقع ل 00 


١5١ 


جزم هام من الصيرورة من مجال الاشياء الموجودة - 
وهذه هي السمة المثالية للروحانية ٠»‏ فبدلا مسن 
دراسة الظواهى الواقعية للانسان يخترع عالم 
جديد لا واقع له * وحتى لا يقومون بما هو مطلوب 
منهم يدعون أنهم يقومون بما هو أفضل * وتحت 
ستار القيام بدراسة حقيقية للواقع نجدهم يقدمون 
ونا لق ماوعا لان يها عقون اول دز متها 
الا الوهم والخيال ٠‏ 


وريما يعمد العا( رس سار 
الخرافية اه التي : تعتبيس ينظره نسيج 
وحده ٠‏ ولو لم تدلس اكوا بس مي الزافت 
الانساني لما أصبح ما هو نسيج وحده الموضوع 
المفضل لديها * 


ولو كتنت :اليك رارسا : (الحقينة كنا دين 8 
التجربة الانسانية لما كانت في حاجة الى اختراع كل 
هذه الأساطير الخاصة بطبيعة الروحانيات * ولكن 
لما كان الذين يعيشون في عالم الخيال مجبرين على 
الظهور في مظهر المشفولين في عملهم » كذلك كانت 
السكولوجيا ل مساعة إلى تمريسات شين عا مية جول 
الطبيعة الرائعة للواقع » ذلك الواقع الذي لا وجود 


المريل 


: لآنها تة كتفين أن تدر سس الواقع مهما كان * لذلك 
حر م اس 
ردقه كيه امياد لواقم العاتم 


وعتنها يعمو كوا الحياة الداخلية فانهم يفتحون 
ثغرة كبيرة في صيرورة الاحوال الانسانية توؤدي 
ببساطة الى الفراغ والعدم - وهكذا قي العمل 
الانساني من العدم ويعود الى العدم ٠‏ فهو يصدر 
فخ الحياة الداخلية التي يسبب عدم وجودها ( 
لا يحدث فيها أي شيء ٠‏ ثم يعود اليها . وبادخال 
الحياة الداخلية في مفهوم الاحبوال الأنسانية 
بأساطير الحن والشياطين بعد استيعاد الجن 
والعماطان. زنما « اسمس لحناة لذ خلكة يا لطر 
في اللحظة التي ينبفي أن يحدث فيها شيء ٠‏ الى 
دبي اله يحدث عليه أي شيء ٠‏ ولذا فان 
أي سيكو لوجيا ” تعترف بطريقة أو بأخرى بالحياة 
الداعلية بهي بالعيرووة صكر ليها بقالية #نوليه] 
السبب أيضا فان أي سيكولوجيا مثالية تعترف 
دائما بطريقة أو بأخرى بالحياة الداخلية * 


ووقسعي يقي كلاف لون 1ل إن اليه 
الأساسية للمثالية » في السيكولوجيا وفي غيرها 2 


رارق 


تتمثل ف تحويل الاشياء الواقعية الى عيوم 4 أيا 
كانت طبيعة هذا التحويل وطريقة وصفا هذا 
العدم فيما بعد * 


ونجد بالفعل في مجموع الاتجاهات السيكولوجية 
فلبشلة .مقووحة معفيلة مين توحات - الي وخا نيمة » 
ابتداغ من أكث النوحانييات: غلاطة حقى أكشس 
االتؤوناة شاع للضي :8 كنا "امنا #لايفك هيه إن 
الصيرورة ليست سوى مجرد سحر ٠‏ فيتلاشى 
الانشان الدع يعيقن :و يعمل وتتلذدشى معه الاشياء 
الى يشطليا 0 اللجواقه القن ور يمل ببوابسة 
يترك مكانه لهذا اللاشيء الذي ينبفي أن يولك منه 
مرة أخرى بكل ما يعمل وما يعيش ٠‏ 


فقن لمر كن آنا نافد همناف سكو ارحس شالك 
المنطلق المادي قد احتجت دائما على هذا التحول 
وضد هذا التلاشي في العدم » فلم تعترف مطلقا بأن 
شيمًا ما يوجد ويعمل كما توجد و تعمل بقية الاشياء 
العادية يمكن أن يصبح فجأة لا شيء لمجرد استمراره 
في وجوده وعمله ه٠‏ 

وهدا ما يحدث «النسية: الاحساين. + 'فالمثنية 
يوقي :الى «الكنسة: الدى “يليه | سينا من + تدش 
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العملية » ولكن الاحساس يصبح ‏ باسم كل ما 
بو جد ويعمل ‏ لا شيء + لكا فن | النادستية 
والسيكولوجيين ذوي الاتحاه المادي 02 التحول 
الفجائي للحن كية: ال فكصهنة والفكرة ال حر كنية 
زوين التقلعييات الصويية" ال اتتسالات: + 
والانفعالات الى ايماءات نوع من تحويل الشيء الى 
عدم 2 وتحويل العدم واللاشيء الى يم 

فالهة1 خاو لو 3:1 كما الاسعتاحلك بالشيء هنذا 
كن السب نمي مكدر ا ارما وا ارا ومستسون لمن 
الشيء الحقيقي الموجود منذ البداية ٠‏ أي المادة 
الكامنة وراء العاطفة والفكرة والارادة ٠‏ ولكن 
هت !”الفكل الأول للعادية ل وض الا عن العوم على 
عدم الاعتراف بالتحويل ٠»‏ وهي الامكانية الوحيدة 
أمامه طالما استمرت السيكولوجيا في اثارة القضية 
الأساسية بالطريقة الكلاسيكية + جسم عار في 
مواجهة طبيعة عارية ٠‏ 

ويرى بعض علماء النفس أن المثالية وحدها 
هالع تحمييك: با لفك الشكو لوي اميق دان 
داف القاتن نان دوع ابد راوج قروم 
تفسير نهائي لآأي شيء ٠‏ كما أن الحكم السيكو لوجي 
المتحامل هو من جهة أخرى دليل دائم على المثالية * 
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ذافكة ا فاق كافة المذارس: التريوينة اللاسسة 
على السيكولوجيا وحدها التي لا تتوقع التبدل الا 
بمعجزة تحدث في الداخل هي مدارس مثالية لأنها 
فانهاية المقلافة سكين العدم منظلفا لعدت عقيف 
أو مسحودوفة اين التحداك ا ٠‏ وينطبق هذا 
ىا لمر ف يالا نما د يقي اي د 


وفي الحقيقة ان السيكولوجيا كما يقول يعض 
علماء النفس لا يمكن أن تصرفنا بأي بداية ٠‏ فهي 
ليست في البداية ولكنها في الوسط * فلا يوجد في 
الانسان أي شيء اف لس او ظاهرة تستطيع 
السيكولوجيا أن تدرسها دراسة كاملة . أو ينيغي 
أن تقول الكلمة الاخيرة فيها - فكل ما يحدث 
لانسان يتقرر بدقة من خلال مجموع الاحداث التي 
يعيشها . ولكن هذه المجموعة من الاحداث مترتبة 
هي أيضا على البناء الاقتصادي ٠‏ وهنا يمكننا 
بالعا كيف أن نتحدث عن تحديد تفصيلي نقطة 
نقطة - 


نهائيا ولو في معرفة الانسان فيكشف فورا عن 
الموقف المثالي بالنسبة لمجموع الاشياء الانسانية « 
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وف ضوء هذه الآراء بمقدورنا أن نستنتحم أن 
السكوالوها كما هي ق_العادة مثالية فى الأساس:ء 
واذ تجاوزنا عن الواقعية 2 أي عن دراسة الحياة 
الداحلية التي لا تستطيع السيكولوجيا العادية أن 
نقوم بها ٠‏ لأن الحياة الداخلية ليست حقيقة , 
واحذنا ىق الاعتنان ما مذو يه فسلا لوجدنا آن 
السيكولوجيا هي النظام الذي يتناول الظواهر التي 
ينيفي تفسيرها يدلالات فحسب », والذيى يؤكد أنه 
توجد فعلا ظواهر تفسر هذه الدلالات ٠‏ والظاهرة 
الكو اييكية الى طالقية لوو كرا قنة د عا لال -. 
والتفسير السيكولوجي هو التفسير الذي يشرح 
الاشياء بالدلالات 2 


وهذا هو بالدقة الشىء المستحيل ٠‏ ولا تظهر 
هنم | الايعنةا له «الطبيع» طامنا كادف السشكو اوجنسا 
تختار ظواهرها من بين الاشياء الواقعية ٠‏ ولهذا 
تختار السيكولوجيا أآشياء غير واقعية بالذنات 
كنقطة بداية حتى لا تتبين هذه الاستحالة ٠و‏ لكنها 
تجبس على الاعتر اف يهذه الاستحالة يمجرد موافقتها 
غلى. اتغاذ الاقساء الواقعية نقطة :بداية +فالاشياء 
الواقعية لا تفسرها بالفعل الا أشياء واقعية .2 ولذا 
لا بد من تبديل كل شيء » لا بد من تغيير ممهوم 
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الظاكىة اللبتكرالرضية كن ل تيع ١‏ السك اهنا ال 
بالواقع . ولا بد من تغيير الفكرة عن التفسير 
ا ا ا 
وهكذا يتلاشى كل مفهوم قديم لعلم النفس من حيث 
هو مفهوم مثالي في الاساس 


علم النفس والسيكو تكنيك : 
[ذا» كانت السيكولوجيا لم تتمكن بعد خمسين 


سنة من المحاولات من اعطاء فكرة صحيحة عن 
انعا ٠‏ فهي أيضا لم تستطيع تحديد الظاهسة 
السكرلويهية ولمع السكوار حي مطريقة .تقيلها 
جني «ملاء: ارين + افيدوق المسييه آله ان 
من ناحية لا يمكن معالجة صميم تماليم السيكولوجيا 
التقليدية وخاضة مذهب»زاقفية الحياة الداخلبة 
وفقا لمفهوم العلوم الوضعية لأنها تنطلق من أ 
غريب على التجربة » ومن ناحية أخرى لا زالت 
هذه التعاليم تعيش يعناد غريب في أكش اللعاواب 
وتعرقل الجهود المبذولة ٠‏ 


هذه المشاكل جعلت الاهتمام الاول للمحاولات 
الكملا اللجويحة :جيه انون عسيية الح جيه 
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الكلاسيكية»اما بالتخلي تماما عن الافكار التقليدية 
واما بابراز خطأ أو عقم أسالييها الاساسية ٠‏ 


وقد أكدت خبرة البرامج المختلفة التي وضعت 
في الحقبة الاخيرة والتي لم يفلح أي منها أن يكون 
مقيولا تماما ان حل مشكلة أسس السيكو لوجيا لن 
يتحقق عن طريق تأملات نظرية صرفة »2 وان 
الطريقة الوحيدة لتصفية المفاهيم الممرقلة هي 
استخلاص المنطلق الاساسي للابحاث السيكولوجية 
التي ترتبط بحكم اتجاهها ارتباطا وثيقا بالظواهر 
الحقيقية فقبلا عن آنها تدون للسعتينا خارعج 
الاغتمامات» والمشاكسل. التقليدية: للشيكو أوجيييا 
الكلاسيكية ٠‏ وهذه هي حالة علم النتفس الصناعي 
بالذات: + والسيكو تكتيك. بصنة عانة - 


وهذان العلمان أبعد من أن يكونا مجرد تطبيق 
للشسكر لوعياالحادية + بوذ لك. .بعكم الغلونا سن .ا لتق 
يدرسانها » والاتجاهات التي تشملها هذه الظواهر 
علكى السو عياق: « شنم النشري سباي 
والسيكو تكنيك يتعديان التعريف الكلاسيكي 
للظاهرة السيكولوجية ويخرجان عن نطاق مشاكل 
المزكواوسيا ااتعليدية توي الوم ملام قات 
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البحث في حل مثل أسس السيكولوجيا » أن نبحث 
عو كنقية | سععاد ص على النبسى: تغابم عا فلن من ل 
النفس الصناعى والسيكو تكنيك . وذلك خلافا لما 
نزاف لسار اوها الكادب 5 من أن امي انحن 
الفداظي او المكوكييك الها زا #طينتتيا" علس 
الفنهن. العام + على "أن يكون :لك الك كلها 
بالعالي هن .طلم النس الفاء» امقر العالى. الداع 
توصل الى مفاهيمه الاساسية وتقسيماته هحارج 
نطاق التجربة ٠‏ 


وبمقدورنا أن نتصور سيكولوجيا جديدة 
وأآصيلة لا تستند في أساسها على البيولوجيا أو 
الفسيولوجيا ٠»‏ ومع ذلك تظل بعيدة عن المشكلات 
التقليدية للسيكولوجيا الكلاسيكية بل بعيدة على 
نحو جذري عن مفهوم الحياة الداخلية أيا كان 
الشكل الذي يتخذه ه٠‏ 


ولكن يتعين على هذه السيكولوجيا المطلوبة 
تعريف الظاهرة السيكولوجية على أنها قطاع من 
حياة الفرد حتى تصل الى هذه النتيجة ٠‏ فهي اذن 
سيكولوجيا عيانية لا تعني بالمشاكل الوظيفية 
المحببة لدى السيكولوجيا الكلاسيكية ٠‏ 
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ومما لا شك فيه ان المشاكل الوظيفية لها هي 
أيضا معنى عياني ٠‏ فينيفي علينا أن نتبين كيف 
ك3 الععورضن: لها دون أت تتخد دراستها ذريعة 
الاعدفافك ١‏ بالحوون الما فوين اللسككر ليميا 
الكلاسيكية أو الاقحامة من جدك + و بالتالي : 

أولا : بدون واقعية الحياة الداخلية ٠‏ 

ثانيا : بدون المفاهيم التتليتية" التشوعدة هة 


و تلاح أن وجهة النظن المحددة هذه معمول يها 
ف ل القن الستحا: وال كركضيك .* بوااذا 
نظرنا لهذين العلمين دون أفكار مسبقة وجدنا 
أنهما غريبان عن الواقعية الروحية » وكل ما يمت 
سكلة :آل العناك | لداحلية + كما' انيما سوفوهات:ق 
اغلث الحجوال: 1ل التعلص هن القاهب التقليد-- 


ومن المهم حك١‏ أن. تصعيك من الظواهدن. الى 
المباديء حتى نتوصل الى علم النفسن العام الذي 
بتاك م قط وق ساد من بون قلى )لكو قار نا مناه 
وأن نستخلص علم النقفس العام المطلوب ابتداء من 
المعطيات الفعلية في علم التفسن الصتناعي 
والسيكو تكنيك ٠‏ 
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هذه هي المشكلة التي نبسطها و لالب يضرورة 
التفكير بها بعد معرفة جواب السوّالين التاليين : 


أ كيف يمكن استخلاص علم نفس عام وضعي 
من المعطيات الحالية لعلم التعفن الصناعي 
والسيكوتكنيك ,2 أي علم نفس عام غريب 
تماما عن تعاليم الحياة الداخلية والاهتمامات 
المجردة لعلم الننس العام الحالي 9 


ما هي مباديء ومفاهيم علم النفس العام في 
المنظور المقيان اليه ؟ 


وبمقدورثئا اختصار هذين السؤالين وجعلهما في 
سؤال واحد هو : كيف نستطيع أن نتصور اليوم 
علم نفس عام مستخلص حقا و بدقة من التجربة ؟ 


2 كم الكتاب ( 


لل 


متدمة 
امتطووة: عل ادن 
السيكولوجيا وسلك العلوم 
الصلة غير منقطعة بين سيكولوجيا الامس واليوم 
ددا 2 ناز سيرك ركنا هدي 
هل نقطع كافة العلاقات بالسيكولوجيا القديمة 
هل الدرانا ماذة للظم و المعرعة 
قل "الخراه: الكو لوهة الفلاضكة 
تخظلفةة تون الحفره. الذر اين 
هل بمقدورنا استبعاد ظواهر الروح 
هل يمكن ربط الخبرة الدرامية بالتقاليد الميتافيزيقية 
نا عو الدرق ين . الدواية المساقيرة اللذوانا 
والدزابضة فين الباقفرة 
هل يمكن تحرير السيكولوجيا من الواقعية 
الشكل الخاطىء علميا والصحيح في السيكولوجيا 


الجمويات القن تشكل اذية السكولوهها الحالية 
ما هو اتجاه السيكولوجيا العيانية 

السيكولوجيا العيانية محط انظار علماء النفئس 

السيكولوجيا العيانية وعلم الروح 

السيكولوجيا العيانية تراث مادي 

السيكولوجيا العيانية نظام جديد 

الاتجاه الايديولوجي للسيكولوجيا 

مقارنة السيكولوحيا المثالية بالسيكولوجيا المادية 
علم النفس والسيكوتكنيك 


١ 
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بعد أن اكتملت في سبيسل موسوعة نفسية في 
62 كاب أو ضمن 5 محادات تقدم للقارىء العر بي 
أسماء المواضيع وهي بالتسلسل : 


التنويم المغناطيسي 

- خصام الشخصية 

د الادهبار العصبي 3 افير 
مبادىء علم النفس 
الاحلام 

تغلب على الخجل 

الجنس عند فرويد 

4 - تغلب على الخوف 

٠‏ الذاكرة 

(١‏ العلاقات الزوجية 

؟( ب سيكولوجية الطفولة وا طراهقة 
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الاداث العام بيروب شايع امياد - يفا وهات وصمازي 


ص.ب: ...مرو 


هه 


معد مسية 


تتعرض الحياة الزوجية في أغلب الأحيان 
للمصاعب. والمتاعب التي قد توؤدي أ قصم عن 8 
الحياة الزوجية ٠‏ والتسبب في ايجاد أجيال من 
الأطشيال المصايين: بالفقيك: التفسيسية والتوترات 
المصبية التي نتجت بالضرورة عن انفصام العلاقات 
الروجية لكدن ١٠١8‏ لكتتباحن والتخاصم بين الزوج 
والزوجة داخل الأسرة ٠‏ 

ولما كانت الحياة الزوجية السعيدة تدخل إلى 
البيث السعادة و اليتاق + اذ كا نف هفة العاة مبسة 
على أسس واضحة بينة من المحية والتفاهم 
والانسجام المطلق بين أفراد الأسرة ٠‏ فقد أصبح 
من الضروري في حياتنا العصرية المتطورة أن تكون 


كك 


العلاقات الزوجية منطلقة من الثقافة السيكو لوجية 
لتحقيق التكامل النفسي الذي أهمله الانسان في 


ونحن لا نشك مطلقا بأن أحدادنا كانوا على 
الأغلب سعداء في حياتهم الزوجية على الرغم من 
جهلهم بالقضايا النفسية » والشعور الاجتماعي ». 
والتحليل النفسي » والمقد النفسية 1 والسادات 
السيكولوجية » ولكن تطور وتقدم نظام الأسرة 
بسبب المدنية الحديثة . قد أوجد بالضضسرورة الحاجة 
الملحة الى تطبيق علم النفس والعلاج النفسي على 
أفراد الأسرة ٠‏ لكي نتمكن من توفير التفاهم 
والتفادة لهذ الأننوة * بحسن تظن متتماسكة مشرامة 
تلعب دورها الفعالفي بناء المجتمعالمتطور الحديث * 


ان ما كان يفعله الأجداد بالسليقة أو يواسطة 
الادراك المباشر أو بالعقل السليم » أصيحنا في هذه 
الأيام في أشد الحاجة الى أن نتعلمه ونتدرب عليه 
أو بالأحرى نهتم باكتسابه ٠‏ ولئن كان علم النفس 
هو علم الحياة البشرية في هذا القرن ٠‏ فائنا مع 
ذلك يجب أن نقى بأن « الحياة » أوسع ميدانا من 


1 
)0 العلم هم 


اذا ما أردنا أن نتعرف على أسلوب حياة 
الأسرة في المجتمع المتطور نلاحظ ان هذا الأسلوب 
هو الذي أوصلنا الى « اتحلال نظام الآأسرة » وهو 
الذي تسبب في تزايد حالات « التنازع الزوجي » ٠‏ 
اذا كات حعتى سلما لمفلاق قن بورك غان :ليت 
حول رامحلة الو ولع فى أرباف: العياة الما ئلية »© 
فربما كان السر في كل تلك المشاكل العويصة التي 
يعو يها لطا للد رن توانسن انعا لابوا 
التى كانت تجمع الانسان بالحياة » وانعدام العلاقة 
التي كانت تشد الوجود البشري بالحقيقة الكاملة ٠‏ 


وااقطلاقا-نى فده المشاكل: المعقت2 الشاتكية 
يمكننا آن: تتأكن أن الاتسان الحنيت: كد فشمسل. فق 
الخقياره لقرركه الآخر 2 كانسا فسن تعين.نحسيةه 
الباطن الذي كان شعاعا ينير له الطريق الى«الشريك 
الموافق» أو بالأحرى الى « النصف المكمل » ٠‏ ولا 
يعني هذا أن المشاكل المائلية وليدة هذا العصر » 
ومشكلات الصراع » والتكيف . والغلاف »2 
والاتفصال » من نتائجح هذا التطور والتقدم "و لكننا 
نرى بكل وضوح رغم ان المجتمعات القديمة قد 
عرفت معظم هذه المشكلات » فان ما يمين حضارتنأ 
الحديثة هو تعرض القيم الاخلاقيةللا نهيار والتردي 


57 


في بؤرة الفساد © وامهكهيحان الكثرين بقدسية نظام 


الأمزة:: 


واذا ما رغبنا في تحليل الكثير من مشاكل 
« النزاع الزوجي » وجدنا أن تمرد الطرف الواحد 
على شريكه في الحياة الزوجية انما هو في ذاته تمرد 
على الزواج نفسه ! لذلك يقتضى الامر ويدفعنا 
الواجب الى الوقوف على أسباب هذا التمرد » حتى 
نتوصل الى معرفة مدى مستقيل الزواج :وحياة 
الأسرة في المجتمع الحديت الذي يعتير بحق نظامأ 
اجتماعيا متكاملا * 


وما دمنا نبحث عن أصل الداء فلا بد لنا من 
محاولة تقديم الدوام المفيد الذي يعيد نظام الأسرة 
المقدس الى سيرها الطبيعي لنخلق أجيالا يظللها 
النظام العائلي المتكامل المثالي في حياتنا الاجتماعية 
المتقدمة 7 "مدر يموعن رالنا اث ؤوامة المسدوق3 
1 النفسي ( الذي تقوم به الآسرة في حياة الفرد , 
وما لهذا الفرد من منافع مفيدة تساعدنا على كل 
عمل اصلاحي أخلاقي واجتماعي نود القيام يه ٠»‏ 

وهنا لا بد لنا من تفهيم الفرد باعتياره عضوا 
فاعلا في المجتمع ما ينبغي عليه أن يسلكه في اتفعالاته 


م 


واستجاباته تجاه المجتمع الذي يعيش فيه ٠‏ وفي 
الوقت نفسه كون هذا المجتمع نفسه مخصصا لحماية 
الأفراد2 كما هو مجعولا لحماية العائلة 2 والآسرة , 
والاولاة + والاطكال مشخ السباكن التنمينة 
والاجتماعية .2 والاخلاقية ٠‏ 

في هذا الكتاب حاولنا بقدر الطاقة . واعتمادا 
على ما توض لدينا مق آراع: و آفكان اشتخلصناها من 
أقوال وآراء علماء النفس ٠‏ أن تنضع المشكلات 
الروسية موضيغ البخث والدواشة + لدتسرف على 
الأسباب والعلل الكامنة خلف هذه المشكلات »فنقدم 
لها العلؤل التعلقة :و تست ما طعق اجعماله من 
هذه الحلول . مع الابتعاد عن الادلاء بالأفكار 
الغا سية * 


ومتى كانت لدى القاريء فكرة ولو قليلة عن 
السيكولوجية والمصطلحات العلمية ٠‏ أخذ بيدنا 
وساف اسل ليوا اللنها تق الحلمية | لتفمية ١‏ الع 
يمكن الاستفادة منها عند محاولة اصلاح ما فسد من 
نظام الآسرة والمجتمع 8 

ومن المؤكد أنتعميم ونشر الثقافة السيكولوجية 


4 


وخاصة مأ ير تبط منها بنظام الأسرة » ودعم المجتمه 
العائلي » و تحقيق ركائز الانسجام الزوجي »2 يقدم 
للوطن والآمة أنجع وأنفع السيل لتخليصها مما 
تعانيه من مشاكل اجتماعية وأخلاقية عويصة ٠‏ 


بيروت في ١581١/5/1‏ 
الدكتور مصطفى غالب 


اختيار الزوجة 


اذا اعتبرنا عملية اختبار الزوجة عملية 
بسك وح كينا القرة دما نه ماد 0 
حبه » معتمدا على بعضص العوامل الاجتماعية 
والأخلاقية والنفسية . نكون قد وصلنا الى التقرير 
الواضح الذي يرى أنه ليس هناك ثمة انتقاء مطلق 
الحيية ننه لضو + تاليو كما قو بكمرلات 
في أغلب الأحيان يختار زوجته من الوسط الذي 
يعيش فيه ٠‏ وفق بعض الشروط المتعلقة بالسن , 
والحالة الاقتصادية ٠»‏ والبيئة الثقافية 2 والمكانة 
لوقاف :> 


ولكن من الملاحظ في هذا العصير المتقدم أن آفاق 
الرجل قد ا بالاتساع ١‏ فأضحى يتصل يبيئات 


مل 


جديدة . ويكوان صداقات عديدة ,2 كما أصبح 
يغض الطرف عن بعض الشروط الاجتماعية التي 
كان ينظر اليها نظرة هامة أجداده » ومع كل هذا 
فان اختيار الشريك لا زال مقيدا ببعض الشروعل 


الاجتماعية التي يفرضها المجتمع على أفراده ٠»‏ 


ومن ١‏ الاحدتة عى تاريه ل فافنةة العاوين أد 
اليحن كان ياحد شريكة حياته , أو الفتاة التي 
يريدها أن تكون زوجة له وأم لأولاده » عن طريق 
الخطف » معتمدا على القوة » ثم تطور هذ! النظام 
مع مرور الأيام فأصبح الرجل يشتري زوجته 
بالمال » أو عن طريق المبادلة » وكان الشاب طالب 
الزواج يدفع فق 1د ووه آف اشروةة نيلةا شرم امال 
يعدم دوزي النكاة مها دل لعصدر ل :ته لبقرو ينها : 
واذا كان عاجرا هو أو أسرته عن دفع هذا المبلغ 
يشتفل طالب الزواج عددا من السنوات في أملاك 
أهل الفتاة حتى تصبح الفتاة ملكا له . كما فمل 
يعقوب عندما حصل على راحيل زوجة له ٠‏ 


وبعد مرحلة من تطور المجتمع في تلك الأوقات 
الفتاة » فأضحى رأي العائلة أساس, كل عقد زواج 2 


امأ 


ولم يكن اللفعاة أن يكين تتخذ أي قرار للاعراب ان 
قبولها أو رفضها . وانما كان عليها أن تطيع وتنفذ 
أوامر رب العائلة ٠‏ الذي لم 0 بدوره يراعي في 
قيوله أو رفضه سوىمصلحةالآسرة وسمعتها وشرقها 
الاجتماعي ٠‏ 


وأخيرا وبعد مخاض عسير وطويل أصبح الزواج 

5 مبنيا على الموافقة الشخصية التى تعلن عنها الفتاة : 

ولم يبق في مقدور أحد ‏ في معظم المجتمعات 

الحديثة ب أن يفرض على المىرأة قبول زوج لا ترغب 

فيه » ولم يعد في وسع الآباء أن يتدخلوا تدخلا 

مباشرا أو غس مباشر فيتحديدمصير ومستقبل بناتهم 
الزوجي ١‏ 


المجتمعات الحديثة , فلا يمكننا أن ننفي ما للعادات 
كل مجتمع من المجتمعات » بل كل بيئة من البيئات , 
في عملية « الاختيار الزوجي 5١»‏ 

وتيدو 0 واذخ ا 


1١ 


انتندات عن :هل! الأسلوب: المتاكن +« ووآافقت. على 
ضرورة اقتران الزواج باكتيعيان النضوج 5 
|أج ين 5 


وه 


اق بوي الما وماك :ا لقي و41 مما النشسن 
والاجتماع بمقدورنا أن نحدد بصورة تقريبية 
السن الملائمة للزواج فزق الناحية: السيكو لوحهية:.: 
بعت أن يتم الاستعداد النفسي للزواج 2520 
الاستعداد برأي علماء النفس لا يتم عند الرجال 
قنل اميف همه الاعياة قزل من لاسي ؛ 


في الحقيقة الشاب أو الفتاة قبل هذا السن قلما 
يدرك أو تدرك المعنى الحقيقي للزواج باعتباره 
صلة دائمة 2 ورابطة قوية . واتحادا عميقا 2 
وركيزة أساسية ليناء المجتمع الصحيح ٠»‏ ولهذا 
ينبغي أن لا نساعد على فكرة الزواج المبكرة . لأنه 
زواج يحمل في جوانبه بوادر ومعالم الفشل وأسباب 
الخسة * 


هنذا اننا عن لسن وسفن قر لدعو ”لجنا .سق 
أن قال مضه الوين من الملسياء الفلاسقنة. مس 
المصنور 4 وعلى شن هو لاع الفيلسوف الحكيم 


5 


ا بطو الذي دغ ان ضرورة تحريم الزواج على 
الأحداث الذين لم يبلفوا بعد سن النضج ٠‏ 


ريما يتم في سن مبكرة ؛ لذلك لا يمكن منع الشاب 
الجنسية التي تتكوم في أعماقه » و نحن وان كنا نقر 
هذه الفكرة ولكن لا ين لنا من الاعلان آثنة من 
الضروري التلفت يدقة وعناية الى النضح النفسي 
بالاغتيارات. الاقتضادية الحي فرضتها مجتمعاتتنا 
الحديثة . التي لم تعد تجيز للشاب أن يتزوج في 
سن ميكرة قبل أن يمن مستقبله الاجتماعي 
والاقتصادي ٠‏ 


:تحن من .حاتينا لأ نقك: آيد! يأن العطحدورات 
الالجسيافي :الشركة عب اقرع فا نينا كونا علق 
مستوانا السيكولوجي » مما جعلنا لا نبلغ مرحلة 
0 النضج الذهني » الا في سن متأخرة نسبيا عن 
مر حلة « النضج العضوي » ٠‏ وحينما يتزوج الشاب 
أو الفتاة في سن ميكرة 2 أي قبل اكتمال نضج 


1 © 


الشخصية عند الواحد منهما »2 فانه قد يحدث أن 
تنفصم عرى المحبة بينهما حينما تنضح شخصية 
الواحد منهما ء فتبدو له نقائض الآخر » أما الشاب 
العديف العن ١‏ الدى الى مضوعله الععار وق كن 
الأيام فقد يمزج بين الزواج والمفامرة العاطفية 
فيعتقد أنه يكفي للزواج بفتاة أن تروقه جنسيا , 
أو أن يأخذ جمالها وسحرها وفتنتها واغراءاتها 
بمجامع قلبه ! غير أن الحقيقة لا تتفق مع هذه 
الأحلام الصبيانية لأن المغامرة ظاهرة مؤقتة عابرة , 
بينما الزواج رابطة دائمة ومسئولية ضخمة تقوم 


فلن اسفين. مكيدة تون الثناق: و الأمعف ان : 


ويرى علماء النفس ان المفامرة ربما تكون 
ساحة صالحة للتدريب على الزواج والاستعداد 
لواجهة بعض تبعاته الجنسية », ولكنها ليست 
بالساحة الحقيقية التي تكسب فيها معركة الزواج 
الععدةة و اذا كا نك سكن القيا تن لواش دم ع 
للزواج أن يقدم الزوج لزوجته المقبلة رأس عدو 
نجح في قطعه © فربما كان في مقدورنا أن نذهب 
الآن الى أن على الرجل الذي يرغب في الزواج أن 
يضع بين يدي فتاته كصداق يغظلهر رجولته رأسا 


١١ 


واعيا 3 وعقلا مفكرا 3 وادراكا واقعيا مفاهيم 
الزواج وأسنات البتفادة الؤوحية 000 0 


واذا حاولنا مطالمة يعضن الاحصائيات لحالات 
الزواج في البلاد المتعددة » تبين لنا أن الرجال 
يميلون عادة الى التزوج ينساء أصفر متهم سنا * 
ولكن الفارق في السن بين الرجل والمرأة يختلف من 
بلد الى آخصر » فنراه في البلاد الأوروبية والامريكية 
لا يكاد يتجاوزه سنوات ٠»‏ بينما نراه يبلغ في يعض 
بلدان الشرق حوالي ٠١‏ أو 6 'سنة > .ووقن: يكون 
السبب في ذلك هو أننا ندفع بالفتاة الى الزواج في 
سن مبكرة » قبل أن تستكمل نضجها النفسي » بيئما 
يجد الرجل نفسه مجبرا على التأخر في الزواج حتى 
يكوان نفسه ماديا » ويصبح مستعدا لتحمل تبعات 
الحياة الزوجية ٠‏ 


بالنسبة الى الفتيات يقل في العادة بعد سن الخامسة 
والمعشرين ٠‏ فان ظروف التعليم قد تشفع للفتأة 
المثقفة فتسمح لها بالزواجح حتى سن الثلاثين ٠‏ ومع 


أ لإوواوطعيروه و5 : بموسطة > 2و0 .لا (1) 
.0 25.2 : <اع5 
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ذلك فان الاحصائيات تدلنا على أن حظ الفتاة من 
الزواج حتى في البلاد الامريكية » يأخذ في التناقص 
تخد يق 17 " وهذا يبين بصراحة أن عامل السن 
لا يزال يلعب دورا أكش أهمية في حياة المرأة منه 
في حياة الرجل * 


واذا أردنا أن نلقي نظرة على العموامل 
السيكولوجية التي تساهم في عملية « الاختيار 
الزوجي ٠‏ نلاحظ أن هناك من يرى ويعتقد بأن 
الرجل عادة يحاول الحصول على الزوجة التي تكون 
قريبة الشبه من أمه » كما أن الفتاة تتزوج بالرجل 
الذي تشصر أنه يماثل أباها ٠‏ 


وهذا الاعتقاد ينطلق على الغالب فين افحياد 
فرويد التي أوردها في نظريته عن عقدة أوديب التي 
توفانبات الطفل ير تبط في طفولته بأمه » وآن الأنثى 
تتعلق في صباها بأبيها * غير أن بعض علماء النفس 
الذين قاموا بتجارب عديدة لاحظوا أن اختيار 
الفتاة لزوجها متأثر بالصورة التي كونتها لنفسها 
عن « السويرمن » أو الرجل المثالي اكمن فها هق 
0 بالصورة التي علقت في ذهنها عن والدها ٠‏ 

ومن المؤكد أن هناك عوامل لا شعورية تلعب 
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دورها في عملية الاختيار الزوجي * وربما ستتحدد 
علاقة الزوج بزوجته على العا كو عرد نقيية: | نام 
الطفولة بيأمه ء كما تتو ضح علاقة الزروجة بزوجها 
في المستقبل على أساس علاقتها أثناء الطفولة 
ايهال والكليلة القن كلمن آنه اننا تمدن حملن 
كل هنا وله مخ زقهها عندما تستخدم سلاح الفتنة 
والاغراء . تتخذ من هذا السلوك مثالا لما يجب أن 
تون 5ن تسلزفتها لق الس م وي 


والطفل الذي عرف كيف يحصل على رضاء 
والدته بطريقة معينة » ربما يحاول فيما بعد أن 
يرضي زوجته مستخدما نفس الطريقة ٠‏ والفتاة 
القع وسفديكك الطتولة (الكوة على | كاد موقب 
عدائي من والدها قد تنتقى عند الزواج زوجا 
تقدر أن تتابع ضده هذه الوسائل العدائية ٠‏ 


و يعتقد العالم النفسي آدلى ان الزوج المخدوع 
ربما يكون في بعض الأحيان طفلا مهملا لم يلق من 
أمه سوى الصد أو عدم الاكتراث والاهتمام ٠‏ 
وانطلاقا من هذه الآراء يمكننا أن نذهب الى أن آثار 
الطفولة لا بد من أن تفعل فعلها في الحياة الزوجية 
للشخص البالغ » وهي تظهر في نوع الشريك الذي 
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يحاول اختياره الشضه » وطريقة التعمامل التي 
يتخذها نحوه » وأسلوب الحياة الذي يسلكه في كل 
حياته الزوجية * 


وبالاضافة الى هذه العوامل توجد عوامل أخرى 
شعورية تعمل عملها في اختيار الرجل لزوجته 2 
واعتباو ال ف لووجها: «,بحيت :إن لدي كل سس 
« صورة مثالية » للمرأة كما يجب أن تكون » فحينما 
يحاول هذا الشخص اختيار روجته . يعمد بقدر 
طاقته وحسب امكانياته » من الاقتراب من هذا المثل 
الأعلى الذي كونه في مخيلته ٠‏ ولكن هذه « الصورة 
المثالية » ريما تكتسب صفة خيالية » فيصبح طالب 
الزواج « رومانتيكيا » لا يلاحظ الأمور على 
والنهااب او قن جو مفيفنها قاذ رسب من لمكن 
مع الواقع الذي يعيش فيه + وليس أخطي على 
الحياة النفسية للشاب أو الفتاة من أن يعيش أو 
تعيش في عالم سحري عامر بالغيالات البراقة 
والأحلام الخداعة , فلا يكون في وسعه فيما بعد أن 
يتكيف مع الحقيقة والواقع ( الذي لا يخلو أبدا من 
ضعف وقصور ونقص ) ٠‏ 

وانطلاقا من هذه الأمور ينصح علماء النقئس 
كل زوج أو شاب مقدم على الزواج بأ يعتسيند 
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بنفسه عن الخيالات الجميلة والأحلام السعيدة التي 
هي أشبه ما تكون بأحلام اليقظة في سن المراهقة ١‏ 
عه | اليش اويكقكي العابعطال الدرااج كله 
الأعلى عند الاختيار أو أن يحاول الابتماد عن الْقَيم 
والمناقب التى طلما عرف في تورها معتى الحياة . 
ولكق ارهن هيت ان :تقول ان الشخصيية الناضجة 
امسق تعبا وها عن عفدرواق تقيالية إن أزهاء 
رومانتيكية » بل تبحث وتنقب عن « الشريك » 
الموافق الذي يمكن أن توّؤسس معه حياتها على 
مباديء من التعاون الكامل والتفاهم الحقيقي . 


وهذا يعني أن الرجل الناضج لا يفتش عن 
الوا اللثالية ع كودك أساشن. .عطاق :بعه لتحفيه 
فكرة الزواج منها ء انما يفتش عن الشريكة المخلصة 
التى تكون موضع ثقته . وتقدر جهوده 2 وتشجعه 
على مضاعفة نشاطه وابداعه ء وتأخذ بيده ليتمكن 
من المضي في الطريق التي شقها لنفسه ٠‏ وهكذا 
ينبغي آن: تكون. المرأة > كون: الفتاة: الناضحة :لا 
تبحث عن الرجل المثالي الذي صورته في مغيلتها قبل 
نضوجها » بل تفتش عن الزوي الأمين الصادق الذي 
يمكن أن نققه تحوارها لمواجهة مضاعت: الحيتاة ء 
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والذي تتوف فيه كافة الشروط التي تثق بها وبأنه 


سوف ينفذها بدقة واخلااص * 


ويرى العالم النفسي آدلر عندما يتحدث عن 
رابطة الحب أن هذه الرابطة هي خليط من القوة 
والحنان » لآن كلا من الرجل والمرأة يريد أن يحيط 
الآخر بعنايته » وأن يسبغ عليه عطفه وحنانه من 
جهة 2 كما أنه يريد أن يركن اليه ويتلقى منه 
العطف والرعاية من جهة أخرى ٠‏ فالحب هو نوع 
ولغوا ون بون جاحة امرض إلى تلقن الرعاية كانم 
هو مجرد طفْل ٠‏ وحاجته الى رعاية الآخرين كأنما 
هو أب مسئول ٠‏ واذا كان الحطف الذي يسبغ على 
الشخص دليلا على قيمته ؛ فان الرعاية التي يسبفها 
على غيره هي دليل على قوته ٠‏ 


وهكذا نلاحظ أن المرأة أو بالأحرى الزوجة 
كن الى زوجها وتعتمد عليه » غير أنها في الوقت 
نفسه تحب أن تشرف على تدبير أموره والاهتمام 
يتلبية حاجاته ٠‏ والزوج يحب أن تكون له زوجة 
يحميها ويفار عليها » ولكنه في الوقت نفسه على 
بعاد أن يشل ينها ملت ونا ليه 2 + 


وانطلاقا من هذه الافكار التي أوردناها يمكتنا 
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أن نتبين أن الاختيار الزوجي متأشر بعوامل داخلية 
وخارجية : فهو من جهة متأش ببعض العوامل 
الداخلية مثل الحاجة التى يحس بها الشخص الى 
المثور على رفيق وشريك مثالي ٠‏ والصورة التي 
يكو نها لنفسه عن « شريكة حياته » على نحو ما 
ينبفي أن تكون * ومن ناحية ثانية محدد ببعض 
الظوزؤف» الغاوجية كثل مهل الأقامينة” 5 الحتمس 
الذي ينتسب اليه الشخص . والطيقة الاجتماعية 
ا 


ويستدل من الاستفتاءات التي أجراها بعض 
علماء النفس في أمريكا حول معرفة ماهية « المثل 
الأعلى » الكل من الشاب و الفتاة في المدارس العليا . 
أن "!45 فتاة أمريكية قد أجمعت على أن أهم 
الشيعاث التي يجب أن تتوفر في « الرفيق المثالي » 
هي بحسب تر تيبها في الاهمية : 


لات العقل الناهيع ان الميل الى العظافية 
وفالفقاية بالمطهى 7.2 يت الصبيحة العينة + ونم قوة 
الشخصية التى تسمح بالاعتماد عليه والثقة به ٠‏ 
م الميل الى المرح والسرور ٠‏ 5 الطهارة 
الجنسية ٠‏ 7 السمعة الطيبة التي تدل على 


لفق 


احترام الناس له  / ٠‏ أن يكون محبويا من أهله 
زذوية « اكات أنريكون عيطا ق عكله - ٠‏ أن 
يكون لبقا في حديثه * 


آنا "النات :القن وهب فيا الشيات. (:وكيان 
عدد هم ف ذلك الامعنقاء 1 51 كايا ( 2 « الرفيقة 
المثالية » فهيى بحسب ترتيبها في الاهمية : 


٠ الصحة الجيدة‎ ٠" ٠ العقلية الناضحة‎ ١ 
لنح: التككانة و الامتسسناء‎ ٠# لات الفلين «الضمة‎ 
اللبين + مي الرخ والحيون :8« لاى الصف‎ 
المكتملة التي سكن الاعقناك عليها > اتيب الطهارة‎ 
9 ٠ الجنسية + م الرغية في العمل والنشاط‎ 
أن‎ 21١6 ٠ الروح الدينية والتردد على الكنيسة‎ 
ون النقاة سح امن جما نويا‎ 

فخ سن الاستعاءاك يها كني لنا :نمس اهية إن 
« المثل الأعلى » في النواحي الزوجية لدى الزوج 
لالدو يشميف بالدركيةة الأول على الشازيية 
الناضجة التي استكملت نموها النفسيى 2 مع 
الاسام يال اتديدن: الامكاافية و المنيهه عنما 
ول عا أن فكرة « تكامل الشخصية » متجسدة في 
وعي كل من الزوج والزوجة في أمريكا ٠‏ 
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و1ذاا رن ترهياه اتعو يكن كده لاا ءاضق 
البلاد العربية لوجدنا أن الصفات التي يتطلبها كل 
من الفتى والفتاة في « رفيقه المثالي » أو « رفيقها 
المثالي » لا بد من أن تأتي مختلفة عن الصفات التي 
حددت في المجتمع الامير كي - فالطهارة الجنسية 
والشرف والسمعة الطيبة تتر بع في بلادنا على عرش 
الصدارة . وذلك عائد الى يعض العوامل الدينية 
والاجكجاعنة والييسة: 

ورغم كل هذا فلا نزال في بلادنا نهمل أهمية 
العوايل: الن اعت ةق الاقيصار "ابوج ليل أن 
تكامل الشخصية قلما يكون موضع اختيار الشاب 
لشريكة حياته » فضلا عن أننا غالبا ما نهتم بالتفكير 
ساكل هيده الثبرة وي كدها ‏ الاجتجناعي 
ومستواها المادي وما الى ذلك من مواصفات * 


ويذهب بعض علماء النفس العرب الى أن 
صعوبة الالتجاء الى تطبيق مثل هذه المعايير النفسية 
عذد الاختيار في مجتمعات لا زالت تقاليدها تحول 
دون تعرف الشاب على شريكة حياته على الوجه 
الأكمل ٠‏ واذا كان مجتمعنا الحديث قد شرع في 
تحرير المرأة ٠‏ فلا يد لهذا التحرير. من أن يتبعه 
تصحيح شامل لكافة الأوضاع والتقاليد والمادات 
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الاجتماعية الميتة القديمة البالية » لأنها لم تعد 
كالعة و كاف لعياية الأسنة من لفمنه نو انيرا 

١31‏ كيان السديه مييق قبا يقي التعله لذ وال 
يلتعي ال الرواجبالأعسيات فيا كان السير.ق 
ذلك يعود الى التعرف على شخصية الفتاة الاجنبية 
0 ة” سم ف ريا د :ا لوال يدا 
ندياها ويفان كت دون السدرقس و المزية اسم 
الى اختراقه الا 0 الاق الك دوفو الو تلد أن 
هذه الاوضاع امنا ك3 2 بلادنا سوفك: ول يفعل 
الزمن وتطور العصر ٠‏ ولكنها قد تسبب في تقويض 
ااا 5 
شخصين يجهل أحدهما الآخر ؟ 

ربمأ يعتقد البعض بأن الوفاق ظاهرة طبيعية 
لا بد من أن تتولد في كل مجتمع عائلى سوي » ولكن 
خنروة الظالفوة الاريعية ف حاعة داكة إلى غز ايد 
ممهدة 2 وهي قلما < تتوض في الزواج السريع الذي 
يتم على عجل دون أن تسبقه فترة تعارف حقيقي ٠‏ 
ولعل هذا هو السبب في أن لمرحلة « الخطبة » أهمية 
كبرى في حياة الزوجين » نظرا لأنها هي التى تسمح 
للاختيار الزوجي بأن يؤسس وفق دعائم قوية من 
الاختبار ٠‏ 
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وفي الحقيقة أن فترة الخطبة هي أقرب ما تكون 
وهي الوسيلة الوحيدة التي تسمح لكل من الشاب 
والفتاة بأن يتجاوز دوامة القصضونق الخيالى متجها 
نحو دوامة التجر بة الواقعية ٠‏ 


ونحن لا ننكر بأن الخطبة التي تدوم بضعة أيام 
هي عبث لا طائل تحته » كما أن الخطبة التي تدوم 
سنة واحدة على سييل المثال قد تسمح للخطيبين بأن 
يتحققا من حسن اختيارهما » ومدى قوة أو ضعف 
الرابطة الروجية التي ستجمع بينهما ٠‏ 


قر ادو وال سقاءة” القس: بكقا فقيية يدون 
« الخطبة » فيعضهم يرى أنها عقدا ملزما كمقد 
النهاك + فيكها يدنك البكى: كتهو 01 لوبي 
مجرد مرحلة اختبار . لا يد من أجراء عدة تجارب 
قبل الاقدام بصورة نهائية على الزواج ٠‏ 

ونحن وان كنا نفضل وترجح عملية الاختبار 
سواء عن طريق التعارف أو الخطبة ٠»‏ باعتبار 
مرحلة الاختبار ليست سوى مرحلة نفسية هامة ,2 
وأداة دفاع قوية ضد كل ما يتوجب على الزواج 
السريع من أخطار وشرور ٠‏ ولكننا نفضل أن 
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تبتعد عملية الاختبار هذه عن التجارب الجنسية 
الغ قطبق فق .عضن البلد أن الأورويية والأمرركية, 
ديجي روطن الحا معيو لح مده ودر دي 
وتحاول بقدر طاقتها أن تبتعد عن الفوص ‏ ف أوحال 
الشهوة والتجارب الجنسية التى يمجها المجتمع في 
فاأؤفانا» :وتسيب الأيرةة" لاقي وسوف ا لاقي + 
1 ا تلو ناا ان سن لمات اسسي» ال فل 
أن أدلر على سبي لال مثال يبالغ في تقريسر أهفية البيئة 
كمنصر أساسي يقوم عليه كل بناء الشخصية, 
فالوراثة بعرفه عنصرا هاما يلعب دورا فمالا في 
الحياة الزوجية ٠‏ فاذ! كان الزوي يجلب معه عند 
الزواج مثلا نصف «١‏ الوراثة » التي سيفرضها على 
أبنائه من بعد 2 فاته هو الذي يتخير يكفنينه: ذلك 
النسيفة الأحن الذي يكس عما هن سه ار ا .» 
لذا ينبغي على الزوج أن يد, وا يقدم 
على اختيار النصف الآخر الذي سيشترك معه في 
كاديه جنة "| لسن ف ريدي ياد الرجل شريكة 
كانه وان [3 معان مورك يحياتها م فهنا: يقني 
أنهما يشت كان معا في اختيار الوراثة الكاملة التي 
سيفرضانها من بعد على أبنائهما * وليس من شك 
في أن ضيق أفق الشاب » أو فرط خجله » أو رغبته 


14 


اللاشعورية في تجنب المخاطر » أو خوفه من الدخول 
فنكات و دودلاي دكن هله الأعاب ا مي 
قد تدفع به الى الالتجاء الى بنات العمومة المباشرة , 
مما يؤدي بالتالي الى ضعف الذرية ٠‏ أو ظهور بعض 
الخصائص السيئة في أعقابه ٠‏ 


يعتقد علماء النفس والمجتمع أن العوامل التى 
توفر الانسجام والتوافق بين الزوجين ٠‏ يمكن 
تحديدها باعتبارها سؤّثرة فعالة في توفير التكيف , 
بخامة تف النواادل "اندي ترعيعة بالتسابينا 
العصنية برو لكن. التسايا «العدميةا حسف العاسية 
الوحيد. الذي تتحدد على أساسه علاقة الزوج 
بالزوجة ٠‏ كون تاريخ الزوجين ريما لعب دورا 
هاما في تحديد السلوك العام الذي سوف يتغفذه 
الواحت متهما باززاغ الآلخن + نظن[ لأن: كلا مدهمها 
بعل فى نيع بدك الندارة أاغان للا ماعل اسار كيه 
التي تعود على اتخاذها تجاه والديه وأقريائه ف 
عهد الطفولة والمراهقة ٠‏ 

ويذهب بعض أنصار المدرسة الفرويدية من 
علماء النفس الى أن العديد من العلاقات الزوجية 


15 


4 


الصريحة ليست سوى « رموز » لأدوار ومواقف 
نكو هال مهنا لطر له بيد التطلر كه الطقل. يكل 
معين نحو أبيه أو أمه أو اخوته أو أقريائه ٠‏ وقد 
يدك لوو اقجاء رويعه دمي ملز ف الناي كان 
يسلكه ازاء أمه التي كان يعتمد عليها أثناء 
الملقوالقةو اود قراو كمحر احمه الفى كن لها نا لستشن 
والكراهية ». أو سلوكه نحو شقيقه الذي كان يحبه 
ويقدره * 

وهكذا ربما تكون الحال بالنسبية للروجة فانها 
ربما اتخذت نحو زوجها نفس المواقف التى كانت 
31 
الكبيرى * وقد يتدخل عامل « التناقضش العاطفي 3 
في الموقف ١‏ فيتخذ الزوج من زوجته مواقف متنوعة 
تقايل أذو ان متعدةة لعبهاأ ف صباه نحو أمنة آف ألخعة 
أو أخيه ٠»‏ فالزوج الذي كان في صباه طفلا مدللا 
قد يستمر في استخدام نفس الأساليب التي كان 
يعتمد عليها في طفولته » بغية اثارة اهتمام زوجته 
على نحو ما كان يثين اهتمام والديه - 

وفي أغلت؟ الأحيييان يكتندون: يدنه الا تنفالات 
اللتلوكية التي تكوانك اكداء الطفولة وو ركيم قن 
تعنايك مضنر لآم بواالمفل على جاع اواج 
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أ “فقيلة 2 119 سا تلتقيا الى مشفكلذت الانسجام 
والتكيف والتوافق ٠‏ لاحظنا أن هناك علاقة مباشرة 
بين السعادة الزروجية والفترة اللازمة لتحقق 
الانسجام والتوافق والتكيف بين الزوجين : فكلما 
كانت هذه الفترة قصيرة . كان احتمال الانسجام 
والتكيف في الزواج أكبر ٠‏ وكلما كانت المواقف 
التي فشل الزوجان في تحقيق الانسجام فيها أقل , 
كان احتمال وصولهما الى تحقيق السعادة الزوجية 
كين 5 


ويعتقد بعض علماء النفس الذين أجروا تجارب 
عديدة حول هذه الأمور والمشاكل أنه قد تأكد 
بالتجر بة أن الانسجام بين الزوجين في مجال النشاط 
الجنسي هو أصعب مظاهر الانسجام وأحوجها الى 
عنصر الوقت ٠‏ وربما تكون صعويبة الانسجام 
راجعة في بعضض الأحيان الى وجود بعض آراء سابقة 
لد الزرويسة عمن الحتسن باعتتارة أمنا مغالنا 
للثوافن الاخلاقة السليية + آن بالأحرق.قن! أو 
رذيلة لا بد من الغوص في أعماقها ٠‏ أو عن العملية 
الجنسية بكاملها باعتبارها انفعالا سيئًا. خال من 
اللذة والاستمتاع ٠‏ وعندما تقيل الزوجة على 
العمليات الجنسية وهي مزودة بهذه الأفكار 2 فاتها 


؟١‎ 


بالتأكيد سوف تواجه صعويات كيرى في أن تكيقة 
نفسها مع النواحي البيولوجية الضيرورية للحياة 


٠ الزوجية‎ 


ونشعنه عقلهاف النفوى ل أ1]لاشيواى لتسي 
يتوقف على عوامل كثيرة من أهمها التر بية الجنسية 
التي يتزود بها كل من الزوجين » ومدى خبرة كل 
من الزوج والزوجة بالنشاط الجنسي » ودرجة 
الاشباع التي يبلفانها في علاقتهما الجنسية » ومدى 
اؤقباط الداقه الخنبين ضعت كل نهنا يخود قوات 
الغما م و اسلوج: الو الع مكيعا فى الاتقياية الذكن : 


لقده لحوت احوف الباحتات بالقضايا الجنسية 
غدة اخثبارات توصلت منها الى حقيقة هامة تو كد 
أن الاستعداد للحياة الجنسية عامل هام تتوقف عليه 
السعادة الزروجية * وهذا يعني أن هناك علاقة 
وثيقة بين الخيرة الجنسية ودرجة ارتياح كل من 
الزوجين للتجربة الجنسية الأولى ٠‏ وعندما تأتي 
كنم لون "مسيفية فاق :هناف انحا لذ كنيو :فق 
أن تكلل الحياة الزوجية بالنجاح ٠‏ ولكن عندما 
نأف هده العدرية داقلة وسمتث الالام + انحن 
المحتمل أن يتبعها فشل في الحياة الجنسية المستقبلة ٠‏ 
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ويرى بعض علماء النفس أنه من الخطأ التوهم 
أن فشل التجرية اأجنسية الأولى »2 يعقيها فشل 
عو اعيل فى “كل أدؤنان الحياةالجضمية المقبلة + لأن 
ا 2 
عن انعدام الانسجام في مجالات أخرى » حيث يصبح 
الاختلاف الجنسي نتيجة لا سببا للشقاق القائم بين 
الزوجين ٠‏ ولعل هذا هو ما عناه يعض علماء النفس 
عندما قال : ان الحياة الجنسية للزوجين هي الجهاز 
الدقيق الذى تعند ل أغليع" الاعططراااناك: الك قطنا 
فى الزواع ونس هيفن تكون :كل المظالهي تريحي 
بالهدوء والاستقرار التام : 

وفي توا ,ان الأفكاق وكا إن ف كم ان للعامل 
الس امن كو ل نين الاقمها ازا لتر اق 
ميجن مدل كنات الات د ادم 
الانسجام بين الزوجين حينما تكون شدة الدافع 
الجنسي عنن فنا "تفلا يقة" + متنا ,وداه احتهيال 
الشقاء في الحياة الزوجية عندما تزيد قوة الدافع 
الجنسي عند المىأة عنها عند الرجل. * 

قوق العاة المتوينة ب كاقواوف اواخيسي 1 
ليس ثمة علاقة مباشرة بين استعمال موائع الحمل 
ودرجة السعادة الزوجية . ولكنها قد لفت نظرها 


11 


ه11 عر 5 مط ما ورماهء5 ل و”ج03ا 8 ممزمعطاةكا د 
77 . 5.2786.م 


على بجتلة بولق زه كر م انحل االغياوا الو عيية 
المقبلة ٠‏ 

ووتاهو بماكاى التي انز اهام الدرسن 
ليس سوى مظهر واحد من بين مظاهر أخرى كثيرة 
للسعادة الروجية ٠‏ وهذه المظاهر قد توّش على 
الضاة الوه 0 مق هاة اه الارو والريمة . 
وأسلوب كل منهما في الانسجام ٠‏ وعلاقتهما 
اي دي الحا نون ع اوج وا نا الي 
لفاك قر أ فهما نه عو ا اتوي الس را بياس 
والاقتصادية والاجتماعية ٠‏ 


وهذه العوامل عندما تتنازع وتتصارع بعضها 
مع بعض فانها قد تتحكم في كل مصير الأسرة » أو 
هي قد توش على الاتجاه العام للحياة الزوجية ان 
نحو السعادة أو نحو الشقاء ٠‏ وهنا لا بد لنا من 
طرح هذه العوامل واستعراض العلاقة بينها وبين 
التكيف الزوجي خاصة وأن هذه العوامل توش 
واثعادن .ففكنها بالشيفن: الأغر :* ولنطكوئ مثلا لذالك 
فنقول : ان ثمة ارتباط وثيق بين النازع الجنسي 
والنازع المادي . فان الزوجة عندما تشعصر يتفوق 
زوجها عليها من الناحية الاقتصادية ؛ نظرا لأنه 
هو الدى: .كسس ميقن الأعتراة + أفازها: قد فافل أن 
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تقوم بضعرب من التعويض في المجال الجنسي بأن 
تحرم زوجها جنسيا » أو بأن تضن عليه بمحاسنها 
وفكلعها و ختويا نود لاليا أله ذا قن عقي الشووما 
التي تمليها عليه . وهكذا نلاحظ أن الزوجة ربما 

تقزل الامششلام لدويهها لذ لعاء يقي الأحميا زات 
اللاؤية أو الوئفوة القواثنة + خضوهنا !13 كائحت 
امرأة جميلة وأنيقة تعشق اللباس والزينة 
وا لخبي + 

ننس تملس كاله الساري الى لمر اهنا 
أصحاب الاختصاص أنه بمجرد انتهاء شهر العسل 
فان العروسين يجدان نفسيهما مضطرين الى مواجهة 
مشكلات الانسجام والوفاق التي لم تخطر لهما على 
يال * 

وهنا تبدأ الأحلام بالتبغر بفعل الحقيقة » فلا 
يجد كل طرف بدا من أن يحاول فهم الآخر على ما 
هو عليه في ضوء الواقع. الأليم » ويكتشف في شخص 
شريكه مخلوقا مهملا لا يعنى بالمظهر ولا يلتفت الى 
النظافة » ولا يحرص على الأناقة » مما قد يتولد 
عنه في نفس أحد الزوجين شعور بالنفور من الطرف 
الآخر ٠‏ وعلى الغالب تكون مثل هذه المشاكل 
الصفيرة سببا في احساس الزوجة بأنها قد أساءت 


ين 


ا ا ا 
فى مسف فاه نكا رقي مويك قار هينه 
وبين زوجها 2 أو قد تفقد الزوجة كل شعور 
بالاحترام والتقدير. نحو شريك حياتها ٠‏ وسرعان 
ماأقوقط قله المساكل: المع يبدا كل اكد ينها 
أهمية وأعمق دلالة , فلا يلبث الخلاف أن يدب في 
أعماق الآسرة ٠‏ 

ويلاحظ علماء النفس ان المشكلة المالية التى 
قد تكون مناسبة لظهور اختلافات جوهرية بين 
الزوج وزوجته ٠‏ باعتبار أن القضايا المالية وسوع . 
القسرفوق اذارة اله لهو نفهون الوو فلي اليا 
ببعض الملاحظات 2 التي عنما آدت: 41 ازديياد 
الخلافات وقطور: االشاكل بين الروسرن. : 

والظاهصر أن علماء النفس يذهبون مذاهب 
متناقضة متعارضة حول أهمية الادة في الحياة 
الزوجية », فيرى البعض متهم الى أن المر كن 
الاقتصادي للعائلة قلما يكفي لتوفير أسباية السعاةة 
للزوجين » اذا كانت أسياب الانسجام السيكو لوجية 
معدومة بين الطرفين » بينما يعتقد اليعض الآخر أن 
الفقى والعوز والحاجة الى المال عوامل هدم قوية في 
5 ودعائم الآسزة » خصوصا في المجتمعات 
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الحديثة كيت 31 تكاليف الحياة ويس تمصع مسكتواى 
المقيشة . 


وعلى العموم ليس بمقدور أي انسان أن ينكر 
ما للمال والمادة من دور فعال في صميم العلاقات 
القائمة بين الزروجين ٠‏ ويظهر تأثير المادة على 
السعادة الزوجية حينما يودي اسراف الزوج أو 
الزوجة الى الاستدانة 2 فلا تلبث هموم النيبت 
ومشاكله من أن تصبح حملا ثقيلا لا طاقة للطرف 
الآخر باحتماله 2 وتصيح الحياة الزوجية في نظره 
جحيما لا يطاق ٠‏ 


نيما تنمت الخسانا” زور وفك شماه لوج 
بشعور الزوجة نحوه بنوع من القصور فنراها 
تخاول. أن.'كتتقصن مق 'قدرة .بأن 'تكشف: آمام:الناس 
عن مظاهر اهماله » وفي مثل هذه الحالات » تتخذ 
مظاهر الاختلافات البسيطة ف العتلوك الشخصي 
أهمية رمزية تتصل بأمور أخرى ذات شأن في ميدان 
الانسجام العام بين الزوج والزوجة * 

وتظهر هذه المشكلة بوضوح عندما يكون تعلق 
الزوجة بأسرتها أكيس من تعلقها بزوجها » أو عندما 
يجد الزوج نفسه مجبرا على قطع بعض علاقاته 
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القديمة مع أصدقاء ظل مرتبطا بهم طوال حياته 
السابقة ٠‏ 


ولما كان الزواج كما يقول علماء النفس يغير 
من مجرى الحياة الع و عي 0 
الزوج والزوجة ٠‏ حيث يضطر كلا منهما الى أن 
يكون: قير لنن اكالات:«وعلاكات بمويدة ,او 1 
يبتعد عن بعضن العلاقات القديمة . مما قد يترتب 
عليه ارتباك مؤقت في حياة الفرد » أو تبدل مفاجيء 
في عاداته المألوفة © وكشرا ما يحدث أن تعترض 
الأوعة على ادنيهاية زويهها كلافاق الشديينة + 
فلا يكون منه سوى أن يمنعها من التردد على 'بعضص 
صديقات الطفولة أو المراهقة . مما قد يؤدي الى 
استياء الزوجة ونزوعها نحو المقاومة ٠‏ 

ا ا ده 
أكشر أهمية في البلاد الأوروبية والاميركية ؛. عندما 
تكون صداقة الزوج أو الزوجة مرتبطة بالجنس 
الآخر ٠‏ فيتدخل عامل الغيرة » ويحرص الزوج على 
أن تمتنع زوجته عن استقبال أصدقائها القدامى ' 
أو تصر الزوجة من جانبها على أن يقطع زوجها كل 
علاقة مع زميلاته في الدراسة أو رفيقاته في الطفولة 
والمراهقة - 


دعن ةا كول للبوية نس لما قا اماه 
كانت على صلة بهم قبل الزواج ٠‏ فانها ربما 
لا تستسيغ الابتعاد عنهم ٠‏ وتعتبى مأ يذهب اليه 
زوجها في هذا الشأن ضغط مفاجيء على حريتها ؛ 
فهي لا تفهم سر ضرورة مقاطعة الاصدقاء التي لا 
نجمنها يهم آية علاقة نجنسية أو .غراهية + ومكذا 
الحال بالنسبة للأزواج وخاصة في أورويا وأمريكاء 
حيئما تضطرهم طبيعة عملهم الى التعامل مع نساء 
لا تجمعهم بهن سوى رابطة العمل » فلا ترغب 
زوجاتهم بمثل هذه العلاقات 2 بل تصر الواحدة 
منهن على أن يقلع زوجها عن مواصلة مثل هذه 
العلاقات زاغمة أتها على ثقة من أن لها طابعا 
غراميا . ولا ريب أن الاصل في هذه المخاوف والقلق 
هو أفكار المرأة التقليدية حول الغيرة الحتمكية : 
ورغبتها العميقة في المحافظة على زوجها لها وحدهاء 
وحرصها على ابعاده عن مسبيات الغيانة الزوجية* 


وفي بلادنا الشرقية الاس يختلف كلية عن هذه 
المشاكل التي استعرضناها » كون المشاكل على 
الفالب ترتبط بأسرة الزوج أو الزوجة 2 حيث 
يشر كل من الطر فين أن الطرف الآخر لا زال يحل 
من نفسه أسرته وأهله منزلة كبرى قد لا تعادلها 
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نتن لعة فى عيده وقد نلاحظ أن زوجا نشا 
وترعرع على التعلق بأمه » ودأب على النظير الى 
الكون بما فيه من خلال أمه » بحيث لم يعد في وسعه 
حتى يعد الزواج أن يقطع العلاقات التي تشده الى 
أمه » أو أن يقلع عن المقارنة في كل لحظة بين زوجه 
وأمنة م دوا بوضوح عن ايمانه بأن المرأة المثالية 
لم توجد » وحتى أذا وجدت يجب أن تكون. مماثلة 
لآمه » وليس من الغفريب أيضا أن نرى في مجتمعاتنا 
الشرقية امرأة ظلت بعد الزواج طفلة تعتمد في كل 
شيء على أمها + ولا يمكنها أن تتصرف في أمور 
منيا" لاأهلى جو اده يقري ادو عيذ نك 
يسبب للزروج الأذية كونه يرغب أن تكون زوجته 
شخصية مستقلة تصدر في أفمالها عن وعي ناضج 
و تفكير شخصي ٠‏ 

ويقرر بعض علماء النفس العرب أن مثل هذه 
الروجة أو ذلك الزوج انما ينقصه نضج الشخصية 
الذي يسمح للفرد بأن يستقل في تفكيره اسلو كبة 
عن والديه أو من كان يحل محلهما + ولكن حتى اذا 
كانت شخصية الزوج أو الروجة ناضجة مكتملة , 
فان مجرد الاقامة مع أسرة أخداهما قن تكوى كافية 
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لقو يك الكفى رق اللقبا كل ٠:‏ لنضيية وا ةن 
حياتهما الزوجية ٠‏ 


موه هلماع النحين» السجتة ١ل‏ "تفلف كل ين 
الجيلين اللذين تنتسب اليهما الأم والزوجة . فضلا 
عن اعتقاد الأم بأن الروجة شخصية غريبة قد 
استأثرت بابنها دون أدنى حق » مما يوجب ظهور 
الغيرة بينهما » وتنافسهما بشتى الأساليب في العمل 
على ١١‏ كسناب سلف الود :+ 


وربما تمتد مشكلةالا نسجام الزوجي الى مجالات 
أخرى غير المجال العشقي أو الجنسي» والمجال المادي 
أو الاقتصادي » والمجال الأسري أو الاجتماعي , 
فيشصر كل من الزوجين بضنرورة العمل على تحقيق 
نوع من الانسجام بينهما في المجال الديني أيضا ٠‏ 
وتبدو هذه الحاجة عندما يكون ثمة اختلاف جوهري 
في العقيدة أو المذهب بين الطرفين ٠‏ كأن يكون 
الزنوج مسلما سنيا والزوجة شيعية » أو الزوجة 
مسيحية والزوج مسلم » أو الزوج درزيا والزوجة 

وهذه الفروق الدينية أو المذهبية عندما تقترن 
بالتعصب من جانب أحد الطرفين » فانها قد تحدث 
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أثرا سيئا على السعادة الزوجية » خصوصا عندما 
تبدا مشكلة التر بية الدينية عالسنة الى الأولاة * 
وحتى عندما يكون لدى الزوجين بعض التسامح 
الديني . فان الاختلاف لا بد وأن يقع بين وجهات 
النقلن حول يعضص. القضايا الاحلاقية والفكنية 
والاجتماعية » أما ظاهرة مكشوفة أو مستورة 


بأ طنية »2 أو بصورة صريحة وواضحة 


وه غلبا التشين ال أن الاسام بين 
الزوجين لي سمجرد عملية سيكو لوجية تقترب بنضج 
الشخصية واكتمالها . واتما هو أيضا ظاهرة سؤية 
تؤجديا طبيعة الحياة الاتسانية. الي لا تكف عن 
التطور والنمو ٠‏ والحقيقة أن الفرد ‏ حتى بعد 
الزواح ‏ لا زال في مرحلة الترقي والنمو 2 وهو 
على الرغم من كونه ناضها أو راشد! + فائه يجد 
نفسه مجبر! باستمرار على أن ينسجم ويتكيف مع 
العالم الخارجي الذي تتسع آفاقه أمامه . والذي 
يجلب له عددا غير قليل من المشاكل الجديدة 1 5 


والخطر الذي يتهدده من خلال مراحل نضجه ' 
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انما هو خطر الارتداد أو التقهقر ٠‏ أعني احتمال 
العودة الى حياة الطفولة . أو الرجوع الى مراحل 
سق له اجتيازها ٠‏ وهذا هو السبب في أن 
للذكريات القديمة والتجارب السابقة أهمية في 
حياة الفرد » حتى يعد الزواج ٠‏ وفي مثل هذه 
الأوضاع كثيرا ما يكون التحليل النفسي مفيدا 
كو نه شاعة .على العودة الى خلك: الماجل الشايقة 
التي من بها الفرد » فيسمح لنا بأن نفهم تلك 
التجارب فهما عميقا ء وأن نتوصل الى معرفة 
دلالتها الحالية بالنسبة اليه ٠‏ 


فخ “قاف :الكل العوعريية التي ريشن 
الزوجان في مطلع حياتهما الزوجية انما هي ضرورة 
اهتمام كل متهما بالآخن. على نحو ما يهتم بنفسه ' 
فانه لا بد لكل منهما من أن يعمل جاهد! في سبيل 
التخلص من تلك « النرجسية » المتطرفة التي توجد 
لدى كل منهما فى السنوات الأولى من الطفوأة ٠‏ 
وهنا يتمثل الخطر في أن « النرجسية » قد لا تتراجع 
وتختفي ,2 وانما هي تواصل زحفها لدى أحد 
الطرفين أو لديهما معا + فيضيع الروجان أكثبن 
تإجنسة هنا" كانا 'غلية بحن كيل وهماا تمدن ' 
لذلك تكون الصلة وثيقة بين و الاو داه © أو 
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و النكوص » وبين « النرجسية » أو « المشق 
الذاتي » » لأن التقهقر الذي نذكره هنا ائثما يعني 
العودة الى مرحلة سابقة من حياة الشخص ألا وهي 
مرحلة « النرجسية » * 


والخلاصة أن الانسجام الزوجي هو عبارة عن 
جبزار بنرك الرمطنة لا دمن ا فل مسدهل العياة 


م ل ال تعر ض في 
المستقبل لخطر الانحلال أو التفكك ٠‏ 


السعادة الزوجية : 


استعرضنا فيما تقدم برك مدو خا ادا 

الانسجام التي تتم بين الزوجين في مطلع حياتهما 
الؤوهنة + وسسسدوفن :لآق فزاقتل: المضات :ف 
الباق الووحينة | ععوان | صل اللملوميهانه الذي 
سكلقانها جر ل (ا مسن الاتيدا !ا لووك + 


وهذه الأسس التي تنشأ وتترعر ع داخل الأسرة 
منذ مطلع الحياة الزوجية هي بمثابة العوامل 
الحاسمة التي تعمل على بقاء الأسرة أو تفككها ٠‏ 
وهذه الأساليب ربما تتغذ طابع التعاون والتأزر 
والتماسك ,. أو طابع التقتياهى وا لعييا فصن 


61 


والتنازع ٠‏ وكثيرا ما تقترن الحياة الزوجية في 
أيامها الأولى بالكثير من مسيبات « التنازع » فيكون 
كل من الزوج والزوجة في حالة توثب متواصل » 
ومواجهة فعلية 2 وكأن كل طرف يحرص منذ 
البداية على أن يحدد موقفه تجاه الآخر قبل فوات 
الآواق مج كن ستوروب التسازع ‏ الناو جعي له تمر 
على بداية الحياة الزوجية ٠‏ بل هي قد تصبح 
طلا فو اتسنين يا نا لبي السام مسرن الو 
فضلا عن أنها قد تظهر بصور عديدة تختلف في 
الشكة و الضيعقة: ف 

وريما يكون التنازع جادا عنيفا يبدو فجأة ثم 
لايليت: أن يختفي » أو قد يكون ظاهرة مزمنة 
مآلوفة تكاد تقعرن بكل أساليب التعامل فيما بين 
الزوجين ٠‏ وقد يتخذ طابعا خفيا يحرص كل من 
الزوجين على كتمانه وستره » أو قد يكون ظاهرة 
علنية مكشوفة تجري تحت سمع الناس ويصرهم * 

وقد يشمل هذا التنازع أكشر أوجه التعامل بين 
الزوجين » وريما يبدآ التشاحن بين الزوجين حول 
مسألة جزئية كاسراف الروجة أو بخل الزوج ء فلا 
يلبث أن يمتد الى العلاقات القائمة بين الأسرتين 
المتصاهرتين . واختلاف المكانة الاجتماغية لكل من 
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الزوج والزوجة » وتباين المزاج والمشرب لدى كل 
منهما 2 وتفاوت سن الزوج عن سن الزوجة , 
واختلاف شدة النازع الجنسي غثن. الواعن» حدهفا 


عنه لدى الآخر * 


ويلاحظ علماء النفس أن طبيعة « التنازع 
الزوجي » تختلف بحسب تربية' الزوجين : فهي قد 
تتخذ صورة عبارات تهكمية تحمل أكش من معنى ٠.‏ 
أو هي تشتعل فتتخذ صورة نزاع حاد لا يخلو من 
الشتائم والتطاول اللفظى ” أو هى تشتد حدة 
فتصل 0 دوجنة التضاوب والاشتباك بالأيدئ: + 
وهذا التنازع يتوقف الى حد ما على الطبقة 
الاجتماعية التي ينتمي اليها كل من الزوجين ٠‏ 
ولكن الهو في هذا لسار السوية الى ,يدعي 
اليها . والدلالة السيكو لوجية التي تنطاوي يلدها * 
فقد يكون الصراع بمثابة تعيير عن عملية مواجهة 
تتحقق من خلالها أفتبات ,0 الا نسجام » » أو قد 
يكون وسيلة عنيفة للتفاهم يعقيها الصلح 
و الا نسجام أو قد يكون معول هدم يؤدي ان عاجلا 
أو أجلا الى تفكك الأسرة واتحلالها » سواء باتفاق 
الزوجين على الانفصال أو الطلاق »2 أم بالتجاء كل 
منهما أو أحدهما ( الى سياسة الاهمال وعدم 


04 


الذكقاة ان بسلوى ف اقوروت القنا كه وعدم التقيد 
بالوفاء ٠‏ 


وعندما يرغب الزوج والزوجة أن يكون هذا 
النوائق داه اتحلال- + يل وسيل مسدية عوسيل 1ل 
الانسجام والتوافق والتفاهم فأنه من الضروري 
اتسيف الرهداة ماب لاه مم ميدهها 
حتى لتكاد تشمل كل مظظذاهر التعامل الزوجي : 
وهنا يعني أنه اذا كان هناك اختلاف بين الطرفين , 
فان من واجيهما العمل على حصر هذا النزاع في 
دائرة محدودة . حتى لا تستشري أسباب النزاع 
بينهما * ولا بد في مثل هذه الأحوال من العمل على 
الوضيو ل الأاقخاة نحفن فممعيناق حمق كه موي + 


واحتل :هد | :و الاتسجاء :»لا :ومكن آن نيعم الا أذا 
تذكر الزوجان ضرورة التخلى عن بعض الأحلام 
والسترات. العبالنة اللثالية ب حسى روانجها المرقت 
على حقيقته » بأن يعملا على تأسيس عادات سلوكية 
مقتكر كه © اوماقف جاتن بتسسية ولا 
تصبح بوادر هذا النزاع هدامة مخربة الا اذا 
اشتدت وقويت وارتفعت درجة حرارتها » فأصبح 
لها علايع الدوام والاستمرار * 
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ا ل 
مشي بن نناق | لمسودن "فلن «الأطرة ا كيوا اميا بز 
العو كن النفسي ٠‏ وحتى لا يدوم هذا التوتر ويصيبح 
الأسلوب السائد في تعامل الزوجين أحدهما مع 
الآخض. يععلي ذنفا اتيك لكتهية” اهناب التتدام: 
ويصبح كل تصرف يقوم به أحد الطرفين مدعاة 
لمق اجن 8 مان مانن لاد م موقي لون اتاج 
قلقا عبقا بأعاصير ورياح التشاحن والتباغض * 
وؤهذ! ما يحدث لدى الاشخاص العصاييين على 
افصو هين + الأ لمن العصابي هو أقل الناس 
صلاحية للزواج وأكثرهم تعرضا لأزمات النزاع 
الرودين :6 ولعن لشي لات وو اعت ٠‏ أن 
الشخص العئُصابي لا يتمتع بأي قسط من النضج 
القين ليت واثما بكو ووتضم الى إل مل بهذا 
الشخص لا يملك من « اليصيرة » ما يستطيع معه أن 
يعهم ضرورة التبادل وأهمية الاخذ والعطاء في 
صميم الحياة الزوجية ٠‏ 


وربما كانت الخطورة الكبرى في التعامل مع 
شخص عصابي انما تنحصر في جهله بالمسئولية , 
وفقدانه لكل ثقة في نفسه 2 فضلا عن اعتقاده 


8 


الخاطيء بأن في بذل الذات للآخر انتقاصا من 


كفدره 


1 كانة السنفادة الزوجية تعمق أواصر المحبة, 
والتعاطف , والمشاركة بين الزوجين ٠‏ فهي تختلف 
ف متظلقاقها: عن كاون “الكواقسة :و الفقفياق - 
والنزاع التي تذرع في دروب الزوجين عندما يحل 2 
الاختلاف محل الوفاق والانسجام » وتزداد الحياة 
الزوجية صعوبة وتعقيداء اذا لم يجمع بين 
الوؤعية نضاسة الأنىة امقس 15+ 


وعندما ترغب في بحث المظاهر الحقيقية الفعالة 
للسعادة: الزوجية + “فسوف: تيدى النا هذه المظاهن 
غبارة عن. مقولات :ذاشة تختمل. من المعاني 0 
هبيل مسقو م واف التجاله ركو الخ كان 
المتعاقدان سعيدينء بينما يكون زواجهما في الحقيقة 
لا يكاد يمت بيصلة الى تسميته بالزواج » وعلى 
سبيل المثال ان بعض الزوجات اللائي اقترن بأزواج 
يكبرهن يما يزيد عن عشرين أو ثلاثين سنة ٠‏ قد 
يتمتمن يسعادة لا شك فيها ٠‏ ومثل هذه الزيجات 
كثيرا ما تكون موفقة حينما لا يكون للزوجة من 
هدف سوى البحث عن الأمن والطمأنينة ٠‏ 


اه 


ولاه منقون تلطا ١‏ لقي ار ان الققيياة 
اللذى وين فلن تونق ةا الناو اج لذو شسبينات 
شاذات لا تنهد الواحدة منهن الى الحصول على زوجا 
كوق عه غلن قن الساواف .يل :تهداقك: ال | لصون 
على بديلا لوالدها تجد لديه المون والمساعدة 
والاستقرار ٠‏ وهذا يعني أن مثل هذا الزواج الذي 
يبدو في الظاه. زواجا سعيدا موفقا هو في الحقيقة 
زواج زائف » لا يطبق عليه اسم الزواج السعيد , 
على الرغم من ظهور علامات السمادة الذاتية على 
كل من الطر فين ٠‏ 

والشيفن الزواج المليء بالمنازغات © والمشاحفنات 
والمشاكل التي لا تنتهي الا تجسيدا للزواج الحقيقي 
الذي لا تقدر كل العوامل على هدمه بششرط أن لا 
يفسلن التواعالمائلي الى صمي العلافة لوي .* 

موق علساء النفس أن الزواج السعيت ليشن 
سوى تلك العلاقة الاتحادية الي القمسق و كدر شرع 
الواجل والواة:ابان. مغتق اك تسل سكين ين 
« القبول الشخصي » ٠‏ واستنادا على الاحصائيات 
التي قام بها بعض علماء النفس والاجتماع بهدف 
معرفة نسبة النجاح في الزواج . حيث عرفوا أن 


الك 


ثلثي أو ثلاثة أربياع الاشخاص المشتر كين ف هذه 
العملية يتمتعون بزواج سعيد ٠‏ ولكن يجب أن 
باد أذ قيمة مثل هذه التساتم مج333 :: لذآأن 
لاسن عادة ير فضون أن يقروا بفشلهم في الزواج , 
ويميلون الى الاعتقاد بأنهم سعداع في زواجهم . 


ولكن عندما نستعرض بعضي التقارير 
الاحصائية الك يقدمها الأطباء والمحللون النفسيون 
فاثناا تحن أ عدف الكشناء فر الازواج والذوحات 
لا يكاد يعدو 504 / أو 0 على" كس - والسر 
الذي يكمن خلف هذا الاختلاف في النتائج يعود الى 
أن ثقة الشخص بالطبيب أو المحلل النفسي كن 
مما يعمل على توليد جو من الصراحة بينهما » ومن 
ثم فان من الطبيعي أن تكون التقارير الطبية 
والنفسية [صدق. من الاحصاتيات: الكادية. * 


ومن الملاحظفل أن احدى العالمات الامريكيات قد 
وجهت الى حوالي 45 شخصا من الطبقة المثقفة 
عدة أسئلة حول الرواج الموفق أو الأسرة السعيدة , 
فتمكنت أن تجمع من خلال اجاباتهم حوالي 17١/8‏ 
شروط أصر المساهمين في هذه الاحصائية على 
ضرورة توافرها في الحياة الزوجية السميدة ٠‏ 


ون 


في مجموعات بحسب ترتيبها في الاهمية » تمكنت من 


١‏ مس عوامل ترتبط بالسمات الشخصية , والحالات 
الانفعالية . والعلاقات المتبادلة بين أفراد 


الأيةة + 


؟ ل عوامل ترتبط بالمركن الاقتصادي للأسرة , 
وو جود نظام مالي وميزانية للأسرة . 

.به عق اقل :تشغلق: :زا لافكاى 7الحامة الشائييية ف 
المنزل . بما في ذلك المثل العليا للزوجين ,2 
ونظر تهما الى القيم الاخلاقية والدينية ٠‏ 

5 علج فواقل. اجتماعية كتطنا: يعلاقاتك: الأسوة 
الخارجية ٠‏ وطريقتها في تنظيم أوقات فراغها 
وأساليبها في تفطية وقت الفراغ يالراحة 
والعشيليدة © 

ويبدو أن هذه العالمة لم تكتف بهذه الاجابات بل 
عادت فوجهت الى المساهمين السوّال التالي : ما هي 


لك 


التحارب المفيدة والاستعدادات القيمة التي أعانتك 
على تحقيق أسباب الانسجام مع زوجك ؟ فتلقت 
الوقورة «العاليةف:: 


١‏ - قب يكون للخبرة في مجالاتأخرى أثر هام على 
البماة السو تحروها 31 كاوج قأن 
وكس التظلن قروا نه الهدون + 

5 به انس رفن اق اتن القويية لني كلقاها اله 

ا لون اا السيكو لوجية والالمام بمباديء علم 
على السعادة في البيت - 

6 - من الضيروري لأجل تحقيق الانسجام التجر بة 
قاما بالنجاح واما بالخطأ - 

8. مب فخ الآهمية الاستفادة من تحارت: الأحوين * 

1 لاا شك أن للاطلاع أثقره على السعادة 
الزوجية ٠‏ 

ولم تقف هذه العالمة عند حد السعادة الزوجية 
بل طرحت أسئلة أخرى تتعلق بالأمور التى تقف 


يت 


تجاه تحقيق السعادة البيثية » وتحول دون تحقيقها 
فى الأسرة ٠‏ وحصرت النتائج بالأمور التالية : 


٠ العامل الاقتصادي‎ ١ 
٠ تدخل حماة الزوج في شئون الأسرة‎  ؟‎ 


وذ عدم توافر العون اللازم لادارة شئون البيت 
ورعاية الاطفال «٠‏ 

أسرة الزوم - 

0 ب حدوث مرض أو عاهة لأحد الزوجين )١(‏ * 


ويذهب اح علماء الاجتماع الذي قم ببحث 
حول معايير التكيف الزوجي أ( "سات السحيادة 
الزوجية الى أنه لا بد من تثبيت الحب حول شخص 
الزوج أو الروجة ٠‏ وعلى الزوجين أن يعملا على 
كو ووعن الأنناني المجيحة بل النا ورور ايل 
والتوافق » مع ضرورة الحرص على الابتماد عن 
الاحتكاك والمنازعات الشخصية وخاصة داخل 
المنزل ٠‏ ومن الآهمية بمكان أن يقوم الزوجان 
بأغفال» يقس كة “تومن الهها ويعت 8 الففين وامتزاج 
الهدف . مع الانتباه الى ضرورة تكوين ذكريات 


,2511165" الناأة5عهععنا5 250 0١‏ /إللذأ5 ثم الا .0 01 (1) 
54 ,اانا 


آه 


مشتركة .2 والعمل على 7 تقورية وشاكمل. التماشيكت 
والتعاون في كل مناسبة - 


ويرى هذا العالم أنه لا بد للزوجين من أن يكفل 
الواجه نهنا الذسن» اكش نه مدكن نان الاقجانة 
الجنسي . والرضا الشخصي ٠‏ وعلى الزوجين أيضا 
أن وكمارا تلن حدل ينها كليها الامتصافيلة بحلا 
فقسا وقول فخ كلذ الطرافيق: © بوالؤانون من أن 
يوفر كل طرف للطرف الآخر أكيس. قسط من الحرية 
في التعبير عن نفسه والعمل على تنمية امكانياته 
الشخصية ٠‏ بشرط ألا يكون في هذه الحرية أي 
تعارض مع الرابطة الزوجية والحياة الأسرية 
وهذا يعني أنه لا يمكن أن يكون ثمة انسجام 
زوجي ان لم يعترف كل طرف بشخصية الطرف 
الآخر اعترافا كاملا مسجزا ٠ )١(‏ 

جاتو اناف عماج ا لعقون الا يا ول 
الأسرة والسعادة الزوجية كثيرة تعد ولا تحصى منهم 
من جف لجو اول البسكار لوعن اله السمادة: الدويس: 
ومنهم اتنا ممنا باع أوافعل الزؤاع متهم 


8غم| عامفصلاه م بلااأصوع ' هط1 : يعأالولالا 13:0 أثلالا (1) 
434 .م لأمأأوأع1م 


/اه 


من عالج مشاكل الانسجام والتكيف والتوافق 
الزوجي مقدما الدلائل والاحصاءات العلمية 
الدقيقة » مما أدى الى نتائج دقيقة مجدية في ميدان 


هلم السن» الفاغلى * 


وسنقدم رأي العالم النفسي لوك الذي شاء أن 
يتوصل الى مجموعة من النتائج العامة التى تلخص 
كل مر تكزات الانسجام الزوجي وفق الشكل التالى: 


١‏ السعادة في الزواج مقترنة بالانسجام » وليس 
الطلاق الا يمثابة تعبير عن| نعدام الا نسجام ٠‏ 

؟ - ليس انفصال الزوج عن الزوجة سوى تجمع 
بطيء لمجموعة من عمليات النزاع المتعاقبة أو 
المفبالستاة” الكو ضلدة .+ 

؟ يتوقف الانسجام على نمو أواصر المحية 
والتعاطف , وتزايد الاهتمامات المشتركة , 
و تعدد معالم البشاط المزدوج» واتخاذ مواقف 
متشا بهة » والايمان بقيم مشتركة . واحترام 

ل يستلزم الانسجام في الزواج بالضرورة نوعا 
من الانسجام مع أسرة الطرف الآخر ٠‏ 


ب/ه 


ل 


الخيييةةه 3 وهذده لا بدك أن تقوم علي الحب 
والإشيام المتيادل ٠‏ 


1 ينيفي للانسجام بين كلا الطرفين أن يتقبل 
عن قناعة تامة مسئوليات الزواج وتبعات 
الخيآة العائلنة + 


هل العنادك: القاطقى و الاسهابة له + 


4 يتصل الانسجام الزوجي اتصالا مباشرا 
بالحياة الاجتماعية العامة وعدد الاصدقاء 
المشتركين  )1(‏ 
هذه المر تكزات الأساسية التي اكتشفها العالم 
النفسي لوك تعطينا الدليل الواضح طلن ‏ هسة 
الانسجام الزوجي 2 والتكيف الجنسي 6 وتظهصر. 
الدور الذي تقوم به هذه ال كائن فى ضمان السعادة 
الزوجية ء وتبين أن الزواج ليس مجرد علاقة 
بيولوجية صرفة تقوم بين رجل وامرآة » وانما هي 


هقط هأ خقع5 5ن ز0م6 عوملؤوألعءط : عاءها .ل .كط (1) 
بعلا طن 06 
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روابط عميقة توجب الاشباع الجنسي نفسه نوعا 
من الاستعداد السيكو لوجي ٠‏ 

ومما لا شك فيه في أن الزواج السعيد انما هو 
تلك الرايطة أو العلاقة المتجددة التي لا تعرف 
الكلننولة الل * ولشهف الى بكلة الحصية وحدها 
هي التي توجب التنويع والتجدد 2 وانما تقوم 
الحياة الزوجية بأسرها على الوفاء والاخلاص الذي 
يوجد نفسه بنفسه » وهذا| يعني أن الزوج السعيد 
يلمس في زوجه كل يوم مخلوقا جديدا » وان كانت 
هي بعينها ذلك المخلوق الذي أولع بحبه يوماء وان 
مرور الأيام ليزيد الشر يكين انسجاما واتحادا ء فلا 
يشعران بالارتياب والملل » مؤكدين متانة الرايطة 
الوثيقة التي تجمع بين قلبيهما وجسديهماء 
فيتقاسما أعباء الحياة حلوها ومرها ٠‏ 


الأسرة ودورها في المجتمع : 


يقرر علماء النفس والاجتماع أن الزواج لم 
يعد مجرد ظاهرة سيكولوجية تهم.الفردين اللذدين 
اختار كل منهما الآخر ٠‏ ولكنه أصبح عبارة عن 
ظاهرة اجتماعية ينبفي على المجتمع قبولها 
والتصديق بها . لذلك نلاحظ ان أغلب المجتمعات 
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الانسانية تعترف بشرعية الزواج أو عدمها ٠‏ وهذا 
الاعتراف يحسد الصفة الجمعية التي يتخذدها 
الزواج حينما يصبح « عقدا » رسميا مسجلا لدى 
الدواكنر المسدولة قْ الدولة أو المجتمع : 

وعندما يوقع هذا العقد ويعترف به رسميا لم 
بقن متدرةة امسالة قزردية'تحفن شخصبيا أذ شخغصين: + 
وائما يصبحر كينة ثايتة من نظام الدولة والمجتمع * 
وفي الحقيقة أنه لما كان للزواج نتائج تتمدى 
الزوجين ٠‏ وتشمل الأبناء الذين هم نتيجة لهذا 
الزواج » فقد أصبح من الضبروري آن؟ تقو شيل 
المجتمعات في ازادة الأقتىاد+ لمحائسة مستفسل 
الأيناء وحمايتهم من الاخطاء الناتجة عن الاهمال أو 
العريية البيئة من قبل الاناء: ” 


لهذه الأمور أوجبت معظم القوانين والشرائع 
من أجل حماية الأسرة أن يكون الزواج قائما على 
الثبات والاستمرار , لآن في هذا الاستمرار مصلحة 
الوالدين من ثاحية + ومصاخة الايناء من ثاحية 
أخرئ * ولا يمكن أن يعطي الزواج كل ثماره الا 
اذا نظر اليه على أنه رياط أبدي لا انفصام له ه: 
والا لكان في امكان أي طرف من الطرفين » ولأتفه 
الاسباب أن يمود عنه في أية لحظة . 
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ولهذا لا بد للرابطة الزوجية من أن تكون دائمة 
حتى يتسنى للوالدين أن ينهضا بتربية أبنائهما » 
ومن مصلحة المجتمع أن تكون الرابطة الزوجية 
عن مدرضهعة الانييان وال في الاتحاه 
العى سو الشريعة الساعاة ال لمعي تعيية الويعرد 
الطلاق * ومن المؤكد أن المجتمع الذي تسيطر. عليه 
الصلات الجنسية الحرة لا بد من أن تتولد فيه أدوار 
اجتماعية خطيرة تؤدي بصورة حتمية الى الانهيار 


٠ الخلقي‎ 


فده الالياني برها نر الع ديل مه 
الأسرة نظاما اجتماعيا تحرص كل المجتمعات في كافة 
الظلروف والأوقات على التمسك يه واستبقائه قويأ 
صلبا لا تؤششر فيه عواتي الايام » وظروف الاحوال ؛ 
كود ومامة يف اليناف ايلب 


ويذهب علماء النفس والاجتماع الى أن الأسرة 
ليست سوى مجتمع صغير يتشكل من والدين 
يتبادلان المحبة ويتقاسمان المسئولية . ومن أبناء 
يقوم الوالدان على تس بيتهم واعدادهم ا ةي 
يضمن لهم وسائل العيش المادية والاجتماعية 
9 ا لتمسية 1 
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بعدة وظائف مفيدة وهامة نلخصها بما يلي : 


١ 


- ينه 


انها تكفل للعلاقات الجنسية أكبر قيمة 


انها تتعهد الاطفال بالتر بية في وسط تعاطفي 
قائم على البحكية والتعقل : 


وكين الندية للها" الغدينة القاقية على 


3 


الأخذ و القطاع 57 


زوجية مرضية في المستقبل ٠‏ وهذا يعني أن 
الأسرة ‏ لا الفرد ‏ هي الغخلية الاجتماعية 
الأولى أو الوحدة الجمعية الحقيقية ٠‏ وعلى 
الرغم من أن المجتمع الأسري قد أصبح في 
هذه الايام هدفا للكثسر من التجنيات » فضلا 
فق آنه قلدعيو ون لاكتلان الاتعلال ف دقن 
المجتمعات الأوروبية والامريكية:» فان الآسرة 
لا زالت هي الخلية الاجتماعية الأولى ٠‏ 


ويسرى علماعء النمين والاجتماع أن الآراع قد 


اختلنت حول الاصل الذي صدر عنه نظام الأسرة »2 
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فظهرت في هذا المجال نظر يتان رئيسيتان : النظرية 
التطورية والنظرية الاجتماعية * وسنستعمرض 
بعض معالم هاتين النظر يتين تعميما للفائدة 

ان الفكرة الأساسية التي تقوم عليها النظرية 
التطورية هي أن الاشكال العليا للتفكير والحضارة 
مثلها كمثل الاشكال العليا للكائنات الحية قد 
نرت نل ركم العطوز عون الافكال الديي + 
وانسجاما مع ذلك فاننا اذا رغبنا أن نجد الاصل 
الذي صدرت عنه البشرية » فليس علينا الا أن 
نصتف النماذج البشريةالمغتلفة أو النظم الاجتماعية 
المتعددة » معتمدين على درجة كل منهما من الكمال؛ 
وعندها سوف نعش على أن أكش نقصا هو بالضرورة 
آقى بها الى البدائية ٠‏ 

وعندما تحاول أن تطبق هذه الفكرة على النظام 
العائلي نلاحظ أنه لا بد أنيكون الاجتماع البشري 
قد بدأ باتخاذ صورة فوضى جنسية تشيه الحالة 
التي يكنا كلنها العيواح + حال بلنية الست أن 
التفوا حول الأم » بينما ظل الأب مجهولا أو بالاحرى 
شبه مجهول ٠‏ فظهر النظام الاموي 2 وتطور نظام 
الآسرة من جديد : فظهر النظام الابوي الذي أصبح 
فيه الرجل هو رآس الآسرة ٠‏ 
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ولقد قام النظام الأبوي في الاساس على تعدد 
الووعاتة م لمديلبث أن استحال الل نظام و احديئ 
يقثكرن فيه الرجل بزوجة واحدة ٠‏ ولكن الآسرة 
بعد أن وصلت الى نهاية مراحل تطورها » لن تلبث 
أن تنحدر من جديد » فيعود الاتصال الجنسي الحر 
الى الظهور » بعد أن تكون الآسرة قد اجتازت مرحلة 
اتغال: هن قينا الطتلاق كلما مزه امعيا مي 
مشروعة * 

واذا ما العا لاله على قارية الشوفسة 
الحم 1ن لوعي « كار ل نيار كن رد جاو أن 
يدخل هذه النظرية في صميم ماديته التاريرخية ,2 
فذهب الى أن الزواج الواحدي ليسن: الا « بتساغ 
فوقيا » للاقتصصاد الى أسمالي لأن أهداف الوالدين 
هي توريث أبنائهم من بعدهم كل ما يمتلكون , 
لهذا توجهت البشرية الى الأخذ بالنظام الواحدي في 
الزواج : 

ولقد نافح عن هذه النظرية يعد ماركس أتجلز 
ادل :و اقثير اها قطان اعد اكية الل الآسرة بح 
تزول الى أسفالية + لذلك» لذ يدد.من أحل: تكويين 
الآسرة من أن يخضع هذا التكوين لتفير جوهري * 
وحينما تتحول أدوات الانتاج الى الملكية المشتركة , 


5. 


فان الأسرة الفردية لن تعود هي الوحدة الاقتصادية 
العخقي + 

قفقف !النسلحة نين لنا" إن + الاقتصباك العائلي 
سرعان ما يستحيل الى اقتصاد اشتراكي 2 وتصبح 
التربية اللازمة للأبناء عملا جماعيا تقوم وتشرف 
عليه الدولة 2 وسيكون على المجتمع أن يأخذ على 
عافقة :وقاية“الاتطتالحخميها ترفيين: كا تو 1 أو. عن 
فس فوين 5 

وانطلاقا من هذه الافكار الماركسية الشيوعية 
لاا.يك:من أن :يكقيي على كسم الاعقاب الزوال 
والانقراض » بسبب الباعث الاجتماعي الجو هري 
الذي لا زال حتى هذه الآيام يقفا يدا تيهنا بين 
الفتاة ويين أن تمنح نفندها انقوف أو اوقد 
لل للك ١‏ ليون الذي تن يه + 

ويعتقد علماء النفس الذين ناقشوا هذه 
التغلر يه التطوووية كول عنقا الأننوة: اذهها 
لا تستند على وقائع ثابتة » بل تقوم على مسلمة 
لا دعم لها من الحقيقة والواقع “د اليس ادل عبن 
شيعة” ك١ ١‏ لقت موك دان ١‏ ا لمهوات؟ ل تدئق ره لورهية 
الى اقل وا منماء الاعداسس ال بكرن ريده لهذا 
الهدف التطورى * 
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في الحقيقة أن الافتراض الذي دي 2 أن النظام 
الأقرى تلجين مرج | شودي الستبين ليسي 
النظام الأموي 2 ثم مرحلة النظام الأيوف 2 اهيعو 
مجرد فرض لا ينهضش على صحته أي دليل ٠‏ ذلك 
نا أكنقه الدراسة التي قام يها يعض علماء النفس 
والذين ذهبوا الى أن النظرية التطورية ليست سوى 
حالة وهمية لا نجد لها نظيرا في أي مجتمع من 
المجتمعات: 31:6 ليمن نية ماءقيتة أن هذه الجالة 
قد وجدت في أية مرحلة من مراحل تطور البشرية ٠‏ 

ويبدو أن الذي دفع أصكحاب: نظزية القعلون الى 
افق اشن وجوه مثلها عن أنهم وجدوا في الزواج 
الواحدي اعلح صورة من صور النظام العائلي 1 
فكان لا بد لهم من أن يفتشوا عن أدنى صورة من 
صور الزواج حتى يجعلوا منها نقطة البدء في هذا 
النظام الاجتماعي المعقد ٠»‏ 

واذا!ا حاولنا معرفة جذور النظام العائلي من 
خلال 'المعلومات التى تتوقن ليف: أاضحاب: المداوس 
الاجتماعية لمسئنا أن يعض هؤلاء العلماء يذهب الى 
أن الآأسرة لا تقوم على صلات الدم أو رابطة 
القراية » وانما انبثقت جذورها من وحدة التوتم» 
أ حفن ريق انتماء وانتساب الافراد في العشيرة 
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أو القبيلة أو الفخنذ الى توتم واحد ٠‏ والتوتم كما 
هو معروف عبارة عن مثال نباتي أو حيواني + أو 
أي مظهر من مظاهر الطبيعة ٠‏ تجمله العشيرة أو 
القبيلة رمزا لها » ويجسد معها وحدة اجتماعية , 
وتمنحه كل صفات القدسية م . 

عجان ينهد النطز «التربة فان الجعسمانة 
البدائية لم تعرف الفوضى الجنسية أو بالأحرى 
الزواج الجمعي . وانما كانت تماوسش: متومسم 
التطارووين الاسرعر اق ليسي أن الربجل كان 
في هذا المنهجح التطوري مجبرا! على الزواج من 
خارج عشيرته 2 كون نظام التحريم والمنع كان 
يشمل كل نساء العشيرة ممن يتبعن توتم عام 
اشن :© 

و اناك ةلمن قن الأنكان سيف امام السنس أن 
أول شكل من أشكال الاجتماع العائلى كان يتجسد 
ف العسرة التوقبية القن قالت من ازا يستعدون 
بينهم وبين أنفسهم أنهم ينحدرون من أصل واحد 
تجسده وحدة التوتم ٠‏ ثم لم يلبث النظام الأموي 
أن ظهر الى عالم الوجود ؛ فأضحت الأم هي الواسطة 


(1) الاسرة والمجتمع : علي عبد الواحد ص 7 5 
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التي تنتقل عن طريقها الحقوق المختلفة الى الافراد: 
عليه من حقوق * 


لهذا يتهم علماء الالجتباع ان الاين كان يرت 
عن أمه لقبها » فيصبح اسمه مقترنا باسمها ٠‏ ثم 
تطور النظام العائلي بطريقة تدريجية حتى بلغ 
سوجلة: اللنظطباي الا ري النن قطني الادات حنق 
اكتساب لقب الآب » أو بصورة أوضح توتم الأب ٠‏ 
وبعد أن كان السلف في هذا النوع من الأسرة هو 
البقس :و الجاكي "ا أطاى + ايديف اندها م اناه 
أو المجتمع الأسري يتكون من الزوجين وأبنائهما , 
وأصبح الأب هو عميد الاسرة التى جعلته مع 
الزوجة يتمتعان بحقوق متساوية ٠‏ 


وانطلاقا من هذه الصورة أصبحت المواريث في 
أغلب البلاد الأوروبية تنتقل عن طريق النساء كما 
تنتقل عن طريق الرجال ٠‏ وأصبح حق المرأة 
المتزوجة مكفولا تمارسه ضمن حقوقها المدنية ٠‏ 

ولكن هذه الافكار على الرغم من انتشارها 
الواسع على مختلف الاشكال » فانها قد لاقت بعض 
النقد والممارضة من قبل بعض علماء الاجتماع 
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واعتبرت مبالفا فيها ولا تنسجم مع الحقيقة 
والواقع ٠‏ فالاعتقاد بأن المشيرة تستوعب الأسرة , 
خطأ لا يمكن أن يدلنا على الطريق القويم , لأن 
العشيرة لم تتمكن في يوم من الايام أن تستأصل 
الأسرة أو تحل محلها , بل كانت في الحقيقة مجرد 
وحدة أخرى تزيد من صعوبة الروابط الاجتماعية 
بزيادتها لصلات الفرد الواحد ٠‏ 

ولم يكن نظام العشيرة بمثابة نظام كلي ساد 
عند كافة الشعوب البدائية » أما نظام الأسرة فقد 
كان هلي لدان نمق :د للك سا يق ينمتا 1 ود ا من 
كافة هذه الشعوب البدائية ٠‏ لهذا فقد رأينا 
انطلاقا من هذه المياديء ان 'القوكيية ليسة هي 
الصورة البدائية للأسرة » والأدلة على ذلك كشرة 
يمكننا أن نستخلصها من بعض القبائل والشعوب 
البدائية التي عرفت كلها نظام الأسرة الواحدية 
القائمة على تساوي الحقوق وثباتها ٠‏ ولهذا 
بمقدورنا أن نوّكد بأن الآأسرة هي الوحدة 
الاجتماعية الأولى , لا في المجتمعات الحديثة فقط ,2 
وانما في المجتمعات البدائية أيضا ٠‏ 


اذ كانت ا ديرة قد وجدت منذ وجود هذا 
الكون » وظهن فيها هذا النظام » وخاصة عند بعض 
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السو اناك" العلباح كانه مه من أت دكن لسدا 
النظام الاجتماعي دلالة وأهمية ٠‏ 

ويعتقد علماء النفس والاجتماع الذين ناقشوا 
هذه الأمؤر كن آن-يد] النظام انبثق من تخاجات 
المنة :دوق أن يكون قهفر كن عله قر شاع لذ ين 
من أن يكون نغلاما قويا متين الدعائم والمرتكزات ٠‏ 

واذا كانت الطبيعة نفسها ‏ حتى قبل تدخل 
البو الضروية م تبه مواتس على حا جور "لمن 
العائلي » فانه ينظر الى هذا النظام الاجتماعي 
الغريب ». على الرغم من مرور الايام وتعاقب 
الترفون بعلن آنه جلف بار اس ااا 
كاتف بتر #تعلى برهاية أبنانها و الاقمو ا كيه 
ضهن ححياة عائلية منتظمة: + تتوى ادارة شسون 
لأسن ةع كينا كافك اللكية تنعدل مقها الل أوالادها - 

وقد يكون كما يلاحظ علماء الاجتماع أشهس 
نظام أبوي عرفه التاريخ ما يا 
الأسرة الابوية الكييرة الذي يماثل ل نظام قدماع 
العبر.يين ٠‏ واذا ما رجعنا الى العهد القديم المذكور 
لك التور: 1 "عضولا قنها تل سم ١١:‏ يعات 
العائلية الكبيرة » كأسرة ابراهيم » واسحق , 
ويعقوب * 


ألا 


وكانت هذه المجتمعات العائلية تظهر أن الآباء 
الأبناء يكنون لآبائهم كل تقداين واحترام : 


ومما لاا شك فيه بيأن المباديء التى قدمتها الآسرة 
العبرية للعالم قد فعلت فعملها في توطيد مرتكزات 
النظام العائلي الذي أسبغ على الآسرة نوعا من 
القماشك والاتحاد ٠‏ وكان من نتائجح هذا الاتحاد 
والاخلاص والوفاء في محيط الأسزة العدية ف أن 
تمتع المجتمع العبري بقدرة هائلة على البقاء 
والعفاسكت ٠‏ ولولا :تلك الوحدة العائلية لاتقرطن 
ذلك المجتمع عن آخره , ولما قامت له قائمة 4 


ويبدو أن قوة المجتمع العائلي ف هذا النظام 
الاجتماعي قد عملت على ظهور مبدأين عامين 
لكك نوما لديا معان ا جر شيا :وا مسري د قارو 
تكون الفكرة عن أبوة الله للناس جميعا قد | نطلقت 
من فكرة عائل الأسرة أو رئيسها الكبير ٠‏ وأما فكرة 
الكو ة القاس بعضهم لبعضص. فقد كان ظلهورها نتيجة 
لتقدم وتطور المسئولية الاجتماعية في 0 
العبرية + 


واذا تطلعنا الى الأسرة الووماتية القديمة + فى 


و 


5 


القرن السابع قبل الميلاد » فاننا نلاحظ أنها كانت 
تسير على النظام الآبوي الكبير اللو :فيه ون من 
العائلة أكبر الذكور فيها . والذىي جعل هذه الآسرة 
قور مقسايكة كر ني" كا لف مدوم رنوبا ويا شي 
على تقديس وعيادة السلف ٠‏ 

وكان المجتمع بدوره يقوم على أسس واضحة 
صريحة تقربه من آلهة الآباء والأجداد .2 وكان 
المتسكن التاى ‏ مسكذه: الأمرة ونه القنية: بن ليه 
الذي يشرف عليه رئيس الأسرة الذي كان يملك 
قوة اله حقيقي يسيطر سيطرة تامة على النساء 
والاطفال ٠‏ وعلى الرغم من أن الأب المشرف على 
النول اكات وبذل. كوه مطيقة بعك ىكل أقراد 
الأسرة ٠‏ فانه لم يكن يصدر في أفماله عن تعمسف 
وهوى . يل كان يعمل وفقا لما يعتقد أنه ارادة 
السلف ٠‏ 

آنا الخلكية فقن كافش يهنا معروها لأكين الذكور 
في الآسرة . وكان التصرف في هذه الملكية يتم بما 
فيه مصلحة المجتمع العائلي بأسره ٠‏ ولم يكن من 
حق أكبر الذكور ( أو رب الأسرة ) في العهود 
الرومانية القديمةأنيقوم بتحرير أو كتابة وصية ٠»‏ 
ولكن بمجره وفاة رب الأسرة . فقد كانت الملكية 


يف 


تنتقل بطريقة آلية الى أكبر الأحياء من الابناء ٠‏ 
ولم يكن الطلاق معروفا في ذلك الوقت . بل كان 
الزواج عمليا غير قابل للانحلال ٠‏ 

وعلى الرغم من أن نظام الأسرة كان أبويا 
هنوفا + “فكانت النماغ والاطنال تبعت سيط 5 اسن 
الأسرة + ولكن الاسرة قد بلغت من الرقي درجة لم 
تبلغها في أي مجتمع قديم آخر » الا المجتمع العبري 
واذا ما حاولنا مقارنة الاسرة الرومانية بالأسرة 
الغيوية الالضلنا أن الكيينة العيوية كانك ف القوية 
الثانئة فين هيت الاأيضتوار.والتنات و المنالئة: :> 


ولكن وضع الأسرة الرومانية لم يدم على هذه 
الحال طويلا أذ سر عان ما دب في جسدها الفناء 
دالا تحاذل ودتكونها بلغ هذا الاتحلال أقصناف ؛ لم 
تليث روما نفسها أن انهارت هي أيضا ودب فيها 
الاخفكاك . والفناء ٠‏ ولقد 0 هذا الاتحلال 
والدمار العدريد 0 الظ واهر الاجتماعية وفي 
طليعتها ما أصاب الأسرة عندما بدأت تفقد مكاتتها 
الدينية » وراح الناس ينظرون الى الزواج على أنه 
مجرد عقّد مدني “ها اخ بالتالي الى اهمال مكانة 
الأسرة والاستخفاف بها وبما كان لها من فاعلية 
وقيمة 6 وأخنذت سلظة الأآن. تقعف شيا فشينا - 
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وأصبح من حقه باديء ذي بدء أن يكتب وصية , 
ثم لم يلبث هذا الحق أن اتسع فيعد أن كان يجوز 
للآب أن يوزع تركته بين أبنائه » أصبح من حقه 
أث:وووت من :وشاع + 


وكذلك أصبح من حق النساء أن يحصلن على 
الملكية'اضوة .زا لهال ٠‏ ثم أصبح ليون دق: المطلاق 
من أزواجهن في القرن الثاني قبل الميلاد ٠‏ وهكذا 
استطاعت نساء الطبقات الاجتماعية الكبرى أن 
يحصلن على التحرر » وأصبح لهن مطلق الحرية في 
أن يتصرفن كيفما شئن ٠‏ ولم تلبث تلك الحرية 
حتى استحالت الى اباحية مطلقة . فغلبت الحرية 
الشخصية على كل وازع أخلاقي أو رادع شخصي 
للدوافع الجنسية ٠‏ وأصبح الناس يتزوجون بحرية 
ويطلقون بحرية 2 وانتشرت بينهم بدعة الزواج 
المؤقت . وصارت العلاقات الجنسية أمرا مشاعا 
لا ضابط له . وعمت الاباحية الجنسية بين الرجال 
والنساء على السواء . وظهر نظام الرفق أو النكاح 
القائم على المتعة الجنسية فقط ٠‏ 

والعامل الرئيسي الذي ترك طابعا فمالا في 
المجتمع العائلي بكامله ظهور المسيحية ٠‏ التي ما 
كادت تتسلل الى الغورب حتى آحذت دعائء الآسرة 


ها 


تكو علت في كافة أتحاء أورويا وراحت مباديم 
الدين الجديد تفعل فعلها بعد انحلال المجتمع في 
روما حيث بلفت الأسرة الرومانية أقصى درجة من 
درجات التفكك والانهيار * 


والتدل دع ل بنائ هاه وتيا يعاميفة أن 
المجتمع الأوروبي ٠»‏ على غرار الحياة العائلية التي 
علرفت قديما في المجتمع العبري * 

ويذهب علماء الاجتماع الى أن المسيحية قد 
من المساواة بين الرجل والمىأة ء وأعادت الى الأسرة 
وحاربت بقوة وصلابة كل ميل الى اعتباره مجرد 
عقد مدني , وبذلك أعادت الى الأسرة الثبات 
والطمأنينة والاستقرار * 

ولما ظهى الاسلام في الشرق وفي البلاد العربية 
فون بخاسة حاون :الكنين ين ابرع و الاتعوافات 
الاخلاقية التى كانت تسود المجتمع العائلي » وعمل 
على دعم أواصر الأسرة بشتى السبل * ولم تقتصر 


ا 


مهمة الاسلام على تحريم وأد البنات بل قضى على 
العديد من عادات النكاح التي كانت سائدة في 
مجتمعات العرب قيل الاسلام * 

وعلى الواهن سن ان الاسلام قد أباح تعدد 
الروجات + ولكنه آوجب على الزوج أن يعدل بين 
وجاعه + كنا تجعل نن الفقن أن ضبق ذات اليد 
ماكلا ذوة سعارسة هن “الدق” + .وكذلك لم يحت 
الاسلام حقوق المرأة » بل أعاد اليها شخصيتها 
الل لض وا نعو عقوو ما وار لوعو وام 
يلرمها عند الزواج بأن تختفي وراء زوجها ٠‏ أو 
أن تمحى كل معالم شخصيتها في شخصية زوجها ٠‏ 
ولئن كان الاسلام قد أجاز الطلاق على نطاق واسعء 
غير آنه لم يترك المرأة قوت :نمي لكر بال 
أوجب على الرجل النفقة ومؤخر الصداق » و بذلك 
عمل على تحرير المرأة » ورفع شأن الأسرة ١‏ وأقام 
المجتمع العائلي على أسس قوية صلبة ٠‏ 


الأسرة المتوافقة 0 


الأسرة المتوافقة المنسجمة بعضها مع البعض 
تحقق سعادة الزوجين 2 وتكفل مصلحة الابناء ' 
وتخطو بالمجتمعهات خطوات كنبرى نحو التقدم 


وف 


والتطور : واذا اعتبر نا التوافق 0 بين 
أفراد الأسرة الواحدة يوفر الطمأنينة والاستقرارء 
فلا بد لنا من معرفة الجوانب المادية . والجوانب 
النفسية 2 والجوانب الاجتماعية 2 التي تحقق 
للأسرة الحديثة التكامل بصدق اذا نجحت هذه 
الآمرة اق يدق الاقعاء ين بعلا تفها: كادي 
والنفسية والاجتماعية ٠‏ 


وفي الحقيقة ان الرابطة الزوجية ليست مجرد 
رابطة جنسية » أو وحدة مادية تحقق مصلحة 
الطرفين 2 وائما هي رابطة روحية 2 ووحدة 
عاطفية » وسعي مشترك في سبيل تحقيق مثل أعلى 


موحد " 


يرف علناء النسن والاجساع أن الأهيداف 
الروحية لا يمكن أن تتحقق الا وفق أسس مادية , 
باعتبار أن أسمى الأهداف الاخلاقية هي في حاجة 
ذاتها و اهنال مر تكوات حي فيه علرياء ولهذا 
فان « الأسرة المتوافقة » لا يمكن أن تتحقق الا على 
آساس من الوراثة الصالحة أو التكوين البيولوجي 
السليم 8 


قلا “كانت الأسرة بيمقهوم علماء الاجتماع ه 


7 


الأداة البيولوجية التي تنتقل من خلالها السمات 
الوراثية من جيل الى آخر ٠»‏ كما أتها الوسيلة 
الطبيعية التى تكفل للمولود الصغير العناية 
والرعاية حتى يبلغ من العمر حوالي عشرين سنة 
فقد وجب أن تكون الاسنعدادات الوراثية لدى كل 
من الآبوين سليمة ٠»‏ لآن مهمة تربية الطفل في هذه 
الحالة تحن" آضامهييا مواد صالحية يمكن: تتستهنا 
واستخدامها بفاعلية . ولكن عندما تكون العوامل 
الوراثية لدى الوالدين ضعيفة . فان كل تربية 
يعلقاها الأعلتتال: 3 سكديا أذ تسجمومق. | الشمن 
الؤزاتي * 

ولم يغفل علماء النفس والاجتماع هذه 
التواس تتوي |" الكتي عرة االلكلونات اناق 
بالقوا نين والانظمة التي تعحكم ف الوراثة والقطور 
واختلاط الأجناس ٠»‏ كما توصل البعض من هؤّلاء 
الفلماع ال تيطن الحقاكق: العلمنة الا كسيدة سن 
الوواقة الخباقة بوالوين 50" لحو اليية ينا ادق 
بالتالي الى دعوة صريحة تهدف الى تطبيق قوانين 
الوؤلةة هلي الكاقتات” القن :مدن أجل الععل 
على تحسين نسل أبناء البشرية * 

وقد كان أول من دعا الى هذه الحركة جالتون في 


95 


نهاية القرن التاسع عشر ٠‏ وهو الذي أطلق لأول ‏ 
مرة اسم « علم تحسين النسل » على تلك الدراسة 
يضمن لكل طفل أن يولد مزودا بتر كيب عضوي 
سليم ٠‏ وهذا العلم الجديد قد أصيح في هذه الايام 
يوجه كل اهتمامه على تطبيدق مباديء الورائقة 
والتغير على الحياة البشرية . من خلال الأسرة بصفة 
خاصة ٠‏ 
وانجاب النسل ٠‏ وانطلاقا من هذا الاعتقاد قامت 
حركة تهدف الى وضع نظام شديد لا يسمح بالزواج 
صحي معترف به أو من طبيب رسمي ٠‏ 

واذا ما أردنا أن نفسر هذا الهدف وما الغاية 
منه تبين لنا بصورة مؤكدة بأنه اذا طبق أي. طبقت 
عملية فحص المرشح للزواج سواء الفتاة أو الشاب 
استطعنا الحصول على أجيال و نسل قوي يتمتع 


م 


العبح لعجو دعي عفد فلن كستيي. "امسا 
للمجتمع وللآفراد معا ٠‏ 

ويرى علماء تحسين النسل ان باستطاعة الدولة 
أن تنمي الشعور بالمسئولية الزوجية وتطبق 
الفحص الاجباري للمرشحين قبل اتمام عملية 
الزواج في سبيل المصلحة العامة لدى الأفراد 
والعانا رايا العنين انمض اورقا لمكو 
بوذا القعل محقس تفلا ف آراوة: الشونة (د كر ينه + 
ولكن الحرية بمفهومها الاجتماعي ليست قيمة في 
ذاتها » وانما هي وسيلة تساعد تحقيق سعادة 
الاكن اقاجو لجف هما" “و ها" اذ عقون ١‏ مظن 
وذهب الى أن من حق الفزد الضعيق أو المريغن أن 
يتزوج. » فنرد عليه بأن من حق المجتمع أيضا أن 
يقف حائلا دون التتناسشل الفير صحيح الذي بق لحك 
أجيال ضعيفة مشوهة تصبح عالة على ذلك المجتمع : 

ونحن لا نشك بأن منع بعض الاشخاص من 
الزواج ربما يؤدي الى زيادة عدد المواليد من 
الاطفال غير الشرعيين ٠»‏ لذلك لا بد لعلماء النسل 
م أن يسيروا وفق منهج حكيم مبني على التدرج 
واعداد الرأي العام » حتى لا يجد نفسه تجاه عملية 
تمرد واستيام ٠‏ 


وفي الحقيقة ان العوامل التي تؤ توش في اختيسار 
ا ا 0 
عوامل الحب أو الثراء أو المركن الاجتماعي 8 
و لسعو كدر ا لاف أن يتحكم عامل الشروة وحده في 
احقيان الدجل الشبيكة بجياته ( أو المكس ) :دون 
مراعاة لآي عام لآخر سواء أكان بيولوجيا أو جنسيا 
أو سيكولوجيا ٠‏ وهنا يتدخل علماء تحسين النسل 
فيحاولون اقناعنا بأن الوراثة الصالحة 7 الاستعداد 
الجسمي السليم لا بد وأن باق فيا تيس الاهمية 
قبل عامل الثروة أو المى كن الي ل أي عامل 
000 

و حججهم ف لمكن اث دواد الجدفئ لا يقترن 
بالصحة » والمركز الاجتماعي الذي لا ترافقه وراثة 
سليمة . انما يؤديان الى قيام زواج فاشل يعتمد 
على بواعث واهية ٠‏ وهكذا يحرص علماء تحسين 
الفبل على حا كيد أهمية « عامل الدم » فيرون أن 
الزواج الذي يتم ون ضفان المي ١و‏ فينافن الاجسام 
اد شواذ العقول هو زواج مقضي عليه بالفشل منذ 
اللحظة الأولى ٠‏ 

وانطلاقا من هذه الافكار يلاحظ علماء تحسين 
النسل ان دعأمة الأسرة الناجحة هي الاستعداد 


5م 


الإواتي المعان ...والعوةة الشعية لقان 
والمستوى الصحي الكامل ٠‏ ولذلك ينبفي أن بي 
النشء بحيث نزرع في عقله فكرة «١‏ الوراثة 
السليمة » » حتى يعتمد على اختيار شريكه المثالي 
على كوول الضدية الحيدة و الهو يه #الدالئة بوفيها 
من أن يعتمد في اختياره على الثراء أو المركن 
الاجتماعي : 


ومما لا شك فيه أن علم تحسين النسل له فروع 
عفيك8:-أقعغها: علك الفروع الوقائية التي تنوك[ 
وقاية الآبوة من سموم النوع البشري » وفي طليعتها 
الادمان على الخمن ,2 و تعاطي المخدرات يأتواعها 
وأشكالها * قن تيش أن المشوويات الووسية 13خ 
تأثيرا سيئا على الاعضاء التناسلية » فضلا عن أنها 
تضصر بتكوين الخلايا نفسها ٠‏ 


وعندما يتحرك المجتمع ل ا 
الكوىالناقعة عن الادمان على الخمر ء فانه انما 
يحصن نفسه من شرور تلك السموم الاجتماعية 
الخطيرة التي قد تورده موارد التهلكة ٠‏ ولا يد من 
الاشارة أيضا الموالامناضن الكتافلية التي كفتيك 
بالاعضناع” العتاياية بيصيو ناي عداو مداه 


م 


فتسبب أحيانا العقم أو تمن من الجسم لآلام 
عضوية حادة ٠‏ وكذلك ميكرو بات السل ربما توض 
على الخلايا النوعية فتعمل على ظهور جيل ضعيف 
لا يقوى على المقاومة » أو نسل مريض لا طاقة له 
على العمل ٠‏ وليس لعلم تحسين النسل الوقائي من 
هدف سوى العمل على ابعاد الأسرة عن ويلات كل 
ملك المشاوىئي الاتجقماعية الهة امه : 


ولا يغفل أيضا علم تحسين النسل عن تحذيس 
الأفراد من أجل وقايتهم من خطر التزاوج بين 
النماذج البشرية المتنافرة » وذلك لأنه حينما تكون 
السمات الوراثية لدى الأبوين متباينة كل التباين ' 
فان من المحتمل أن يتسبب عن هذا التباين ظهور 
يساك معنافر "لد الانناء * نما يعدت أن ميت 
شخص ضخم الجسم قلبا صغيرا » أو العكس - وقد 
يجد الشخص في نفسه دوافع قوية متعارضة ير جع 
ا ل ال 00 

انق بيعضص علماء تحسين اسن 1 
السمات النفسية قد يظه. بوضوح في نسل الوالدين 
الايق تننق ييف كل متها معدي بين طعي 


5 


الآخر اختلافا شاسعا * ومثل هذا التنافر قد يتسيب 
في حدوث صراع نفسي عميق في صميم الحياة 
التفسحة: لدق هؤلاء الآبناء » مما قد يودي الى عجزهم 
فق السمرت ل ااوافقة :قلح الح كر الخووس. 
نتيجة لتصارع تلك القوى المتعارضة في باطن 

واذلاظة تفينا يي علب رزقفيوق اليد اأذعنا. 
أن هؤلاء يرون أن ضعف الذرية وانحطاط قدرتها 
الفقلية يكوطافى: اعلث الأهيات الدغافل الور ال + 
وتقك] هو الست :لمشيل الووا عمين الاقريياى: 
خصوصا عندما تكون درجة القربى وثيقة فلا يكون 
تباعناعن عمو ا لهل ين الاق 


فتوكنا قواءنين: الوراثة: أن كبعت الدرية حسميا 
أو عقليا غالبا مأ ان نتيجة لهذا الزواج الذي يتم 
بين ذوي القن 5 اذ تنتقل الى الأعقاب كل الصفات 
السيئة الثابتة في الأصول القريبة ٠‏ وبعضص 
الاشتعيةآاذاتك النسهحة أو القتعاذة قْ الإاصول 
البعيدة ٠‏ 


و همه الظاهرة ريما تشاهد في العائلات الريفية 


هم 


تشاهد في بعض السلالات المالكة التي كر فض 
التصاهر مع أية 81 5 عافية تين ا مناغ ا لقيحي - 
وعلى الرغم من أن علم تحسين النسل يحرص على 
ضرورة اختلاط الاجناس ٠»‏ فانه مع ذلك يرفضص 
الزواج بين الاقارب لآن هذا الزواج يؤدي الى ضعف 
الذرية » كما يرفض زواج الاجانب لأنه قود الى 
التنافر ٠‏ 


ووو النن ١ن‏ جتكلعو 1 لنسوي نادت اليا :الي 
بفكرة « الأبوة المنظمة » التئ تعني ألا يصبيح 
الشخص أبا الابناء على قصد ورغبة ٠»‏ لا بطريق 
الففافة والاقات وى الله ينيعوق الدوالية الى 
ارشاد المتزوجين الى ضرورة تحديد النسل ٠‏ والعمل 
على مساعدتهم عمليا في هذا السبيل عن طريق فتح 
عيادات تناسلية للجمهور حتى يقف كل فرد على 
الوسائل الفعالة لتنظيم نسله والتحكم في عدده : 


ويرى علماء تحسين النسل أنه لا بد من أن يفهم 
الأفراد أهمية انجاب النسل على فترات متباعدة 
حتى لإا ترهق الأم ١‏ أو لا تكون ضحية لجهل الرجل * 
والنوى نتن تاك نل آكه محيكها بيتظلن الوفل الى الوا 
على أنها مجرد آلة لانجاب النسل » أو حينما يفضص 


1م 


الطرف عن القفكينفى المستورى المادي الذي يجب أن 
يكفله لبنيه ٠‏ فائه عندئل قد لا يهتم في أن يحدد 
نسله أو على الأقل أن ينظمه على فترات ٠»‏ وأما 
حينما يدخل في اعتباره صحة الأم وضرورة التوفيق 
نل ,علق عيلة وبين امكانياته المادية . فهنالك لا 
يكوق غوشيه امن الزواج هو انتاج اك معو قاوسيية 
الأبناء » بل العمل على توفير أسباب الرعاية الصحية 
قالكسسة والاجتماعية لعدد محلو ن.من "الينام + 


اوهل الآزاى التقوية القداورة انيس الدديية 
من الأزواج يميلون الى الاخذ بفكرة تنظيم النسل 
وتحديده 2 وهذا يعني أن تكون الأبوة فعلا مرادا , 
5لا فاق هن ريق لعيدافة ينا أن فين لا شك 
دافع جنسي العلميو *.+وفضيلة فن ذلك :فانه ينبغي 
على الوالدين أن يمتنعوا عن انجاب النسل حينما 
يلم بأحد هم مرض قد يكون خطيرا مشل ( السل 
والزهوى )الاو حوتها تكرن قتا اعساو ات كن 
أخرى تفرض الامتناع عن انجاب الاطفال ٠‏ وفىي 
كل هناها جلاع ان بد من أن تكون القاعدة هي 
مراعاة صحة الأم » ومستقيل الطفل » وعدم 
التضحية بالشخص السوي العادي في سبيل شخص 
منحرف شأذ ٠‏ 


/امم 


هذه مجمل الآراء التي ينادي بها علماعء تحسين 
النسل . وهي تعطينا الدليل على أن الفكرة السائدة 
عندهم هي أن الجسم السليم » والعقل السليم » هما 
الضمان الوحيد لتكوين المواطن الصالح + وهذا 
العلم تنخ الأو كن :آنه لا يلعفك :الى العبى الؤويخية م 
والمباديء الاخلاقية الانسانية 2 وفكرة المسئولية 
الجمعية . فضلا عن أنه لا يقيم وزنا كبيرا لعامل 
خطير هو البيئة » ولكن من الثابت أن علم تحسين 
النسل ينطلق دائما الى جانب علم التربية » لأن علم 
التربية هو تعلم الفرد كيف يعمل على الارتقاء 
بنفسه نحو درجة عليا من الحيوية 2 وكيف يضمن 
لنسله وراثة صالحة أو تركيبا بيولوجيا ممتازا ٠‏ 


ويرى بعضض العلماء أن المجتمع العائليى يمكنه 
عن طر يق التر بية أن يعمل على تحسين البيئة المادية 
والروحية التي يترعزع فيها النسل ٠‏ ولذا يمكننا 
أن نقول بأن علم تحسين النسل يتيح للأفراد 
والجماعات أن تزيب من قوتها الجسمية وقيمتها 
الروضة تسى يلد علي الأ فيان معدت 
عقليا وجسميا 1 

وانطلاقا من كل هذه الافكار تبين لنا أن النوع 
البشري لا بد من أن يتكاش بطريقة انسانية تليق 


قم 


مع عوتدات اناظطفة تكمتع بالعقل والارادة » وهذا 
يعني أنه اذا كان الحيوان متعددا في صلاته الجنسية 
بغريزة عمياء حتمية هي غريزة التكاش » فان 
الانسان على العكس من ذلك يعرف الغاية التبي 
تهدف اليها تلك الغريزة » وهو يملك من القوة ما 
يستطيع معه أن يخضعها لعقله وارادته ٠‏ 


وانسجاما مع ذلك فان الأآسرة البيشرية لا بد من 
أث تقوم على الزواج الواحدي الذي يضمن للزوج 
والدوبعة أكين فهك بن الكادل+ كنا شنينة الأبداء 
أعلى درجة من العناية ٠‏ ولا بد لنا ما دمنا نتحدث 
عن المميزات الاجتماعية لهذا النظام العائلي » من 
الاشارة الى تاريخ النظام التعددي في الزواج ٠*وهو‏ 
الذي يعني اناه البدئ تقترن فيه المرأة بعدة 
أزواج ٠»‏ والذي عرف من قديم الزمن عند بعضص. 
القبائل البدائية ٠‏ ولا زال هذا النظام قائما في 
بعضن. أقاليم القيث حيث تحتاح: الآسرة إلى جهود 
أكثر من رجل في سبيل العمل على النهوض بتبعات 
الحياة العائلية » خصوصا وأن ظروف المعيشة في 
تلك البلاد غاية في الصعوبة والعسر ٠‏ ولكن يبدو 
أن هذا النوع من الزواج يكاد يكون نادرا » كما أنه 
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يقترن يبعض الظروف الاقتصادية الممينة أو بعض 

ويلاحظط أن النظام التعددي المشهور في الزواج 
الذي يقترن فيه الرجل بأكثر من زوجة في وقت 
واحد ٠‏ ولففل الزواج التعددي يعني أنه يشمل 
نظام ع3 الأزواج و نظام تعييد ا لروعات على حد 


ا و +5 


ويذهب علماء الاجتماع الى أن نظام تعدد 
الزوجات قد اقترن في الاصل بنظام الرق ٠‏ وذلك 
لآن النساء المسبيات في الحروب كن يصيحن زوجات 
اف كابالات أو قات الريين الى دامر ير .+ 
والخليلة لم تكن سوى زوجة في حكم الرقيقة ٠‏ 
وكذلك عرف نظام شراء الزوجات في المجتمعات التي 
كانت تقبل تعدد الزوجات ٠»‏ فكان رئيس العشيرة أو 
القبيلة يشتري مجموعة من النساء » على نحو ما 
شدوي: فعية .من «الاوطن: 01 قطيها من ا لاشديسة . 
بهدف زيادة الثروة والملكية ٠‏ 

ويروى أن عدد الزوجات في بعضض الأحيان كان 
يصل الى المثات أو الألوف ». فكان لدى سليمان 


3 


العكيع من ميل المقنال: هالص . > ابو 
و +7 نخليلة © نييما بلغ نساء الملك في لوانجو 


٠ زوجة‎ 7٠١ حواليى‎ 


ويذهب بعض الباحثين الاجتماعيين الى أن نظام 
تعدد الزوجات » حتى في البلاد التي أخذت به أو 
مارسته بالفعل , لم يكن نظاما عاما سائدا لدى كل 
الطبقات » وانما كان نظاما خاصا لم يتجاوز دائرة 
الطبقة الممتازة أو طبقة الأشراف ٠‏ وهذا يعني أن 
النظام التسدةي لم يظهين الا بك آن:ازاة عط 
المجتمعات البشرية من الثراء ٠‏ فأصيح في استطاعة 
وكقل اده أن وككيد ‏ باعالنة سفن نت البمياة 
والاطفال ٠‏ 


وليس من المؤ كد ما يراه بعض علماء الاجتماع 
بأن نظام تعدد الروجات يكاد يكون قاصر! على 
ااطبعات لقي كر قدا مما عن سس اانا قا ايض 
البلدان العربية ان هذا النظام منتشر لدى الطبقات 
الفقرة والمتوسطة بدرجة لا تقل ان لم ةا 
درجة انتشاره لدى الطبقات الفنية: + 


وقد تكون أهم الدوافع التي تعمل على انتشار 
هذا النظام التعددي في بعض المجتمعات هو قوة 


14١ 


الدافع الجنسي لدى الرجل » أو رغبته في توسيع 
بيده وتخليد لويم ١‏ .[ق “فاده على الاأعفساك 
داعة ةق الأهما نه الوواعفة .أن حي انط 
وميله الى ترك أكبر عدد ممكن من الذرية » أو 
نزوعه الى اظهار ثرائه وعلو مر كزه الاجتماعي ٠‏ 


آنا" الزواه الو اتحديئ الذي فيه..يقعون الرجل 
وزوتسة دو احدة: 2 قوق دبلا .قلق | كن أنواع الزواج 
تعبيرا عن تضج الشخصية البشرية » لآن فيه من 
الحعاف نوا انمتن ان ها يعطي 2 0 
سكين و لمعي ا عو اذ كان الزواج الواحدىي 
أصدق تعبيرا عن الطبيعة البشرية من أي نوع من 
أنواع الزواح الأخرى » فذلك يعود الى ميل أبناء 
البشرية الطبيعى الى رد الكثرة الى الوحدة »ء أو 
الافففا لجسن ١‏ لحود ف ان لو العفونة د كينا اسن لمن 
خصائص الكائن البشري الناضج نزوعه نحو صورة 
ثابتة من صور العلاقة الجنسية ٠‏ 


ويرى علماء النفس أنه لا بد من أن تأتي على 
الرجل لحظة يشعر فيها بحاجته الى تحقيق شيء 
حاسم ذي طابع نهائي ٠‏ والاقتران بشخصية فريدة 
يرتبط بها الى الأآبد . وان حياة لم يحقق فيها 


15 


رطان انين جنا بدا بولك عقن ونين أن 
يصل الى غاية ٠‏ لهي حياة فاشلة ضائمة . ان لم نقل 


شاذة منحرفة 9 


قافن الماكد ان التخصيية التاضحة التي لدرية 
نحو الثبات والاستقرار سرعان ما تعرف أن الزواج 
الواخوق ين" الللنيد ةا :و قبل من لتريكل نين أن 
ير بطا مصيره بيشخصية واحدة يخلص لها وتخلص 
له 2 ويتعاون كلاهما على تحقيق هدف مشترك 
وغاية موحدة ٠‏ وهكذا يكون الزواج عبارة عن 
اتحاد أبيدي يتم بين رجل واحد وامرأة واحدة ٠‏ 


فنن: الوكبيد عاديا واجتماعييا ان الزواه 
الواحدي يكفل للاأ بناء الرعاية التامة » لأن الزوج 
والزوجة يتحدان في هذا النظام اتحادا كاملا 
ويشتر كان في العمل سويا لما فيه مصلحة أبنائهما ٠‏ 


ويلاحظ علماء النفس ان الأسرة القائمة على 
الزواج الواحدي يتوافر فيها أرفع أنواع الحب 
والتعاطف والانسجام الوجداني» والوفاء الخالص٠‏ 
بيئما في الزواج التعددي قلما يتمكن الأب من بدذل 
ذاته لكل فرد من أبنائه على حدة » أو لكل زوجة 
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من زوجاته على حدة » نظرا لكشرة أبنائه وتعدد 
زوجاته ٠‏ والأبوة في هذا النظام تفقد معناها 
الصحيح وتكاد تكون معدومة فى هذ! النظام 1 
| مع الملاحظة بأن تعدد الزوجات يولد بينهن 
الفغيرة والحسد والتباغضش ٠‏ كما يعمل على ابتعاد 
أبناء كل زوجة عن أبناء غيرها من الزوجات * وأما 
في الزواج الواحدي فان كلا من الأب والأم يضحي 
كل شى ءابق سيل العتاينة بالأ يقفا نو السنن على 
تس بياتهم تر بية صحيحة ٠‏ 
والوواع :الو الخ" كا سق لدين بارال 

قام بها بعض العلماء يخلق بين الزوجين روابط 
عائلية قزق كقان مها «الامظله اق غير هبون لقي 
الزواج * وتتمتع الأسرة القائمة وفق هذا النظام 
بدرجة رفيعة من الاتحاد والانسجام والتوافق ٠‏ 
فنشاهن.و تلمسن الحب والقماطف سائد١‏ نين الأبوين 
وبين الآبناء ووالديهم ٠‏ وبين الابناء بعضهم مع 
العطن ا سهما تكون الووزافط القاتو ةو العلاقات 
الدموية في هذا النظام أكثر بساطة وأقل تعقيدا 
مما هي 2 أي نظام آخر . ولذلك فان مظاهر 
الاحتكاك وأنواع التنازع أقل ظهورا في الزواج 
الواحدي منها في أي لقاع اجن + 
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ول اللقيقة ‏ إ اهو نا يمو هه الاح يد 
ازتماع وزبجة التفاسك: :و١‏ اعطيا ين العاتلبي بين 
افراقه #روليكا كانه لأمو 14 الى اسح اليل ريه 
غير مباشر على تنمية التماسك والانسجام والتفاهم 
في الحياة الجمعية ذاتها ٠‏ 


ويذهب علماء النفس الى أن النظام الواحدي في 
الزواج يضمن لكل من الآباء و الأيناء طول الانسجام 
كسا سك واليقاء 3 كون (الاباع سجدما" دمسغسونة 
شيوخا لا يلقون العناية الكافية من أبنائهم الا في 
ظل هذا النظام الواحدي ٠‏ وأما في ظل النظام 
التعددي 5 النوعة الطاعنة في السن سرعان 1 
تجد نفسها وحيدة مهجورة ء. فلا يكون عليها الا أن 
تقضي بقية أيام حياتها في صبر وألم ومرارة ٠‏ 


1131لا الى الأناع توئ أنهم قلما يهتمون 
بأ بيهم ٠‏ وذلك لأن البيت الذي تكش فيه الزوجات 
هو بيت لا تسنح فيه الفرصة للا بناء بأن يرتبطوا 
بعاطفة المحية مع أبيهم ٠‏ فضلاً عن أن الأب تشسه 
"قا روكون كل المتمافة مويدها سن المدابدة 
الجا ينها هعم الأبفاء فى ال النطاح الى الخد 
بأبويهم الطاعنين في السن » تلاحظ الوالدين في ظل 
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النظام التعددي يقضونشيخوخة كئيبة تلفها الوحدة 
والانقياض والملل والحزن : 


واتطلا قا رن ممتنة الأرزاغ ف الاتكيان -سسيكننا أن 
نعنتق: آن: الأسوة التكاحلة للا يدايق أن تكون: أسرة 
متحدة قائمة على نظام الزواج الواحدي , لأن 
الطابع امون لهذا النظام هو الثبات أو الاستقرارء 
وتلك ميزة لا بد منها للاتحاد الزوجي حتى يصبح 
متكاملا * ولن يكون تكامل في الأسرة الا اذا كان 
كل من الزوجين قد بلغ مرحلة من النضج يمكنه 
ل 0 الارتباطات »2 وقيمة 
الامقداق :4 اقفن الكيات + 


ولق تكون: للطقن اتترة بتكا ول مخمهيا بننة سم 5 
الا اذا كان له أبوان متعاونان يصدران في كل 
أفعالهما عن روح المشاركة والتعاون والاتفاق ٠‏ 
وليس يكفي أن يكون الواد أبا عاقلا أو حارسا 
أمينا 2 أو النضوة الآم والدة محبة أو من بية 
ممتازة ٠‏ وانما ينبني أت يكن الو القية قافنهد! 
باتحادهما ٠.‏ 0 بتعاونهما 2 حتى .تكون أسرة 
حقيقية يحيا ني ظلها الطفل ويطمئن اليها * ولا بد 
من أن يكون الجو الذي يترعرع فيه الطفل جوا 
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عاطفيا دافئا عامرا بالحب . لأن جو التشاحن 
والخصام والنزاع قلما ينسجم مع الصحة النفسية 
15 

قايرى علماءع النمسن اننا لآسرة ‏ اللفكاملة: الي 
تلك التي تكفل 'لأبتاكينا الوغايعة" الاقتسيافنة 
والاجتماعية والصحية فحسب ٠»‏ بل هي تلك الأسرة 
الي تهيء لهم الجو النفسي الملائع أيضا ٠‏ ومن 
هنا فان مجرد وجود الطفل في بيت واحد مع والديه 
لا يعني دائما أنه يحيا في أسرة أو أنه يلقى العناية 
الآيوية الكافية ٠‏ 


وقد لمس يعض. علماء النفس أن الرعاية التي 
يتلقاها الطفل من جانب والديه ٠‏ ومن جانب أمه 
على وجه الخصوص ٠‏ هي العامل الاساسي في تكوين 
صحته النفسية والعقلية ٠‏ وليس في مقدور آنشة 
مؤسسة اجتماعية ,. أو أية هيئة تربوية أن تقوم 
بهذا العبء الهام الذي يقع على كاهل الوالدين , 
خصوهها فق لسعو انك الحدين الأو دخ حياة الما :* 

ويدهب بعض هؤلاء العلماء الى أن نوع العلاقة 
التي تنشأ بين الطفل وأمه منذ. الاشهر الأولى من 
حياته قد تؤش تأثيرا عميقا على كل حياته المستقبلة 


4 


ولم يعد هناك خلاف بين 07 النفس حول تأثر 
السنة الأولى من حياة المأئل على مستقبل صحته 
التسسية , أن آ مجم ل علي أن حرمان الطفل 5 
دلق ونان امه يتداع من السقة” لانن فنت عفيا نه 
لا بد من أن يوش تأثيرا سيئًا على مستقيله ٠‏ 


ولسسية هناك أية قوة يمكنها أن تحل محل عطف 
نا 0 2( للحي 3 ا عدت ع 
د - وذثها بق علاقة 50 حية 0 ف 
باد المشعية كن قن اذ لسن 


ولا مت ليده الفا فج “سسية أن تطبع بولا بسع 
ممتسس اد 2 0 لمن لد لت ضر ق ان نا 0 


شخصية الطفل شحسب 4 18 ليها ووو د وف ع 


شخصية الأم أيضا ٠‏ وكما أ 0 في حاجة الى 


ظ 9 8 
5 
ها 

ب اك 6 
0 
5 
ا 
7 


3 تجد لذتها الكبرى 2 آن قي انها عاذ 
00 الطفولة 3 ويتدو ع خا لم مس أحل الحياة أن 
أ يصبمع رجلا اذ يعتمد على تقننتف اه فالام 


تملم > عق العلم :2 طفلها 55 الحاجة اليهأ © و هيم 
| 


على ثقة تامة من أن رعايتها ا 0 
واي الندى ف امون والتقدم ٠‏ ولهذا فانها تشصس 
بلذة الآمومة والىرعاية تمن ,ناث طفلها هو 
مو ضع سعادتها وحئانها 


300 


ويرى علماء النفس آنه على الرغم من أهمية 
فى العلقل و وطوره .. اورعى القع نين 
فون لفقي هيه الأو ف برعاي الطدن 

فان الآسرة ريما تتسيب أحيانا في اتحراف الطفل 
اوسلة ال ' القين 2 القساة : فا كات أهم 
الاسباب التي تؤدي الى عجسن الأسرة عن القياه 


بمهمتها هى النقص المقلى » أو سوء الحالة المادية 


5 


للاسوة :..آو, عمق البيةة :عا فو اذى المكدية. اد 
اهمال زب الآسرة لنواحجه وأولاده+ أو اصتاية اسن 
الوالدين بعاهة أو مرض مزمن » أو فشل الزوجين 
في حياتهما المائلية ؛ أو العا 58 ا عن 


3 0-7 


لدت 2 أو حلم الأسرة اماه - 


55 


أن تكامل الأسرة رهن بالصحة العقلية التي يتمتع 
بها كل من الزوجين ٠‏ كما أنه يتوقف الى حد كبير 
على نوع العلاقة التي تنش بينهما و بين أينائهما 


5 ويعتقد علماء الاجتماع بعد تجارب عديدة 
أجروها على العنايك من الأسر في مجتمعات مختلفة 
ان الأسرة المتكاملة هي خير مدرسة يتعلم فيها 
الطفل فضائل الحياة الجمعية ٠‏ والأسر المتحدة 
بمفهوم علماء النفس هي التي تخرج دائما للمجتمع 
دو! عاد رتشا انان جد جور ناميه ١‏ ارقا كد الب 
التي ترعرعوا فيها وتعلموا حبها ورضعوه مع لبن 
الأم - وليس هناك مكان أفضل من الاسرة يتمكن 
فيه الطفل من أن يتلقن الطاعة والنظام واحترام 
حقوق الآخرين ٠‏ وسلوك مسلك اجتماعي صحيح 


فالأموة المتكاملة المطمكنة المستقرة هي خير 
مجال يتمكن فيها الطفل من التعود على السلوك 
الاخلاقي المستقيم ٠‏ لذلك يمكننا أن نعتبى الأسرة 
الملارينة الأول العم نيع :فيها الغطؤاك الاساسية ف 
تدريب وتعليم الطفل ٠‏ والمراحل الجوهرية من 
مراحل التر بية والتعليم ٠‏ والآباء أقدر الناس على 


واكتكينة 4 دو العكلنة »1 لجعي اع 


قضايا الطلاق والانفصال : 


فيننا المتاوال: أن سستفصي ‏ قضاييا الفلجلاق 
والاتفضال فى المجتمعات الحديثة نلاحظ ان قضنايا 
الطلاق والانفصال ليست بدع اجتماعية لم تمى بها 
سوى العصور الحديثة . وانما هي ظواهر اجتماعية 
عرفت في أغلب المجتمعاتالقديمة حيث كان الزواج 
لا يتخذ صورة عقد قطعي لا عودة عنه » بل صورة 
اننا قمر فكه يمكق الكدول عنو :| 


وويق فليا الامتماع الذيق :تسو اهفده 
القضايا عبر التاريخ أن الاسياب الداعية الى الطلاق 
في تلك المتكينات النسعسينة فيه احدلفت" اسهسهينا 
ومرتكراتها » فعلى سبيل المثال كانت الزوجة في 
يلأ القال تللق زويهها لمدية أن حلقه سييء الرائحة 
بينما أوجب النظام الصيني للطلاق بعض الشروط 
مثل العقم أو العاهة المستديمة . أو الخيانة .2 أو 
عدم انسجام المزاج » أو عدم احترام أحد الزو جين 
لأقازت الآشن: " 


ونذسي علباء الننسن ان أن السياة ال تسسات 
اللذان قد أجمعت معظم الشرائع على اعتيارهما 
ذريعتين قويتين للطلاق هما المقم والزنا ٠‏ وان 
الطلاق ليبدو في نظى الفرد حقا مشروها : فان 
القطا الذي يزكيه المريوفق الحفيان» لالشر يك الأنفر 
لا ينبغي أن يكون سببا في تعاسته وحرمانه الى 
الأبد » وانما يجوز له أن يتلافى خطأه , بدلا من 
أن يواصل تحمل نتيجة فعل لم يكن على علم مسبقا 
بما سيترتب عليه * ولكن المجتمع نادرا ما يأخذ 
بهذه الحجة ٠‏ فان من مصلحة المجتمع أن يحترم 
الزوجان عقد الزواج ٠»‏ نظرا لأن نتائجه تتمدى 
الطر فين المتعاقد ين وتمتد الى الأبناء ٠‏ 


ونلاحظ في بعض المجتمعات أن الدولة والسلطة 
الدينية تزوجان أي رجل بأية امرأة » دون أن تهتم 
بمعرفة ماضي حياتهما وما يترتب على هذا الماضي 
من نتائج ٠‏ ولكن بمجرد انانيتع هذا الزواج فأن 
الابواب سرعان ما تفلق في وجه المتماقدين » فلا 
يصيح في وسمهما الانفصال بنفس السهولة التي 
تعاقدا فيها 2 وأذا كان من واجب السلطات في كل 
الحتممات أن تزيد من صعوية الانفصال والطلاق 2 
لحك سق ااهل مسيلحة اراد من جهة 2 وحتى تلزم 


ل 


الراغيين في الزواج بأن يعيدوا النظى ويدققوا في 
كيفية الاختيار من جهة أخرى ٠‏ 


وريما يكون من السهل أن يتمتع المرء بمباهج 
داه عقوي ناوه مع احتنا ليه يقل ك8 العوة ةق 
محفظته . ولكن الامر لا بد من أن يكون مختلفا كل 
لكف 11[ عوق؟ للدم ااثه- قف فاهى الى حدلفه الجملت 
للاأسعقن از تصيؤرة داثمة عو أن طويق العودة قد 
أغلق نهائيا أمامه ٠‏ 


ولكن يعض المجتمعاءتالحديثة لإا تعترف بالطابع 
النهائي الحاسم للزواج ٠‏ فالقانون الروسي على 
سبل المقال الذئ خلس مين ؟الآنة انيلادية يراك على 
أن الطلاق حق مطلق للفرد ٠‏ وأن في استطاعة أي 
طرف من الطر فين المتعاقدين أن يحصل عليه بمجرد 
تقديمه لطلب يرفعه الى اللحكمة يعرب فيه عن رغيبته 
وحن :وابطة الزويجية .رهد ابيع "ان الطلاتق ىق 
قانون م1575 كيان اسهل 6 الزواع + لأن 
الزواج كان يستلزم ارادة كل من المتعأقدين » بينمأ 
الطلاق لم يكن يقتضي سوم ا وادة أبعت :لشن تين 
ولهنا كان الطلاق في روسيا أسهل من الزواج »2 
ولكن روسيا سرعان ما تذكرت الاخطار الاجتماعية 


١. 


التي تتوجب على هذا النظام » خصوصا وأن نسبة 
حالات الطلاق في سنة ١976‏ ميلادية قد بلغت 
حوالي © / من عدد الزيجات المعقودة بالفعل ,2 
فلم يلبث المشرع الروسي أن عمد الى تضييق دائرة 
الطلاق في تشريع جديد ظهصر سنة ١9751‏ مبلادية ٠‏ 
ثم ظهر قانون آخر جديد بعد انتهاء الحرب العالمية 
الثانية في سنة ١555‏ ميلادية كان الهدف الاساسي 
منه حماية الأسرة الروسية والعميل على تدعيم 
مرتكزرات الزواج ٠‏ 


وصدرت الأوامر الى المماكم توجب ضرورة 
القدقيق الشنفين 2 طلبات الطلاق ٠‏ وعدم الموافقة 
على حل نظام الأسرة الا في الحالات الضيرورية 
القصوى ٠‏ ويلاحظ علماء الاجتماع انطلاقا من 
هذه الانظمة والقوانين أن المجتمع الروسي قد كان 
منذ الثورة الروسية سنة ١91١17‏ ميلادية حتى هذه 
الأيام بمثابة حقل تجارب اجتماعية ٠‏ فلم تأتي 
رجعة المشرع الروسي الى الاعتراف بأهمية النظام 
العائلي سوى نتيجة لتجارب متعاقبة مس بها المجتمع 
الولفسئ حتفي افاسقط امن تلاليا: الفوسيل: ان 
اقواهصوووة العمنن على عكيوة :4ن 3 تلات 
وزيادة احترام الافراد لنظام الاسرة ٠‏ 


١١5 


أها: :الو لآفات؛ «المتعيداة ١:‏ لسو كي شقن وميك 
حوادث الطلاق نسبة لا نظير لها في أي يلد من بلاد 
العالم ٠‏ فمي سنة 1 ١1١‏ ميلادية كان عدد حوادث 
الطلاق في أمريكا وحذها يزيد عن عدد. حوادث 
الطلاق في سائر بلاد العالم الأخرى بنحو 0٠ر١١‏ 
حادثة طلاق ٠‏ وآما في البلاد الأوروبية فقد كانت 
هناك حالة طلاق واحدة لكل ثلاثين زواجا تعقده 
الكتبية وا تق اهنا م اووطالة عالق ف اله كل 20 
زواجا يتم في المانيا » وحالة طلاق واحدة لكل 4٠٠‏ 
عقد زواج في انكلترا . بينما بلغت النسبة في 
الؤلأيات اللععدة 1 73 لوال ١‏ أل فاق طن 
لمن الامويقية + 


وأععوى ,يفطن الفلماء انفهيا كناف شودص: عةينة 
سنة 15١1‏ ميلادية فتبين أن هناك ست ولايات 
افنايكية بوانت "فيه خالذك الطلذى في احدى السنين 
عن حالات الزواج » وكانت نسبة الطلاق على سبيل 
المثال في ولاية نيفادا الى نسبة الزواج كنسبة ١‏ الى 
4ر١‏ ء وفي ولاية انديانا كنسبة ١‏ الى 4هره ٠‏ 
ولكن دلالة مثل هذه الاحصائيات حسب رأي علماء 
| لتعستن محدودة ٠‏ لآن الناس في أمريكا كثيرا ما 
يهاجرون الى مدينة رينو بولاية نيفادا حتى يحصلوا 


١ ه.‎ 


على الطلاق في فترة قصيرة لا تتجاوز عدة أسابيع , 
غم شودوة بعد ةذ لكذال ولايانيهي الأصلية * 

ولهذا فان نسبة الطلاق تزيد في تلك الولاية 
عن نسبة الزواج » في حين أن أهل الولاية أنفسهم 
ربما لا يكونون مولعين بالطلاق كما قد يتوهم 
البعض لاول وهلة ٠‏ 


وفي سنة 15751١‏ ميلادية لاحظ علماء الاجتماع 
أن عدد حالات الطلاق لم يتناقص 2 بل لقد بلفت 
نسبة الطلاق في الولايات المتحدة ككل حوالي ١‏ الى 4 
( حالات زواج ) » وبذلك فاقت أمريكا بلاد اليايان 
وضربت الرقم القياسي في كثرة حالات الطلاق بها * 


وفي سنة ١91١‏ ميلادية بلغت نسبة الطلاق الى 
نسبة الزواج حوالي ١‏ الى ره ٠‏ ثم جاءت الحرب 
العالمية الثانية . فارتفعت نسبة الزواج والطلاق 
معا. وزادت في اأوقت نفسه نسية عدد المواليد ٠‏ 
وأكدت الاحصائيات في سنة ١51557‏ ميلادية أن نسبة 
الطلاق في الولاياتالمتحدة قد بلنت أكثن من ١‏ الى 6 
( حالات زواج ) ٠‏ ولكن ريما كان من الخطأ أن 
قيش قسة خوادث«الطلاق: بنسية حالات الزواج 
في سنة واحدة يعينها » اذ ربما تكون حالات الطلاق 


١٠١1 


مر تبطة يز وجات قديمة ( تمت في سنوات أخرى ) ٠‏ 
وهذا يعني أن قياس نسبة الطلاق يجب أن يكون 
بالصيية ال عدة ل جميغا +9 بالنسية ان 
عدت :الو حاتت الح تمت في العام الذي يجري فيه 
الأحصاء فقط ٠‏ 


قوواى: علماع النقص :من خلال هله الاعصيا كنات 
0 اا قد تعددت بشكل خطير منذ 
النصف الثاني كو :ا لقون المأاضي 2 حتى في بعص 
البلاد المحافظة مشل انجلترا ٠‏ ففى سنة ١94185‏ 


1 


ميلادية كان عدد حوادث الطلاق 865 » وفي سنة 
١1‏ ارتفع الى ٠1‏ در" ء ثم بلغ حوالي ٠‏ 

في عام 1574 » ولم يلبث هذا الرقم أن قفز الى 
ساو حال طلاق في عام 5 | ٠‏ 


أمآ 'اللطلؤماتالفي" لدينا عق .حرادثك الطلاق. :فى 
البلاد العر بية فتكاد تكونث فعدومة 0 0 
وجود مهتمين بمثل هذه الاحصائيات الدقيقة 2 
ذلكن يمكنتا أن تقول بأن هذه الظاهرة الاجتماعية 
متفشية على نطاق واسع في معظم البلاد العربية 
التي تعمل بيوصب القوانون: الاقة ‏ الملسجفة بع 
نصوص الشريعة الاسلامية * 


١.7 


00 المعروف أن نسية حالات الطلاق آخذنة في 
التزايد » خصوصا في المدن والمراكنز الصناعية ٠‏ 
بانعة الطلاق :كفن دكجاان القروق والريق عيها ن 
لمق و كما ( 1د حظ:. الوا نه نمث العنذق ع العطون 


وواكعطك يقن ملعا تعبا العو وماك 
عوامل أخرى غير التي ذكر ناها تؤثر في ارتفاع 
نسبة الطلاق أو هبوطها فيالبلاد العر بية مثل العامل 
الديني أ ومدى كين حجم الي وعلى سيبيل 
المثال نسبة الطلاق تزيد بصورة عامة عند المسلمين, 
بينما هي أقل عند الكاثوليك ٠‏ وهي في البلاد 
الغربية قد تزيد بشكل ظاهر لدى الاشخاص الذين 


لا 2 ينتسدون الى أي دين 7 


ويعود السر في ذلك لخ أن المتدينين يرون ف 
الزواج رابطة مقدسة أو سيرا الهيا 6 يشما 
اليه اللاديتيون على أنه مجرد عقد تتحكم 
العاطفة الشخصية ٠‏ ففي الامكان فسخه اذا 
العرووة ال عدا الفسخ ,2 ف[ "!| نسقظ سيان 
0 بحجم الأسرة فقد لوحظ أن 

اه مار رك 


ينظر 
فية 
دعت 


١١4 


التي تضم أطفالا عديدين ٠‏ 


ويفسر علماء الاجتماع هذه النظرة لأن الاسرة 
ااكيوة كويث كن ارد ايد الاليكما عه الى تريدد 
بين ' الوكين فدقته: حا كلا دوت التفكير بالطلاق أو 
الانفصال ٠‏ وهذالا يعني أن وجود الطفل في 
الأرة يحمي الاسرة من التفكك والانحلال . انما 
حينما تتزايد أعباء الرجل » خصوصا عندما يزيد 
عدت اطخالة .يف١ ١‏ لعن المعقول الذي يمكن معه 
احتمال تبعات الأسرة . فقد يعمد الى هجر زوجه في 


اللحظة التي تكون فيها على وشك الوضع - 


وانطلاقا من هذه الآراع التي أوردناها 5 
لنا من التعرض للجوا نب السيكو لوجية التي ينطوي 
عليها الطلاق معتمدين على آراء علماء الاجتماع 
الذين يذهبون الى أن الطلاق مرض اجتماعي خطير, 
وأن علي الدولة أن تسد لتقيف أمؤاجةه- الفاكية ١‏ 
ذلك بجا بات الكو اقيق وا لتر مواق 2 نوكة للم سال 
الدين مطالبون هم أيضا بتحريم الطلاق أو منمه 
بصورة جذرية حتى تتوضر للمجتمع الحديث السلامة 
والاطمئنان وعدم بعثرة وتفرق أيئائه ٠‏ 


١١.5 


وق الحقيقة ان مشكلات الطلاق هى وأحدة من 
يلق المكاوت التتياية الكمليوة الف لني يعت 
فيها التوفيق بين رغبة الفرد في الحرية وحرص 
المعصميع. .علق الاطمكتان والاسعفرار + و الطملاق 
بدوره صورة لتلك الحياة الزوجية التي ينعدم فيها 
التكيف و الا نسجام د ممأ هو عرض لداع 2 
يلزم ان تب ل تنسهها لملاجية سوقت 
القانون ٠‏ 


فسن اللو كن أنه عندما ينظر الرجل والمرأة الى 
الزواج على أنه مجرد عقد مدني يمكن التخلص 
اتلك عسين» تعر كار الزواج للانهيار في سر عة 
وسهولة © وقد لاحشل علباع. التفيين أنه كلما أصبح 
الطلاق والاننصال ٠‏ 


3اذ!-نظرنا الى فكرة الطلاق يزاتها نظرة جدية 
تلاحفل أنهأ تق لت لد الزفئن أو - لدف اهن هفنا 
5 فحأة > ل لون يمأ سيقتهأ عضن الخطو ل 0 دن 


١ 


حصصر لها 3 0 تقيقه حانيلة دون ارده 5 


٠ وصفرها‎ 


ويذدهب علمساء الاجتماع الى أن العديد مسن 
مراحل الخلاف الزوجي قد تكون مرتيطة بالمشاكل 
الحسيي وي لوو تيه توافق وانسجام بين 
الطرفين من ناحية الدوافع الجنسية أو طريقة 
الاشياع أل قتدس سات الجماع أو فا الى ذلك » ومثل 
هذه الخلافات قد تزرع بين الطرفين بذور التوتى 
الوجدا ني والصراع النفسي ٠‏ فلا يكون في مقدور 


أحدهما تحمل الآخر ٠‏ 


وفي أغلب الأحيان تأخنذ الزوجة على زوجها أنه 
لا يعاملها بلطف ورقة » ولا يقترب منها بشخف 
وحنأن 2 بل يجعلها أداة لمتمته ووسيلة لارضاعءم 
غريزته واطفاء نار شهوته الجامحة » دون أن يفص 
يعاطفتها أو حالتها الوجدانية التي تصطلخب قْ 
أعماقها ٠‏ 

وريما يكون الخلاف أ لجنسي ينبن الزو جان ناتيح 
عن جهل لزنو و2 بطبيعة المىأة 2 أو عدم اهتمامه 


1 آن 
2 1 


باشباع حاجتها الى العطف والحنان والحب ه 
وسرعان ما يدب الخلاف بين الزوجين » ويمتد من 
دوامة الجنس والحياة العاطفية الى مظاهر. أخرى 
أكتن المي اواو يفم العاف لمانا + 


وقد يكون الخلاف بسيطا تافها في أول ان 
ولكنه سرعان ما يتطور ويرتبط بموضوعات 
عديدة » ويتفاقم خطره و يبدأ بالتأثير على التماسك 
العائلي حيث تبدو معالم الفنحنية 6 و يق ادن 
الانحلال * وهنا يشرع أحد الطرفين بالتصريح 
العلني بأنه لولا الاطفال والأيناء لفضل قصم عرى 
الزواج لا لم تدارك هذه المشاكل الطفيفة 
وتعالج بحكمة وروية فانها معرضة للتفاقم ٠‏ فلا 
يعود أحد الزوجين أو كلاهما مما يجد سببا للايقاء 
لق وايظة "ل فلب له يوق العفاية والمسوه 
والشقاء ٠‏ 


وانطلاقا من هذه المشاكل تبرز فكرة الانفصال 
والطلاق في مخيلة 5 الطرفين باعتباره الحل 
الأوحد للخلافات بينه وبين الطرف الآخر * وريما 
تكون هذه الفكرة أي فكرة الافتراق قد ظلت كامنة 
في ذهن الزوج أو الزوجة أشهرا أو سجدؤ ألنه + ف لحن 


١١7 


«القد الع اووس له لح ذه ا مسا 
مراحل ازدياد عنفه وتطوره ٠‏ 


متنك قلغ ا للعحلةه + يصبح الطلاق هدفا يتردد 
على لسان كل من الزوجين أو أحدهما على الاقل 
في كل مناسبة ٠‏ وقد يودي التفوه بهذه الكلمة للمرة 
الأول ال عووفة ننممية لوم الطلوف انك ١8.‏ آد 
ريما يؤدي الى اشعال نار النزاع القائم بين الطر فين 
اوها ينيك !اسمن لفقي ١‏ مداو لالح | ردي 
للمصالحة والهدنة الموّقتة ٠‏ وفي بعض الحالات قد 
تتردد كلممة الطلاق على لسان أحد الزوجين مئات 
المرات دون أن يتخذ أي اجراء لتنفيذ هذه الكلمة 
انون 


من امو كد أن تزذيد: كلمة الطلاق في كل مناسبة 
يؤدي الى اتساع شقة الخلاف والى تصداع ركائن 
الينيان العائلي ؛ افتتعبيدد: مظباهن التتازغ :ين 
الزوجين ٠‏ ويظهن لكل منهما يجلاء أنه لم يعد 
بمقدوره أن يكمل عيشه مع الطرف الآخر تحت 
سقف واحد في جو مكفهص قاتم من الكراهية 
والغلافات: الت واغيلة الداقمينة: - “قلا :ين أذن ”سن 


١١ 


الاقدام على الانفصال والطلاق بعزم وتصميم , 
وهنا يقر القرار على اتخاذ الخطوة الحاسمة من 
أجل الغلاص من التوتر النفسي الذي يتغلفل في 
قلب الأسرة " ثم يأتي بعد ذلك التصرف الفعلي » 
كأن تضب الزوجة عفشها وأمتعتها هادفة الى مغادرة 
التولدوالعيهه :الى يت والديها:». او .كان مخحوع 
الرجل من البيت على أن لا يعود اليه » فيخيم على 
المنزل جو عاصف من التوتر العاطفي ٠‏ وتسيطر 
على الحياة العائلية الكآبة والحزن ٠‏ 


وربما نلاحظ في هلم الحالة أن أعضبات؟ أحييت 
الطرفين ( خصوصا الزوجة ) قد تنهار انهيارا كاملا 
فتتطلع الى الانفصال على أنه مأساة كبرى من 
مآسي الحياة » بينما نجد أن الانفصال والطلاق في 
بعض البلاد الأوروبية والامريكية يتم في جو مم 
م المصطنع أو عدم الاهتمام المفتعل 2٠‏ فيغادر 
أحدهما الآخر دون آي وداع انفعالي عنيف * ثم 
هناك أخيرا قضية الطلاق الاجرائية نفسها » وهذه 
ربما تطول أو تقصصر » وقد يتوجب عليها أحيانا 
التشهير بسمعة الزوج أو الزوجة , ولكنها في أغلب 
الأحيان لا بد من أن تقترن بالكثير من المشكلات 
المتعلقة بالنفقة وتربية الأولاد ومؤخر الصداق 


1١15 


وشتى التسويات المادية ٠ ٠٠‏ وهكذا يتم الطلاق بعد 
فقرة عضيبة من النزناع الغاد والتوتس الننسي 
العكنته: ‏ 


يقول علفاة الننون والأاهها 22 :اذا شا نطونا 
الى تأثير الطلاق على الزوجين كن “لنا آن المخرة 
التى تعقبه مباشرة لا بد من أن تتخذ صورة « أزمة 
سنن جا رهما | قلات مناار و ونع مه 
مجيرا| على مواجهة مشكلات جديدة أهمها مشكلة 
اعادة التكيف مع ما استجد من ظروف بعد الطلاق ٠‏ 


وهنا يكون على المطلق أن يحقق نوعا من 
التوافق: أو العكيفة مع ظلروق معيشكة الجحديدة : 
ول نقديها.حياته 'العاطقيةة ,ساد اقه اليووفية 
الجديدة » وضرورة تنظيم صلات اجتماعية جديدة, 
وربما ينبغي على المطلدّق أن يعمل على استرجاع 
احترامه لنفسه ٠»‏ أو أن يتحمل الآثار المترتية على 
الطلاق في دائرة عمله أو مسئولياته الوظيفية 2 
كما ينبغى عليه بصورة خاصة أن يحاول حل النزاع 
الداخلي الذي يتفاعل في أعماق نفسه ٠‏ وأن يجد 
لتحقيق الاتزان العاطفي المقترن باشباع يعض 
الدوافع الذاتية ٠‏ 


ومفعقن :.علماء: التفسن. أن أهم يشكلة تواحية 
المطلكق في حياته الجديدة هي ضرورة اعادة تنظيم 
جياعة الماكلقية قط اشتبالاقة اللقبمة العوية + 
وغالبا ما تكون العلاقات الجنسية بين الزوجين 
المتنازعين المنفصلين قد انقطعت منذ زمن طويل 
وقبل تنفيذ الطلاق بالفعل ( أو هي على الأقل لا بد 
من أن تكون قد أصبحت علاقات سيئة لا تحقق أي 
عجشي اك نت الطركين ) 00 ل 
نفسها في الى :تسق ازدياد الضواع"الفسى 
القاك مط زاك الح + السابقة على الطلاق ٠‏ 


وعندما يتم الطلاق قانونيا وشرعيا ٠‏ فان 
المطلق 0 أساليب منحرفة في 
الاشباع الجنسي ٠‏ كأن يعتمد على سبيل المثال على 
العشق الذاتي ٠»‏ أو كأن ينصرف الى حياة بوهيمية 
لا رادع فيها ولا وازع » أو كأن يعمد الى الانتقام 
من الطرف الآخر بأن يؤلف علاقات غرامية مع أكبر 
عدف سكن تمن إخن اه ا لين الكش 5 


وربما يحدث أحيانا أن تكون العلاقات الغرامية 
قد نشأت قبل الطلاق . كأن يكون الزوج قد تعرف 
بامرأة أخرى استولى حبها على قلبه » فيكون الطلاق 


١١5 


وذوةه«التالة: يفاره امات بالراقع «دوسيينا 
يكون كل من الزوجين قد اتجه يعاطفته ‏ قيل 
الطلاق ‏ نحو شخص آخر » فان الطلاق عندئن لا 
معوطان ٠:‏ اناف ون كرو قدي الباذقاك كر هه 
جديدة ربما أدت الى زواج جديد ٠‏ 


ويلاحظ علماء النفس بأن المرأة المطلقة كثيرا 
ما تحتاج في الفترة التي تليى طلاقها الى وفمتة اف 
فرصة تسترجع فيها ثقتها بنفسها » وتعالج نفسها 
فيهاأ من الاحساس بالائم والنقص والاحتقار 
الذاتي ٠‏ وريما يزيد شعور المطلقة بالاضطهاد 
الذي أصابها من قبل زوجها . فتزيد من كراهيتها 
له وحقدها عليه » حتى ربما يصل بها الحقد الى 
نيج كرافيا كنع بعالل مدعي زوعيينا ١‏ 
وكقواانيا تسو لباقي" نانيج على افون يق 
لجان رةه" أنيم بمنوا موف :انيه كاموة : 
فتصرقهن عن التفكير فى الرواج أو الغروج في»:صحبة 
الرجال ٠‏ 


وربما تجد المطلقة نفسها مجبرة على صد الكثير 
ون المدالده مون وقلوزن عليها' ن: لسغ يقصمه 
٠‏ الزواج ثانية أو وي علاقات غرامية جديدة معهاء 


1١117 


آبلين ل (اقا عكاجاعيع الحيسية عتدك] + الجره 
أنهم يعلمون أنها قد أصبحت حرة لا تخضع لأي 
رجل ٠‏ ولكن من المعروف في هذه الحالات أن المرأة 
المطلقة تلتجيء الى والديها أو أهلها تلتمس عندهم 
المسكن والماكل , ولو أن هذا المسلك كشيرا ما يزيد 
من شعورها بنقصها وفشلها في الحياة ٠‏ 


وربما تلتمس المطلقة مخرجا من مشاكلها 
العاطفية في الشراب أو القمار أو المرض العصبي 
أو أي منطلق رمزي آخر تتحرر بواسطته من الكبت 
الوجداني والعاطفي التي ترزح تحت وطأته ٠‏ 


ولا بد لكل من المطلق أو المطلقة من أن يصطدم 
بالصعوبات الناتجة عن ضرورة اكتساب عادات 
جديدة ٠‏ فالمطلق مثلا قد يجد من الصعب أن يعتاد 
حياة العزوبة التي لا تخلو من السأم والوحدة : 
للق فد حيس يكرا د اللو لايد إن اليكييا 
زلاجها ورحيدة قي ارون عطاق رن بزل ع ليهن 
ويمنحها الحنان والحب ٠‏ 


وفي بعض الآحيان قد يشعس كل منهما بالحرمان 
الجنسي » خصوصا حينما يكون الزروجان قد تعودا 


١1م8‎ 


يكن الجادااف اللدمنية انطو طاو يلةاب فين ديول 
ننينة مدادوها للبحث عن روصع السنايقة #بوتد حسم 
بينهما بعض الاتصالات الجنسية حتى بعد الطلاق « 


وال كيلع أث الوحدة التي تعقب الطلاق هي 
المسئولة في كثير من الأحيان عن عودة الرجل الى 
زوجته السابقة ( أو العكس ) ء على الرغم من كل 
الصعوبات التي قد تكتنة طويق العودة * ولكسن 
حتى اذا استمر كل منهما في موقفه » فان شعوره 
بالتحرر من الزوجية قد يكون متصورا أكش مما هو 
قيقه © 

وقد تجد الزروجة نفسها مدفوعة بدون أن تدري 
ال الفديه دون روه المايق ويهها التدمم + 
والمناسيات المختلفة التى مرت بها خلال حياتها 
الزوجية .2 وهذا الحديث نفسه حتى اذا اقترن 
بالنقد والذم » آو اتخذ صورة عدائية . فهو يدل 
على استمرار المطلقة في الاهتمام بزوجها السابق »2 
على الرغم من الانفكاك الشرعي القانوني لكل 
فلاقة اروجية ينتييا + 

وربما يجد المطلق نفسه مجبرا على تكوين 
صداقات جديدة .2 والتخلي عن صداقات أخسرى 


١15 


قديمة * وقد يكون الاحساس بالاثم هو الذي يحول 
بين المطلق أحيانا وبين التردد على أصدقائه 
القدامي + اذ يخيل اله أن هؤلاء لا يوافقونه على 
المسلك الذي اتخذه ٠‏ أو أنهم سيبادرون الى لومه 
ومعاتبته . ولذنلك فانه يفضل البحث عن أصدقاء 


لحددت * 


ويؤكد علماء الاجتماع أنه حتى في المجتمعات 
الحديثة التي يسودها جو من الحرية أو التحرر , 
فان النو جين المطلقين ريبما يجدان حرجا شديدا فى 
أن يترددا على الأورساط الاجتماعية التي ل 
يترددا عليها قبل الطلاق ٠‏ ولكن المطلقة قد تضطر 
أحيانا الى البحث عن عمل » نظرا لسوء حالتها المادية 
بعد الطلاق + أو لرغبتها في تركيز كل همها في 
نشاط جديد يبعدها عن التفكير في الماضي » فتجد 
نفسها تجاه مواقف جديدة عليه آن تتكيف معها 
على الوجه المقبول ٠‏ 


وفي بعض المجتمعات الأوروبية والامريكية ,2 
قد يضطر الركل يه بيب الللق 11 البحث عن 
مهنة جديدة » نظرا لأن طبيعة عمله الحصالي 
#خضوصا !13 كان دوسا أو نوول دين )لا سيج 


١ 


مع حالته الاجتماعية كونه مطلقا ٠‏ ولا بد للمطلق 
أو المطلقة من أن يعمل أو تعمل على اعادة تنظيم 
الحياة الباطنة الخاصة به أو بها . بحيث تجد أو 
يجد السبيل الى حل شتى أنواع النزاع التى تتكوم 
في د 3 1 


وليس على الشخص المطلق حسب رأى علماء 
النفس الا أن يجتهد في الوصول الى درجة من 
التكامل يتمكن بواسطتها من أن يتكيف مع ما 
استجد حوله من ظروف ٠‏ وريما كانت هذه 
الطووق صمت «بالسرورة أو اشير مهية فقت عل 
كاهل المطلق في حياته الجديدة » وهي مهمة مواجهة 
السوازع البفسي 'القاتع اق باطقة + أو سمل مكلت 
هذا الصراع النفسي التي توالبدة عن “تر 
الفاشلة . وهنا يعني أن مشكلة الطلاق ترضعك 
اعباط فوا يمف كله عاد لك + 


ومن الطبيعي أن لا يهمل علماء النفس الآثار 
المتوحبة على الطلاق بالفسبة الل الأجظاء م فيتاهبون 
الى أن أبناء المطلقين كثيرا ما يجتازون تجرية 
ممضة عندما يجدون أنفسهم في قلب بيت مفكك أو 
أسرة منهارة ٠‏ ولكن آراء هؤلاء العلماء قد اختلنت 


١١ 


حول مدى تأثير الطلاق على حياة الابناء » ف رأى 
بعضهم أن في الطلاق تحطيما تاما للمجتمع العائلي؛ 
بينما ذهب البعض الآخر الى أن معيشة الطفل في 
قسطل آشرة غاب فتها عميدها قل تكون أحيا نا آفون 
شرا من الحياة في وسط أسرة لا يكف فيها الوالدان 
عن التشاحن والتنازع والعدوان ٠‏ 


والحقيقة أن الاطفال الذين يترعر عون في بيئة 
يسيط.ر عليها النزاع والخلاف كثيرا ما يكتسيبون 
مزاجا عصييا حادا » وعقلية ميعثة .2 وعاطفة 
مشتتة 2 وفوضى في التفكير ٠‏ وريما يكون من 
الافضل لمثل هؤّلاء الاطفال أن يبتعدوا عن تلك 
الفيئة المقو تن ة: + اننا بوضعهم في مدرسة داخلية أو 
مضل أحتك. الوالديق عن الآخر * 


وريما يعترض البعض على هذا الرأي مدعيا 
انه مهما كان من أمر الخلاف القائم بين الوالدين , 
فانه لمن الافضل بكثير أن تظل الأسرة قائمة , لأن 
الاطفال في جاجة دائما الى سند عاطفي ورعاية 
فعالة من قبل الأم والآأب مجتمعين ٠‏ هذا الى أن 
الاسرة بطبيعتها مجتمع صغير فيه من الاحتكاك 
والتعاون مثل ما في المجتمع الكبير » فمن الطبيعي 


١؟؟‎ 


أن يكون فيها خلاف في الرأي وتنازع حول الكثير 
من الأمور ( كما أن فيها تعاونا ومحبة »2 أو على 
الاقل مجرد محاولات من أجل تسوية المسائل 
بالتفاهم والمناقشة ) ٠“‏ و بتعيير آخن : فان التناز ع 
كالحب هو مظهر من مظاهر التعامل العائلي 9 


وتجاه هذين الرآين المتعارضين ربما يكون من 
الصعب أن نجد حلا نهائيا نقنع يه في جميع الحالات 
اذ أنه ريما يكون من المستحيل أن نعشش على ميدآ 
يضيدق فى كل الأحوال #«هى اننا ننيك ال الدفففاة 
بأنه لا يمكن لأآية هيئة خيرية أو جمعية أن تعوض 
الاطفال عن حنان الأم وعطف الأب » خصوصا في 
البننوات العمين الأول. من تحاقعة + 


وحتى نتمكن من اعطاء فكرة واضحة عن هذه 
المشكلة لنفرض أن الطلاق قد تم بالفعل ٠‏ فما هو 
أ هذه المشكلة على الايناء ؟ يرى بعض علماء 
النفئنس ان طلاق الوالدين يتخذ في نظن الابناء 
نووة: أزيبة كبرو نيقا جتاحت نكن الف ال 
أن الطلاق ربما يضع حدا لموقف عائلي لا يطاق » 
فلا يلبث الأبناء أن يصيحوا أسعد وأهدآأ يعد 
انفصال أحد الزوجين عن الآخصر ٠‏ 
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ولم تلبث المشاكل حتى تتجدد في الأسرة اذا 
تزوج الوالد المطلق أم الأم المطلقة للمرة الثانية , 
لأن: ككل" التبوانع الجتديه لا عقن أن وريه الاين 
صعوبة وتعقيدا بالنسبة للأطفال 2 كونه سوف 
يجبر هم على محاولة التكيف مع الزوجة الجديدة أو 
الزوج الجديد ٠‏ ومهما يكن الامر فان موقف الطفل 
من مشكلة للاق أيؤيه. نشو قن على عو امل 535+ 
لعل أهمها تكوينه النفسي » وردود أفعال آله 
وأقراباكة تحوه © بالاطنافة الى يعطن: الظطنىوف 
المجيطة به ( من مادية وخلافه ) التى ربما تكون 
خاوحة عن :تلاق اراوقةدواوادة افويانه:* 


الجبرس السو ف نك ذا لنين الطال دن 
تأثير على موقفه من طلاق أبويه » ولكن بعضص 
علماء الاجتماع يعتقد أن الطفل الصغير ريما لا 
يتذك. ما يحصل بين الآبوين من نزاع ٠‏ بينما يؤدي 
المناذق عدن ننس ا لوا وى ال اعسا سان زا لكفكن: 
وصراع نفسي عنيف يلامس عاطفة ولائه نحو 
والديه » وشعور قوي بالخزي والعار أمام الناس ٠‏ 


وهده الأمور مجتمعة تتوقف على حالة وأوضاع 
الأسرة الاجتماعية 2 ونوع المعايير الاخلاقية السائدة 


١١15 


في المجتمع * ويرى بعض العلماء أنه عندما يصبح 
الطلاق حقيقة واقعة في وقت يكون فيه الابناء مثلا 
ف الفارادى الملها :أو الكاقوية هقان هدف ا لواكة 
انين نمق آن مسب آزية وندا © كنيف نيا نه + 
ولكن تغير نظرة يعض المجتمعات الى الطلاق ربما 
يؤر على عودة الطفل أو المراهق نحو هذا الموقف , 
فلم ديف :ا بتاع ملعي بو اتميون جا 3ه ل درت 
العاطفية الخطيرة التي طالما تحدث عنها علماء 
تسن بمزيد من التفصيل والاطناب ٠‏ 

واتطلاقا من هذه النظرة أصبح بعص العلمام 
ونال أن المشكلات التي يلقاها أبناء المطلقين قد 
لا تختلف كثيرا عن المشكلات التي تواجه غيرهم من 
الاطفال في الأسر العادية ٠‏ بالفعل ان درجة التوتر 
لا بد من أن تكون أكبر لدى أبناء المطلقين » ولكن 
مشكلة العلاقة بين الطفل ووالديه موجودة فى كلتا 
الحالتين ١ ٠‏ 

ورغم كل هذا فلا يمكن لأي انسان واعي أن 
ينكر أن النمو العاطفي لدى الطفل يتطلب نوعا من 
الاستقرار في الأسرة التي يعيش فيها .وأن أي نزاع 
أو تصدع أو خلاف يسيطر. على هذه الأسرة لا يد 
من أن تصيب نتائجه الحياة الماطفية للطفل + 


١5 


وربما تتفير نظرة الرأي العام الى مشكلة 
الطلاق » فيتضمن المجتمع للطفل عدم التعرض 
لنلك الاحتقار الناتجح عن موقفه المائلي الخاص »2 
وقد نستطيع تجنيبه الكثير من المشكلات العاطفية 
الناتجة عن الطلاق وانفصال الأب والآم نصورة 
نهائية عن الاسرة * 

ومن الم كت أن «اتقضيا ل بوعل فتكت الاسرة 
يؤدي حتما الى دخول الاطفال في تجرية تفسية 
عسيرة لا بد من أن يمروا بها ٠‏ وما على المسئولين 
عن هؤّلاء الأطفال الا تدارك الأآم. ومحاولة منح 
هو لاء الأطلقال اليف ميق لحت ف الدمات»: فحن .أن 
يعو ضهم هذا الحب وذلك العطف عن حنان أحد 
الأبوين المنفصلين بواسطة الطلاق ٠‏ 


مو عة ١|‏ الوزن المقصين الشيق لها كر الطلاق 
ونتائجه على الأبناء نرى لزاما علينا أن نتلفت 
بهدوء واتزان الى مشكلة زواج المطلقين » حيث 
يذهب بعض علماء الاجتماع الى أن الشخص المطلق 
قلما ينجح في تجر بتهالجديدة نظر! لعدم قدرته على 
التكيف مق حنيه + وقد تساءلت. احدئ: المطللقات 
يوما عن السر في فشلها المتواصل في الزواج فقالت : 
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لسيتك أدري لماذا يلاحقني الحظ التعس دائما وأيدا, 
لي ولا أنسجم معه أثناء الحياة الزوجية ؟ 


ومن الطبيعي أن يجيب علماء النفس على هذا 
الباول يعر اراد اجيم سلينو "١‏ لفط لساري ان 
العا ةع قات قله السيدة تجد نفسها مجبرة الى أن 
تكرر باستفنار خطا ‏ واحد.: يفيكة: :+" ووكن] دثلا فلك 
أن المرأة التي تريد أن تؤكد نفسها سرعان ما يقع 
اختيارها علىر جل ضعيف تجد فيه ضالتها المنشودة: 
فاذا.ها شقيت شقيت في حياتها معه وأرادت أن تتخير رجلا 
000 10ا130101[10611717101710101ظ323 
حبها للسيطرة ٠‏ فلا يكون زواجها الثاني سوى 
ترديد لخطأها السابق ٠‏ 


ذيورى غلماع النفس.: الاين عالحهوى! أمثال هذه 
الشاكل النقفية والاجتماعية أن المرأة التي كبحت 
أولا وبالذات عن رجل غني » قد تتزوج رجلا بعد 
آخ. فلا تكون حياتها سوى فشل يتبعه فشل ٠‏ لآنها 
لم تحعان التبية التى ترتاح اليها بل المادة التي 
تطمع فيها ٠‏ 


والرجل الذي ينهد الى الاقتران بزوجة تفوقه 
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في الذكاء أو العلم أو المى كن الاجتماعي » لا بد من 
أن يكرر التجربة عدة مرات قبل أن يصيبيه الفشل 
ويتلقى درسا قاسيا + وفي كل تلك الحالات ٠‏ كثيرا 
ما يوالي المطلق ( أو المطلقة ) تجاربه الأليمة.ء 
دون أن ينجح في الوصول الى سر فشله المتكرر ٠‏ 


ويذهب علماء النفس الى أن من واجب الشخص 
المطلق الذي يتزوج للمرة الثانية أن يراعي بعض 
القواعد 2 ومن أهمها الابتعاد بصورة كلية عن 
الاو ةنال الروحة النابقة مقصوضا تفديما يكو لك 
خلاف أو نزاع بينه وبين الزوجة الجديدة ٠‏ فليس 
أخطر على هذا الزواج الجديد من أن يعمد الزوج 
الى عقد مقارنات بين الزوجة الثانية والزروجة 
الأولى » حتى ولو كانت تلك المقارنات في مصلحة 
الزوجة الجديدة ١ ٠‏ 


وعلى العموم يعتبر علماء النفس الحديث أن 
تشكلة الظلاق هي من افتجيتة «المشكاذت ‏ التتسيهعة 
والاجتماعية في حياة الآسرة كونها تمس شفاف 
الزو جين والأبناء والمجتمع نمفسة * 

واذا كان من الموكك أن كل زواج لا بخبوع هشو 
بالضرورة زواج شاذ : فان من غير المعقول أن نجعل 
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من هذا الشذوذ قاعدة نينى عليها أسس الحياة 
الوويشية "أذ أن الأ صييل ان كقوية زو اهلك ايده 
الا اذا فهم الاجيال معنى قدسية الزواج » ومثالية 
الرابطة الزوجية » وضرورة التفرقة بين العوارض 
الدواعية العابنة وق الحلاقات. الزوحينة الغالدة 


الذدائية - 
مصاعب الحياة الزوجية : 


مشكلات الحياة الزوجية التى استعرضناها في 
فك! الكدايه هيين: كاقة نهو | ندهينا كدينة “بالعنا بد 
والاستقراء , ولكننا لم نتطرق الا بالقدر الذي 
اقتضاه البحث الى المصاعب التي يواجهها الزواج 
وتبعات الأسرة , اذ لا بد لنا من تقديم يعض 
الارشادات: التن, أقزرها يسن علباء النقس وقالوا 
بأنها ريما ثوفن السعادةة والاسعقؤواق والاظطكنان: 
وتجنب الأسرة الخلاف والنزاع والتفكك ٠‏ 

نوكن علماء النفس ان الزواج في سن مبيكرة 
جدا .ؤدي في أغلب الأحيان الى بذر بذور الشقاق 
والخلاف والمشاحنات ٠‏ لذلك فهم ينصحون بالا بتعاد 
عنه ,» ومما لا شك فيه أن الزواج عبارة عن ظاهرة 
طبيعية يمكن أن يقبل عليها الرجل في أي مرحلة من 
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مراحل حياأته »2 ولكن الزواج أيضا مهمة نفسية 
واجتماعية لا يستطيع أن ينهض بها الا من بلغ سن 
النضج النفسي والعقلى 2 فأصبح في مقدوره أن 
يقهم معنى الاستقرار ٠»‏ أو من تلقى من الاستعداد 
الغقلي والتهيئة الجسمية ما يستطيع ممه أن يواجه 


تبعات الحياة الزوجية بوعي وتبصر وحسن تصرق ه* 


اوقد يرشدنا البعض الى أن نتزوج لنخلص من 
متاعبنا الجنسية وهمومنا العاطفية . ولكن ليس 
النها عدهى الملاع الناجم لكافة ام اهيدا" الع 
أو هو الحل لجميع المشاكل الشخصية ٠‏ وليس هو 
أيضا العلاج الذي ينفع في مجال الاعراض النفسية, 
ون يندم لنا السباءة الخالسة على حلنق دين 1ت 


انما ينبغي دائما وأيد!ا أن نضع نصب أعيننا 
يأن الزنوا- ج له مشاكل كثيرة تتطلب الحل السريع 
قبل أن تتطور هذه الأمور التى ريما بدت بسيطة ف 
أول الأمر سم تطورت حتى يصعب حلها 2 وعقبات 
الزواج الكؤود تستوجب قدرا غير قليل من النضج 
حتى ار الزواج تاجحا ومفيدا يودي الى 
الاستقرار والهناء والسعادة ٠‏ 

ورغم كلما يحمله الزواعهق مشا كل ومعويات 


١1 ٠ 


فنحن لا ندعو الى الخوف منه أو التهرب من المسئولية 
كوتنا تعوف» دق المفوافة أنه ليس أدعى الى الفنشل 
في الزواج من الاقدام عليه بروح التردة والخوف 
والفزع من المستقبل » باعتبار أن الحياة الزوجية 
شانها :شان كل تحوية تواسة الانسان في حياته , 
وهي مهمة تقترن بالكثير من مظاهر المحاولة 
والخطأ .و لكنها ليست بالمهمة المسيرة التي لا يتمكن 
الانسان من أن ينهض بي الا الراسخون في علم 
النفس » أو العالمون بأسرار فن الحب ٠‏ 

ومن المر كن آث الغوف من الزواج هو المسئول في 
أغلب الاحيان هما كن بصي الرويفال ف .نفك 
جنسي ٠‏ فالرجل الذي يشعر في أعماقه بأن الاتصال 
الجنسي ليس مجرد رمن للزواج . وانما هو 
الزواج نفسه في صورة مصغرة » فان عجزه الجنسي 
انما هو الدليل على أنه يخاف حتى رمن الزواج 
نفسه » وريما يكون هذا هو السبب في أن بعض 
الرجال يقعون على الغالب في حب نساء متزوجات , 
وكأنما بذلك يريدون أن يضمنوا لأنفسهم مقدما 
عواقب تجربة الزواج ٠‏ مأ دام طريق الاتصال 
الجنسي مفلقا أمامهم في مثل هذه الحالات ٠‏ 

وينصح علماء النفس كل شخص يرغب في 
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الزواج وتكوين أسرة » أن يحاول أن يواجه الواقع 
كما هو . ويعمل بينشاط على أن يمزج الماطفة 
بالعقل ٠‏ لأن أحلام الشباب مهما كانت جميلة , 
وقبالات الشنادة مننية ولكق القناك الى يقركف 
العنان لخيالاته وأحلامه » سرعان ما يصدمه الواقع 
المر » فلا يلبث أن يصاب بخيبة أمل شديدة حينما 
يتحقق من أنه لم يكن يحيا بين الناس وفي دنياهم , 
وآأم يكن يشاهد من الحياة الا خيالاتها وأحلامها ٠‏ 


وانطلاقا من هذه النصائح و لاو اتات برق 
لمان التنيو علق علاليه الرو اير ان لاما وال 
خداع نفسه أثناء الخطبة ويتوهم بأنه على استعداد 
التخاى نهو اوري عيانه الماحية لك يدا عياة 
جديدة » بل عليه أن يتذك. دائما أن كثيرا من 
الزيجات قد تحطمت بسيب الخداع اللاشعوري * 
والوعود الكاذية الخيالية التى يغدقها الخطيب أثناء 
الكل عقن تسيل قور 0د منيانه: املاس لين 
تلبث الحياة الزوجية أن تكشف عن استحالة تنفيذها 
315 لكين "لذن 5ه فيصن عدف الجر ال قمر كوة 
لا شعوريا أو بحسن نية » ولكن من المؤكد أن 
الشخصية الناضجة الواعية قلما تسمح لنفسها بأن 
تستسلم لعملية خداع النفس أو تضليل الذات ٠»‏ 


١١ 


ومن الأمور المو كدة أن النجاح في الزواج ينطوي 
الصالح أو الشريك الموافق ٠‏ لأنه يتطلب أن يكون 
الزوج آيضا شخصا صالحا أو شريكا موافقا ‏ .وليس 
امول من أن" تفيي :لوا وح افد تلاء اناسل دو نكن 
اذا علمنا أن الناس هم الذين يفشلون ‏ لا الزواج 
نفسه ‏ تبين لنا أن كل ما هنالك هو أن الفاشلين 
في حياتهم الزوجية هم الذين يحقدون على الزواج 
لآنه النور الساطع الذي تكوكيه الحياة على 
القنخصية . :فتكقية عن عيوحهنا للقاسن: + :و قفاويو 
نقائصها في ضوء النهار الساطع ١‏ 


فاق الحقيقة: أن «الزو ان كت اما يكوة مدابننة 
لاظهار نقائص أيناء الانسانية أو وششئلة للكقتب 
عن بوادر ضغفهم » فلا تحاول اتهام زوجك بالغفلظة 
أو القسوة أو سوء النية ان هي اكتشنت فيك عيويا 
لم تخطر لك على بال » ولا تحمل على نظام الزواج 
لمجرد أن زوجتك لم يعجبها بعض تصرفاتك »2 يل 
خاول دائما أن غرئ نفسك من خلال نظلرات شروركة 
عمرك , وليس هناك ما يمنع من العمل بموجب 
توجيهات المرآة التي قبلتها زوجة لك » حتى تتوصل 


روريل 


الى حل بعض مشاكلك النفسية » وتصبيح ناضج 
المفمي: 

وضع نصب عينيك أن الحياة الزوجية السعيدة 
في تناف الع تسوه على » ادواك السخص رايا 
شريكه وعيوبه » مع قبوله في الوقت نفسه لتلك 
العيوب ياعتبارها جزءا منمقومات شخصية الشر يك 
الذي اختاره لنفسه » 


ويذهيه علماء النفس أن على الزوج أن لا" يشتطلى 
أن يأتي الحب منذ بداية الحياة الزوجية حبا ناضجا 
مكتملا » لأن الجانب الحسى من الحياة الزوجية 
د اوتخاضنة والسمية للم أنب. هوق جاحة الى جيه 
طويلة وتربية دقيقة ٠‏ 1 


وليس على الزوج الا أن يحاول تلافي وقوع 
العبء الاكير في التر بية عليه » فقد يتهيأ للزوجة 
فرصة استكمال نموها الجنسي ٠‏ فليحاول آيضا 
الزوج مزج الدافع الجنسي بعواطف الحنان والرفق 
واللطف » مع مراعاة ما لعامل الزمن من أهمية 
قصوى في تحقيق الانسجام المنشود بين الطرفين ,2 
حتى يفسح مجالا للحب أن يترعرع في ظل حياة 
زوجية متكاملة ٠‏ 
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ويذهب علماء النفس الى أن الزواج يدون داقع 
جنسي ليس زواجا مثاليا أو زواجا طاهرا . وائما 
هو ليس بزواج على الاطلاق » باعتبار أن العلاقات 
الجنسية ليست سوى مظهر حسي للاتحاد الشخصي 
الذي يتم بين الزوجين ٠‏ ولكنها في بعض الأحيان قد 
تكون سببا في دعم أواصر الزوجية أو تقوية أسباب 
الاتحاد بين الزوجين حينما تكون يعض عوامل 
الفبعف قد أخذت تدب في أوصال الرابطة 


٠ الزوجية‎ 


وينصح علماء النفس الزوج بأن يحاول تكييف 
طاو كه ينما ولاق اميم اباو كد هر رك معي لمع اق مين 
المستحيل أن يتحقق الانسجام والتوافق بينهما ان 
لم يتنازل كل منهما عن بعض أنماطه السلوكية 
القلايمة وى يعلاقا .مض الطريق اذا 
كان بعض الأزواج يصر منذ البداية على الاحتفاظ 
بكل:عاداته القديمة قانة يذل ائمأ يعلن عن عدم 
استعداده لأنيحيا حياة زوجية سعيدة تكون ركائزها 


التعاون المتبادل والتفاهم المششر قف > 


ومما لا شك فيه ف الزواج السعيد ينمو في جو 
عامر بالثقة والحرية والاحترام المتبادل: 2 لسن 


قدلا 


الخان على الفينادة الووجنة 1ن يفنا وان 
ترج قام يمن السكوق اتن فو ] اربيية 'الداقطة: 
أو في محيط خانق من الضغفط المتوالي والقسر 
المتواصل ٠‏ واذا كانت الثقة لا توك الا الثقة » فان 
الركية ايعتننا لا يمكن. ان تالت الا الريسة والمك:* 


ويرى علماء النفس أنه على الزروجة آن لا: 
تنظس دائما الى زوجها على أنه انسان كامل ومثالي 
أن اقطان هنا كو أده الحياة الزوجية في بدايتها أن 
يهبط الستار عن الشخص المحبوب فيظهر على 
صورته الحقيقية » بعد أن كان الطرف الآخر قد 
جعل منه مثاليا كاملا . ولا بد من تقبل شخصية 
الشريك على ما هي عليه » دون أن تطلب منها أن 
تكون صورة طبق الاصل عن شخصيتنا ٠‏ 


في الحقيقة أننا جميما نرى في التشابه بين 
الزوجين مظهرا من مظاهر الاتحاد . ولكن الشخص 
الذي يريد لزوجه أن تكو نعلى شاكلته في كل شيء, 
انما هو شخص لم ينضج يعد نفسياء بدليل أنه 
عطقل الا رايع أن ره لاعف | خرن قن نبو 
واللباقة فمل من الأفمال التى تحقق السعادة 
الزوجية . وهي السحر. الذي ينفذ الى أعماق 
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الشريك في كل لحظة .2 وقول الكلمة المقاسية 
الوقت المناسب ٠‏ والتصرف على النحو المقبول 
كل مكاسية ©:والايعناد.عن العطا داهم القز| ع 
كل شعرة اكير مين احسع الاضنابه الرايية آل 
الينفاةة ف الارتمقر ان ب 

ويلاحظ علماء النفس أن الزوج اللبق الذي 
يعرف كيف يلبس لكل حال لبوسها هو أقرب 
الأروات جمييا :على اعفان السنادة :+ ركان اللباقة 
تحقق في الحياة الزوجية ما لا يحققه المال أو الجمال 
ذا سين نان من الرودي الفكنة والبوور 
والأسعد واو :و الطلها قيال .:- 


بحن .هنا نحن ؟ 


زلما-كاقت الشسعادة النوجية ليست متحة أو هبة 
بل هي كسبا ء» فانه لا بد لضمان هذا الكسب. من 
تعاون كل من الزوج والزوجة في سعي حثيث من 
أجل العمل على تحقيق أسباب التكيف » وتجنب 
دواعي الخلاف والنزاع والتشاحن ٠‏ وزيادة عوامل 
وأسباب التوافق والانسجام ٠‏ 


ويحذر علماء النف سالزوجمن خطر ين شديدين 
يتهددان باستمرار كل سمادة زوجية : النقد اللاذع 
المتواصل والغيرة الحاسنة: المتشككة < فالزوج الذي 


١1 


لا هم له سوى البحث عن نقائص زوجه » والاجتهاد 
في اظهار عيوبها أمام. الناس ٠»‏ والعمل على ابسراز 
مظافن اضعنها فى«متاسبة وق عن متاسبة + اثنا هو 
زوج أحمق يهدم عشه بيده »2 والزوجة التي لا هم 
لها سوى تعقب حركات زوجها ٠‏ وتتبع أخباره , 
والتشكك في كل تصرفاته » والغيرة من كل معارفه 
ف [ضيلاقاكه .انها هي زوجة حمماء تدفع بزو جها 
الى الخيانة » دون أن تعلم أنها هي المدانة ٠‏ فروح 
النقد وروح الغيرة هما السمان الخبيثان اللذان 
طالما عملا على تقطيع أوصال الأسرة وتحطيم دعائم 
السعادة الزوجية ٠‏ 

ف لبقن أجمل وقعا على مسأمع النواحية مين 
تركنين: كلمنات الحب والهيام والاعجاب كلما سمحت 
الفرصة بذلك ٠‏ فان من طبيعة المرأة أن ترتاح الى 
عبارات الحب يوجهها لها شريك حياتها 2 وهي 
أحرص ما تكون على أن تتأكد من أنها لا زالت 
الفتاة الجميلة التي استطاعت يوما أن تكسب قلب 
زوجها » فلا تكتف بأن تقول في نفسك : انها تعلم 
أنني أحبها » بل افصح لها عن حبك ٠‏ و بثها شوقك: 
كما كنت تفعل في بداية عهدك بمعرفتها ٠‏ 

ام كنبو ناحيف مدقن عق اانا كسا 
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ا ل11] 
الوفاء وامارات الاخلاص ٠»‏ فلماذا تصن على 
زوجك بهذه الكلمة الصفيرة التى لا تكلنك كثيرا , 
والقي قسن دهن روبيك معاق تاكن العيد 
وتجديد الحب ٠‏ 


ولا بد للرجل المتزوج من أن يبني حياته 
الزوجية على فهم عميق لسيكولوجية المرأة / لأنه 
اذا عرفها وعلم أن أنوثة المرأة لا تكتمل الا 
بالأمومة » فانه لن يحرم هذه الزوجة حقها الطبيعي 
في أن تصبح أما ء مع العلم بأن الزواج ليس مجرد 
اشباع جنسي ٠‏ أو توافق مزاجي ٠»‏ أو انسجام 
عاطفي ظ انما هو أيضا تعاون على تأليف أن 
جديدة » وتضافر مشترك على تربية النسل والعمل 
على تنشئته وتر بيته ٠‏ 


وهنا يجب لفت نظر الزوج الى عدم جعل زوجته 
جهازا آليا تنحصر كل مهمته في انجاب النسل 
وانتاج الاطفال ٠‏ بل عليه أن يحاول أن ينظم 
النسل بما يتوافق مع الظروف المادية والاجتماعية, 
وما يضمن صحة الزوجة - 

وينصح علماء النفس أن تكون تربية الاطفال 


ادريلا 


هم الزوجين الاكبس في حياتهم الزوجية , لأن المىره 
يكتسب أسلوبحياته في السنوات الأولى من طفولته, 
والطفل الذي ينشأ على الفش والكذب والتضليل , 
والاخلاق السيئة » سواء في لعبه أم في عمله أم في 
علاقته مع اخوته ١‏ أو رفاقه » لن يلبث أن يصيح في 
المستقبل زوجا خائنا ورجلا غادرا ومواطنا خد”اعا 
سي ء السيعة :و1 لافلةة :+ 


والاستعداد للزرواج اتسنا عيد[ ميلك الطفوالة 
المنكرة + لأن الأدرة السعيدة هي التى تنتج الاو لاد 
والاطفال السعداء والازواج الناجحين .2 ولا شك 
أنه اذا شب الطفل وفيا مخلصا » يودي عمله بأمانة 
ويتعامل مع الآخرين بصراحة ٠‏ فانه لن يكون في 
المستقبل الا رجلا مخلصا وزوجا وفياء يوضر 
السعادة ويؤمن الاستقرار والطمأنينة لأر.يرته ٠‏ 


وعلئ العموه وال اتهابة الطداق: كنا ان ل 
بأن السعادة الزوجية تتوقف الى حد كبير على 
سعادة الآياعء 5 حياتهم الزوجية و سفادة الايناء 
في مرحلة الطفولة , وانعدام كل صراع مع الأم : 


١1 


علماء النفس أن الأيناء المرومين الأشقياء هم 
الذين يصبحون فيما بعد آباء صالحين ٠‏ وأمهات 
ناسداع:* :و اتظللاقا تمزق عنت! المند ا فان حمقة 
التكيف والانسجام الزوجي تستلزم شروطا عديدة 
يرجع بعضها الى عوامل بعيدة ترتبط بحياة 
الزوجين في السنوات الخمس الأولى من طفولتهم ٠‏ 
ولهدا يتن .علماء النقسن: أن شق منقةوة ' الششصن 
على التكيف في الزواج انما تتحدد منفذف طمولته 
المسكرة ٠‏ 


« تم الكتاب » 


القيل 


الفهسرس 


اختبار الزوجة 
الانسجسام الزوجي 
السعادة الزوجية 
الاسرة ودورها في المجتمع. 
قضايا الطلاق والانفصال 
مصاعب الحياة الزوجية 


موسوعة به ية في 
بعد أن اكتملت في سبيل نقسية 


إن 


م لما ء العر بي 
5 كتنتاب أو 0 ظ ١‏ 
أسماء المو أضيبع و في بالتسلسل 


00 ظ 0 ( الهستيريا ) 
عدار | 7 
ب هبيادىء علم لنفس 
الاحلام 5 
تغلى على١ ١‏ احجان 
3 8 5-6 على الخجل 
9 لجنس عند فرويد 
1 تغلى على الخوف 
0 ,: مو 
٠‏ الذاكرة اله 1 
0 طفولة: .وار اهقة 
00 0 الطفولة واطر 
9( 3 
9 0 الناححة 
' الشخصب 
0 - الإرادة 
١‏ ب الادراك 000 
/ا( م الشذوذ 3 ِ ظ 5 
- السيكولوجية النفسية 
ءا النفس الدوددييم القرون 
ا المعالجة النفسية عبر 
0 5526 لحديث 
0 لم نفس اليك 
59 - الحياة الزوجية و 
4 أصول علم النفس 


2-3 
جد مع اه عد جم 
مه لضم 


ل سبلب وسشوءة تفااج” 
9 


مشعررات 
1-0 
كارومكسَيَة الملآ ل 


بع وات - صرب : “.ان / و١‏ 


جميع مقو النمل وا مساب 
وإعادةً الطمع عفوظتة 
لكيّة الليلال 
١‏ 
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الاداءة العام يروت بشايع امياد بئات وْءاتٌ وعبازي 
ص . ب : “ا .. هررم ١‏ 


فيسل مك 


حفنفة على المي 'قاكية على اعفان الفوقة 
بادقضايا النفسية التي تعترض كل كائن حي في 
حياته اليومية في هذا العصر المتطور الذي توصل 
فية الآتنناق “ال العتقل بيخ الكراكت والافلاك : 
معتمدا على اكتشنافاته العلمية + واختراعاته 
الفناعة دن امطلكةا لذ سين الداع لماعي 
الانتاجية » التى وفرت للانسان الراحة والسعادة 
والطمأنينة ٠‏ 


وما الااقنك قنه يأن هذا العضن:هو صن الغسرة 
النفسية وغسل الأذهان والعقول من المعلومات 
الغاطتة + وعمل انسان هذا العصو :يتمتم بالقدرة 
الفائقة على التفكير وفق أسس منطقية يمكنها 


ك 


التحكم بيسلوك الانسان وانفعالاته في محيط مجتمعه 
وبيئته ٠‏ 

اهلوا لين اوسةه الأنام اديع تسر ورا حلي 
من ضروريات المجتمعات المتقدمة المتطورة 2»وخاصة 
ما يتعلق منها بالصناعة والشركات ٠»‏ والجبوش ,2 
والوظائف الأساسية في الدولة » ثم الهندسة 
الانسانية بشكلها الشامل ٠‏ التي تعتبى بحق وصدق 
محاولة موفقة لجعل الانسان ينسجم ويتوافق ممع 
الآلة > 

ذوورى غلستاع النفين: الحددكيث أن المقدسية 
الانسانية يشكلها الحديث تعتبر احدى المحاولات 
التي سأاهمت فيها ارشادات علماء النفس في 
الصناعة , التى تنظر الى الانسانية في صورة أكش 
كفاية وفاعلة : و تفكير مجدي »2 وتأمل عمق 


والطريقة العملية التي ينهجها علم حفن العام 
المتطون ٠تهدف»‏ الى:«ؤراسية ‏ الشخضيية الأاسافة 
وتحليلها وفق برامج هادفة الى معرفة ذكريات هذه 
الشخصية القديمة والحديثة»٠‏ نسجاما مع انفعالاتها 
3 احا شيشنها ومشاعرها . وهذه الفكرة الجامعة 
المنسقة تؤدي يعلماء النفس الى 'اأقضين'دوهبات 


3 


الحسد نو لجعت والاستقصاء . من حيث الأساس 
الذي تقوم عليه نظريات التحليل النذ نفسي التي 
اكتشفها ترويد وطورها فيما يعد علماء لتنسجم 

مع العصر الذي يعيشون فيه ٠‏ 

ورغم دقة التحليل لتقلبات التتسن :ا انها فده 
تلك النفس العى تعثين أكثر الحفائق تقلا وأقلها 
قابلية للبحث والاستقصاء » فان فضل علماء النفس 
على انكشات؟ سباع الانتعيا لات و الوا فع التي 
أوشقم يها اوملس الى نظام 0 الذي 
يختلف في كل فرد عنه في غيره من الأفراد ٠‏ لأن 
الامو اق الى ونين ذكرياتهم اللاوعيية حول دافع 
من ذو بعيته لا يتغير فيهم جميعا كالدافع الجنسي 
متلا . بل يلاحظ أن أكل فرد طريقته الخاصة التي 

يختار بها تجار يه من بين جميع التجارب الممكنة ٠‏ 


و اذا رغب المحلل النفسي أن يعرف ويختيبس 
اسلؤت حيأة شخص ما من الاشخاص ٠‏ صغيرا كان 
أفا كيرا ينبغي عليه بعد أن يستمع قليلا الى ما 
يشكو منه 2 ثم 0 عن كنات 'القدايية ٠‏ ثم 
يوازن بين 15 الذكويات وكين مياد على د كوه 
فن السقاتق لاد« او أساوت» الحناة ك3كك 
علماء التبييي لا يتغير أبدا في معظم اه | تيف 


0 


فالشخص الواحد يظل هو بعينه محتفظا بشخصيته 


ويوحد ته 0 


ويعتقد علماء النفس ان أسلوب الحياة يتكون 
من طريق السعي وراء هدف للتفوق خاص » ومن 
أجل ذلك يجب أن نتوقع أن تكون كل كلمة 2 وأن 
يكون كل انفعال وكل شعور.» جزءا أساسيا من 

خط الكل كلدم وكون نك الفدل هذا عن 
النوا حي أوضح منه في اليعض الآخر . ويحدث هذأ 
بصورة خاصة في الذكريات القديمة ٠‏ 


ومن واجب المحلل النفسى أن لا يفرق بين 
الفاك ارق ٠‏ لقدريديلة 5 لعفي ةا الخو اوبات 
الحديئة تنطوي هي أيضا على هدف العمل كما 
تنطوي عليه الذكريات القديمة ٠‏ وايجاد هدف 
العمل هو مبدأ لحياة أسهل وأكششر هداية للانسان »؛ 
امن السؤل ق ذلك القت أن تكفف يهان عن 
اهنا تحليلنا “و يمك أن نقاأ كن أت (متلوت حعياة 
الشخص لا يتبدل تبدلا ملحوظا ٠‏ 

واذا عاد المصاب يعقله وذاكرته الى ماضيه »2 
فمما لا شك فيه أن كل ما يتردد في ذاكرته سيكون 
مف الأموق االهافة .مخ تاحرة الاتفعالات النعسية. * 


م 


وكذلك نستطيع أن نجد فيها بابا ندخل منه الى 
معرفة شخصيته * ولا يمكننا أن ننكن. أن للذ كريات 
العري افعيياة: قا ذا زونك ف الولعم بالعياة بالقنال 
الاول للانسان . ولكن من الصعب علينا في كثير من 
الحالات أن «تفرة الذكويات. المنسية آق ال كنات 
اللاوعيية ٠‏ 

مع العلم بأن الذكريات الوعييسة واللاوعبية 
تشتر كان في أن كليتهما تؤدي الى هدف التفوق 
تفشسة انو آن: كليعيها سبق ' انال الأوال الكاملج 
ولذلك ينبغي أن نعرف الذكريات الوعيية 
واللاوعةة حمينا اذا وهكنا” الات مفكويها أيايها 
لهذه المعرفة ٠»‏ 

في هذا الكتابالذياستعرضنا فيه بعض الحقائق 
المتعلقة بعلم النفس وتطوره في هذا المصر الذي 
نعيش فيه » آراء وأفكار جديرة بالمطالعة كونها 
تفيد كافة العاملين في الحقول النفسية » من الطب 


النفسي الى التحليل النفسي » فعسى أن تكون قمنا 


بواجبنا وقدمنا كل نافع ومفيد ٠‏ 
الدكتور مصطفى غالب 
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مرتكزات علم النفس 


مكار علم التقسب المغاضن انه أصبح يهتم 
كو اينة الحوال: نجاف لمقويية كاييلة جا ملة ين 
كافة جواتبها ومنطلقاتها السلوكية والانفعالية , 
أكشش من اهتمامه بالأمور الجزئية العقلية والنفسية 
لذا يمكننا أن نسميه علم شمول السلوك الانساني» 
التاريخي المنصرم ٠‏ والواقعي المستقبل ٠‏ ككائن 
مجرد مطلق يعيش في مجتمع حضاري له تأثيره 
الفعال على سلوك الفرد وانفعالاته واستجاباته ٠‏ 


ولا يغرب عن بالنا ما للمجتمع الحضاري من 
تأثر تأر يخي وسلو كي يشكل الغاطفة والأحاسيس 
وامشاغن 'لدئ الفوى الناهت ال العنس ف يوتقسة 
أخلاقية انفعالية تنهد الى تأمين قيم ودلالات توس 


٠١ 


في الدعوة ليناء علم نفس يغوص في أعماق انسان 
هذا العصر المتقدم ليستخرج الامراض والاوبيئة 
والاصايات التي تحد من نشاطه وتملاً حياته خوفا 
وقلقا وعدم استقرار ٠‏ 


كفا ندر كن بأن انتشار علم النفس الواسع 
بالمفرا رف هلها سبي عنعن العا وض لقره 
المتقدم ٠‏ مع أن هذا العلم بمفهومه العصري لم 
يتجاوز المائة عام » كما ان التحليل النفسي لا يكاد 
يتجاون الخهسية عاما * 3١1‏ من المفيوق أيفنا ان 
الحقا تق القمية الأرحيفلة "يولين (الدليين ل تر 
من 'قاغات التحاوتي و البحت والاسعتضياء بالجامعات 
و العياةفات الخاصة والمخاير ٠‏ في استنتاجات العديد 
من الاطباء في نواحي كثيرة من بلدان العالم المتحضر ٠‏ 


لهذا وللنشاطات التي يقوم بها علماء النفس في 
هذ|. العصر في كافة المجالات النفسية يمكننا أن 
نسمي هذ| العصر بأنه عصر علم النفس والتحليل 
النفسي كما هو عصر الكيمياء أو بالأحرى القنيلة 
0 بأنواعها وأشكالها وأفمالها التى أعطت 
نتاتج باهرة في كافة المناحي والمجالات ٠‏ 

والكن العلسياع القاية اختصوا ومارسوا علم 


1١١ 


النفس قد لفتهم دوامة من التعقيد والفموض نتيجة 
أفعالهم وتجار بهم واستنتاجاتهم ِ وهم بذ لك 
ينهدون على الغالب الى تحقيق مصلحتهم الذاتية 
الخاصة > 

وهذا ظاهص. وإضح من خلال المعلومات التي 
تنشر عنهم في أجهزة الاعلام وتحيطهم بهالة ضخمة 
مفتفيليه سواع ات صحيحة أو ياطلة اعوييا تن 2 
فهم الشعوت لمفاهيم ومنطلقات علم التقيين المعاضنز 
ومقاصده العلمية 2 حتى أن المعلومات التي تكو نت 
الدين 0 مسجم ممع واقع علم القموت الحقيقي : 
للا تمع فيها من معاومات ومعارف يخاحلية بيعيد 8 
فل انيه عن العديقة و الوانو» 

ولا نستغرب آذا وؤضهد:نا علماع ا لتفين كك المسوا 
لدى مر ضاهم سوم فهم وادراك يعر قلان معأ ملتهم 
وعلاجهم لعلة اق : أو بالأحرى ليضع ستوات ١‏ 
وكذلك لاحظ أساتذة علم النفس في الجامعات أنه 
من الضروري عند اسفةيان طلاب حددث 2 مو سسلمم 
جديد غسل أذها نهم وعقولهم من المعلومات الخاطئة 
قبل القيام بالقاء محاضر ا تهم حتى يكون لهذه 
المعحاضرات أثر انشائي فكري عقلاني بناء ٠‏ 


١5 


وقد يكون أسيء فهم علم النفس كونه أصييم 
شائعا ومنتشرا على هذه الصورة بين الجماهير . 
باعقياؤه يتداو ل مو حو عات موعدقه الناسو عمو وه 
ذائقهة انيم على عله و يكز قة انه وهنا > أن الريل 
العادى ايقرنقة أن وكاكن دنا يتعلق الموضوع 
بأحكام يصدرها على الطبيعة الانسانية وشذوذها 
بل يصل الأمسر به الى ستر هذه الحقائق بسهولة دون 
أن يعير ها أي اهتمام : 

فالعكيى: الفضيمة: المزوااوتة بي الافقلة العامة يدل 
توليي بن" اتهني إلى الكو مكن 1نم أن .ا يدنه أن 
تعمل باستمرار اذ ليس هناك وقت للعب لأن الحياة 
كشو بورق بر كنييا" ز الك الببيناء #اكوم دف الى انلق 

فهذه الحكم ا ال التى أحن ناغا عن الأهداد 
وأجداد الاجداذة . تشكل ف الواقع مجموعة من 
المتناقضات الواضحة ٠»‏ يجد خبراء علم النفس . 
والطب النفسي ٠»‏ والتحليل النفسي معا في هذه 
المنطقة التي تحددها تلك الحكم المتوارثة » ولكن 
تفسير هم لا تهدف اليه هذه الحكم الاختلاف فيه 
ظاهن: بيكن0 الآن: كل متهم يتسرزة فى مجاله الخامن 


بيه 


١ 


ان خبير علم النفس مثلا يحاول أن يفهم بطر يقة 
علمية كيف يرى ويسمع الناس ؟ ولهذا فان اهتمامه 
يختلط بمهمة العالم الفسيولوجي » الذي يحاول 
هو كذلك البحث عن كيفية تعلم الأفراد وكيف 
يشعرون و يعبرون عن مشاعر هم » و كيف يتعاملون 
في سلو كهم آق ل وتعاملون مع الآخرين ٠‏ وهنا 
يتقايل الاخصائي النفسي معالاخصائي الاجتماعي ٠‏ 

ويزى يعض المتتبعان. لهذنه الملشاكل ان الاخصائي 
النفسي الذي كان في يوم من الأيام يشتغل في البحوث 
العلمية والتدريس في الجامعات » بدأ في استخدام 
المناهج العلمية ف ملاحظة وقياس السلوك الانساني 
تم عمل على تثقيف الآخرين بهذه المعارف ٠و‏ هناك 
من :علماض النفسين مخ اهتم بالعام من حيث حقائقه 
و نظرياته حيث كشف الكثيرون منهم عن أسرار علم 
النفس التطبيقي وذلك في محاولتهم استخدام 
معارف علم النفس لساعدة الناس في أن يعيشوا 
حياة سعيدة وأفضل وذات فعالية أكبر » وقد يعمل 
البعض منهم مثالا في توجيه الشباب لاختيار مهنتهم 
وهواياتهم » أو تقديم توصياتهم لرجال الاعمال في 
كيفية توفير ظروف العمل لوظفيهم وعمالهم ٠‏ 

والى جانب هؤلاء يوجد العديد من الاخصائيين 
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النفسيين يعملون يعلم النفس الاكلينيكي ,2 
ويحاولون مساعدة المصابين بالمشاكل الاتفعالية أو 
سوء انسجام الشخصية ٠‏ وكذلك نرى يعض 
الأطباء يهتمون يسيكولوجية الانسان : ويحاولون 
دزائة رووكالجة الأق ياد التديق قله أمنا يوج ايحن 


ويعد الطبيب النقسي متخصصا ف علاج 
الذهان كما يعالح الاضطرابات الاقل حدة والتن 
تعرف بالعصاب ٠‏ ويمارس كذلك خبراء الطب 
الفسىي تاياي ل لتعقياف | لمافة وبالغا ين + 
ويفتح أغلب هؤلاء الأطباء عيادات خاصة يعالجون 
فيها مرضاهم الذين لا تستدعي حالتهم الاقامة في 
مستشفى عام ١‏ ويعتس خبير التحليل النفسي تنوعأ 
من خبراء الطب النفسي ٠»‏ فهو كذلك طبيب يعالجح 
المرضى بالأمراض العقلية ويستخدمون في هذا 
السيل قناذج خاضة تن البلاج الدى سيق :وا كتسنة 
استاذهم فرويد وطوره ٠‏ 


وريبما يقضي المحلل النفسي ساعات طويلة 


التي الى سو نطية :ويك فقن كنات ماضيه وحاضر 
حياته وأحلامه ب بما فيها أحلام اليقظة ل حتى 
يستاهر قْ النهاية سام المقنا كل 0 اللاشعووية « 


6 


الغفية لديه وتبرز الى درجة يمكن معها استئصالها 
والقضاء عليها 


ويبدو في هذه الأيام 1 ا ماين سن ملمجواء 
النئفس أخذوا يستخدمون الغتطاحات ' لتتسسسة 
كل + العيوطق ف لتطورى و القودن و ممست 
والسيكوماتي ٠٠‏ ٠وهناك‏ من يتحدث حول تصرفات 
الزوجة مع الزوج + وعن التعامل مع الأولاد ؛ 
ورؤساء العمل » وعن الاتجاهات والهوايات ٠‏ 
والانفعالات والاستجابات السلوكية في المجتمع الذي 


ومع مرور الايام 56 الطب النفسي والمعالجة 
النفسية . والتحليل النفسي كافة المجتممعات 
المتحضرة . وأصيح الطبيب النفسي صورة مألوفة 
لدى الجماهر ويصورة خاصة بعد أن أصبح شخصية 
بارزة في عاآم الدعاية »ء وامتلأت كافة المىرافق 
بيبشخصية الطبيب النفسى الذي يحاول معالجة يعضص. 
الساون جنا نز لقن لعفل حرو فين في 
المقترويات "الكخولنة - 


وقد كسا ء ل الوع عن :اعبات هذا الفزو النفسي 
للمحتمفات: المتحضرة ٠»‏ فيتجيت: .على 8 لش ان 


ا 


بعض المهتمين بالمعارف النفسية فيقول : « من 
المعروف أولا أن هناك كثيرا من الأفراد لا يعطون 
علم النفس حقه من التقدينر والاحترام » وهو ذلك 
العلم الذي يبحث عن معتقدات الفرد عن نفسه 


و محتمعةه "* 


فشيكن. لهذا العلم أن يزدهصل في دولة تسلطية 
ديكتاتورية أو في دولة تدعمت فيها أفكار الاهتمام 
بالعرة والحرية الفردية ٠‏ ويفترضص هذا العلم 
الامتعباافاهه .فق مجال البعويية" الالساية: :أن 
والدراسة 3 وهذا الاتجاه بالطبع رفاهية علمية 
ويحتاج الى مسدو 6" عال من الحياة لكي يفنا ئناه 2 


ويتفق هذا الاتجاه مع ظاهرة التفاوّل العام 
التى :وجد في المجتمعات المتحضرة » ويخاصة في 
جوانبه العلاجية التي تفقمن على مطلية ذو هيا انه 
يمكن تحقيق شىء بااهاء الأمزاهن العتلسة أن 
الحزن الانساني بصفة عامة ٠‏ ويتخذ علم النفس 
مواقا امنا وطيبا عياة الاطفال:النين ,يعشيوون 
مشكلة عارضة في الثقافة الاجتماعية » « 
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ويرى بعض علماء الطب النفسي سيبا آخر 
للاقبيال على خدماتهم للمجتممات المتطورة ,2 
ويعتقدون أن السبب ف فلمك يكمين في الثورة 
الجنسية التى ظهرت في السنين الاخيرة ٠‏ وتنسب 
مناه القويرة غاد# ]ل «السليل الس + ال آن :ذلك 
يعفين الالخطاء القناكمةالفى بتككن فى د( لجال * 


ان المحللين النفسيين لا يدغون الى الاباحية 
الجنسية »2 وعادة ما يتخذون موقفا غير مشجع تجأه 
ظاهرة الطلاق ٠‏ ولقد كان فرويد نفسه جامدا في 
هذا المجال » بل انه من الطبقة المتوسطة التي تكتفي 
بزوجة واحدة »2 واعتس. قصة « توم جوئل » التي 
انتشرت في القرن الثامن عشر حادثة لحياته ٠*وعمل‏ 
خلفاء فرويد من يعده على أن يكو نوا في حلقة معينة 
بالنسبة للمستويات الخلقية بقدر ما هم عليه من 
عون فى "نا له لأفكارهم النظرية لذ وو حجن 
صلة بين هؤلاء وبين الثورة الجنسية » وهي الثورة 
التي اكيت «قرايات: عديدة دونه قبل ظلهور 
علماء النفس في المجتمعات الاميركية والأوروبية ٠‏ 
وكين علفاء: النسن الت إى الس كن انيه 
اميا فى متها توس اهم ل كعره اال السراعياتة 
والفوضى التي خلفتها هذه التووة الخنسية :+ 


1 


مدا قف تداع لني لضن لعن موحامة 
التففية و العقلية ينها 5 جة الاين المشاكل الكيوئن 
ف العياة: الاحمافيية «الخطورة فى كافية: تجاه 
العالم و"وغالا'ها تكن هلي الدليل: لد كل فرت 
حين تغلق أيواب المصحات العقلية وراء صديق 
عزيز عليه أو شريك أعمال له . أو زوجته »2 أو 
ل ا فو ات كانت 
تجاورنا في المدكة:" ويشقه لدفق أحعتف الاحضناءات 
الى حت ف آبيو كا أن سواليمليوة وزيم نراقن 
فكلى!: الستعقيات 'الاسوكية + كسان حوالي 6 
منهم قد دخلوا المصحات العقلية ٠*‏ 

وهذا الرقم كما يقول العالم النفسي هافمان 
كد مانا ١‏ نكا ف الالمية ةقانا عمهب التتهنيات 
الكافية أو الأسرة الكافية لاستيعاب مرضى 
الأراعن النهلية > اناسين: أن حول . 9 الن 
مريضص. يحتاجون الى العلاج لا يجدون مكانا لهم في 
المصحات العقلية ٠‏ 

و“تلاحفك.. بالاضنافة ال ذلك .أن «ااوطن "الحقلئن 
والاخطلواياف فى الشفمية لمان ذووا كبوا ن 
وقائع الا نتحار والجرائم وجنوح الأسدات وتعاطي 
المغدرات ومشكلةالادمان علىالمشرو بات النواتحية * 


5 


وقد جاء في احدى الدراسات المتخصصة التى 
نامك ينها اهموق الوواقن ١‏ الامويكنة؛ اسك 
الادمان على المشرويات الروحية تصيب مر" 
مليون امريكي في الوقت الحاضر » وعند قيسام 
الاطباء النفسيان بدراسة هذه المشاكل المتعددة 
الجوانب لا يسعهم سوى الدهشة والتساؤل تجاه 
اهتمام الىرأي العام ببعض الامراض الاخرى مثل 
اضطراب النمو العضلي ( ٠١١‏ ألف مريضض في 
الولايات المتحدة ) ومرض شلل الاطفال 58" آلف 
حالة في العام ) ٠‏ 


ولا يوجد هناك تقديس يتفق مع الحقيقة بالنسبة 
للعصابيين ٠‏ وهم المصابون بمرض يعتي.ن أخف 
نمط من أنماط الاضطراب العقلى 2 والذي يجعل 
الكثيرين في حالة بائسة معوقة دون أن تخلع عنهم 
بالضرورة الاهلية اللازمة للعمل اليومي ٠‏ 


ويعتقد أغلب المحللين النفسيين تحفظا أن ثلث 
البالفين من الجنسين مصابون بالعصاب ٠‏ وهناك 
فريق منهم يرون أن كل فرد عصابي ما عدا أولئتك 
الذين حصلوا على تحليل نفسي كاف * ويعتمد 
ذلك يصورة كييرة على تعريف العصاب ؛ وهو الامن 


1 


متفقان علي اكات العصاب ودرجاته 0 


ويمكن تعريف العصابى بصفة عامة بأنه ذلك 
ال ينات من كلق قفي اويا وك لفون لها + 
فقن تكوق" آعن ان فيذ] 'الميكن. عتعددة متيل : 
الفوقي ن التككاور !الا قدي (السنات" الحم" 
الخوف من الازدحامءأو الخغوف من ركوب الطائرات 
والسمان اق اق القوت: دن" الأماكن الموتحية ٠+‏ 


وعتنها! كان النصول العادي متعينات تدر 
ل الأقطواع كن عقبة النقمن »> كان العصابي 
يفقين غضنا +“ق اذا هنا انهان العون تحت الضحوط 
الحياتية الخ تقع غلية يكال : افه نيه أضيية 
« باتهيار عصبي » » ولكن هذا النوع من المرضى 
يؤلفون جزءا من المشكلة ٠‏ ولن يلقى مرضى 
العصاب الاعتراف الا من بعضض الخبراء في هذا 
المجال حتى في أيام العصر الذهبي لعلم القسيب * 


وجا تعطق ترزن قا شين قوواط باسنا 
التقلووة المتقدمة هي اللسيية ار مي لوقه المشاكل 
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النعيية الى مفففن اميتحينا نهااالنتبيقة ا ب وان 
لحل الاتساني احمم قو 'قالان بعلن الا تسيكاد.«نع 
الضجة والسرعة وتعقيد الحياة العصرية بصورة 
خاصة حيث تتوضس. حرية الحركة ويواجه الفرد كل 
م عيوب هذه الحرية فيختضع مرغما لتلك 
الضغوط القوية الك تؤداد دوما بعد يوم * 


31 نا ليها بالقسن نا لسسع اتيت الكو ا 
بعض الخيراء يعتقدون ان هذه الضغوط لا تؤدي 
حتما الى الاضطراب أو الشذوذ والاتحراف الذي 
يواجة الفوت > :واذا ما غنننا- آدراجنا الى الوقيت 
الذي ظهر. فيه العلاج النفساني والطلب النفسي 
فووا التسودة وذلقه مراك دي :د ١‏ 
لاد #زوجةانا 1ن كان معدل علن .ند ]و81 لقنا كل 
العقلية: باعقيانها امراغنا عفيؤية أف عملذ فحن 
أعمال الشيطان أو رغبة ارادية مسن المريض 
بالسلوك المنحرف ٠‏ 

ولم تحرز معالجة الهذاء أو الشذوذ في أول 
الامر نجاحا ملحوظا ء لأن العمل في هذا المجال لم 
كر اممو ري او اه كينا ندا نوك 
من الاطياء كانوا يبتعدون طواعية واختيارا عن 
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هذأ التخصص التقلميدي الذي مود يصورة بطيئة 
لما 5ه + 


ولم يكن للطبيب النفسي شهرة كبيرة أو تأثسر 
كبير بين الأفراد » حتى جاء فرويد وطلع على العالم 
بنظرية التحليل النفسي التي طورها ونماهأ يعد 
دراسة وتجارب على مرضى العصاب ومشاكلهم . 
وخاضية او لكك الدين كا نز| يمو دون على موادت * 
لفك اقلريزة فروبيقة فق التطليل اأفطار الاطليعياء 
بصورة خاصة تدريجية حتى أصبحت موضع نقاش 
بين امثقفين في العالم لمدة ريع قرن من الزمن . 


وعرضت نظريات فرويد الاساسية على 
الجماهير » الامر الذي أعطاها زخما قويا في مضمار 
القوقة والاتتقان #.ومنيك ذلك «الوقث|طتمع 
للتحليل النفسي تأثي خاص على من يشرفون على 
وسائل الاتصال في المجتمعات الراقية » سواء أكانوا 
من الأدباء آم من الكتاب » أو من الفنانين ٠‏ 


ونا آطلت الحرثي العالية الأول يؤجهها الكالمح 
عندما اكتشف ان هذا الاختصاصي يمكنه أن يقوم 


رف 


بالمعمجزات » حيث استطاع قياس ذكاء المجندين 
وملام ! ستعد ادهم للعه ليم 0 


ا 0 
الامريكية لعلم النفس 5٠٠‏ عضو بين رجل وامرأة 
كان أكشهم يقومون بالتدريس في الجامعات ٠‏ وفي 
عام ١55-*‏ زاد عدد هؤّلاء الى ٠٠٠٠‏ عضو حيث 
ترك أغلبهم الجامعة للعمل في مجالات علم النفس 
التطبيقي ٠‏ 


3 سول بعل (التشري واقية كريية 1ن الحا 
كلدل عويب | مانن" القادرة متسب الس يي 
الولارائك: لوده مين .فلداء لفن لقنا عي كلق 
عديد من مشاكل البحوث والدراسات التى تو جد 
فك العرريية ييا" 40 ةلدات وفنا كا فار بن 
والفاية * ْ 


ا كانكة الر يات عازمة على دفع نفقات 
التجارب العملية وتدريب اخصائيين في علم النفس 
فقد وجد هذا العلم مجالا واسعا للا نتشار *واليوم 
نلاحظ أن عدد أعضاء جمعية علم النفس الامريكي 
قد بلغ ١1٠١‏ عضو ء ويعمل نصف همؤلاء في 
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التدويت والتصف الآحن: تتتسل. .بين الانشطية 
اللحتواعة الخد :4 لمي مون سن ناليد كيام 
في الصناعة ومستشارين في الجامعات ٠»‏ واداريين 
قادرين في أقسام العمالة التابعة للدولة » ومشرفين 
على صياغة الاختبارات النفسية وتطبيقها في 
الجيش ٠»‏ ومستشارين في مشاكل التر بية في المدارس 
الكويى العاضة د دعقو نان كلم نيمات قياس 
الرأي العام » ومتخصصين في علاج الامسراض 
المدلية فخ المساكيو اميا 


.-. 


(0 


ولا و القثان من وقة لآشن متاقشات: ومتناظزرات 
حاذة ين الالخصاتيين النفسيين + والمخللين النفسيين 
ا 
طلاب الجامعات أن أي كتاب في علم النفس كان في 
ا لا دهتم والفعليل النفسي كناد يحب الذي 
كان علما لا تشته التجارب المخبرية »2 وتعوزه 
المكانة الحقيقية في مضمار العلم ٠‏ 

وكان علماء التحليل النفسي يعتبيرون رجال 
علم النفس خيراء ذلك العلم الواضح السهل ذو 
الجوانب السطحية للشخصية الانسانية + ولم يكن 
هناك ما يربط بين رجال علم النفسن ووعبال 


و" 


العحليل الفقسى ف «ملك» الأياء :سوق استعنافهب 
المشترك لكل ما لا يعد محللا نفسياأ * 

وكات معطال, علي شين والعتب ان النقسي 
يعتدقدون بغيرورة معاملة الامراض العقلية على 
أساس وظيفي بالدرجة الأولى » وهذا يعني أن 
اللشكلة توفي دك ميت المنلينا ف و السدوفة 
العقلية التى يجوز ألا يمكن الكشف عنها عن طريق 
الخراى داكي رين السايو ا عنم 


ويميل كثر من الاطباء النفسيين غير التحليليين 
فون عدينة: خيس الى “الامعفاة.يان"الاسوافات العتلية 
ربما ارتيطت في يوم من الايام. بالعوامل الفيزيقية 
التى سيكون في الامكان علاجها يواسطة جرعة من 
دواء معين مثلها في ذلك مثل علاج بعض الامراضص 
الخطيرة كالز هري العمل ( التي ومكن داق ذها 
بالبنسلين ٠‏ 


وكان خبراء الطب النفسي من غير المحللين 
عن لاخ فيالماضي عن انتشار هذهالآراء والتكنيكات 
كاقوو انحة فق «النسى الذذا عر وق للد وطن ةر التنيية 
الكهر بائية ‏ وما زالوا يعتقدون حتى اليوم في 
الامعدهام] الؤام لليمافن: اووانة + 
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د ان مدبهة«الجد وان الزاكفة توس من جره 
لآخر يريقا لامعاء الا أنها ليست بالقدر الذي كان 
لهاق"الماضين» *<وبامتتناى ينفكن: الحانات: الخاضة 
500000 هناك مجالات حول مدارس لعلم 
النفس أو الطب النفسي . وان أكثرية العاملين في 
هذه الحقول يتحر كون بصورة تقريبية في ننس 
الاتجاه ه* 

وأعد امم صصق ا نوو اومن سس 
المستشفيات اليوم أن يعمل الطبيب النفسي أو 
محال لطي تسب الععرا فى :لسن ل عيالك 
وحن و اتمن وو للع مع الباحث الاجتماعي الذي 
يشكلجهان. الحالب احور القالف .هذا اديع : 

وداتعن عدوا : دللقى ٠‏ كلرية ابتروية فل ةا 
التعاواواه ف ميواله غلم . النين "أن لطب | عيبي 
وعام النفمن: فنا وميالا ضووة غامة عع أن أضيات 
كل نيما اتا بصدمة كبيرة وأثار عداء ونقمة 
الفلاسفة_الى درجة من التطور أكسبتهما الاحترام 
والتقدين. * ولقد كان 'من. المستحيل التقويتت بين 
أفكار التحليل النفسي والافكار الدينية في حياة 
فرويد » لآنه كان يعتقد أن الطقوس الدينية ما هي 
الا مظاهصر. عصابية ٠‏ 
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ركو ده النوع "زو الجا 8 المسيون: كس 
اعتدالا من فرويد في آرائهم » بل هم في أغلب 
الأحيان متدينون * ويمقدورنا أن نقول : ان نمط 
الوك الأتقبانن الذي :يدمو “اليه العلل النقسى 
يولك -هغودة الحياة الى المبادء الديقية القى كنا اها 
البشن وهي الأماثة والتواضع واتباع القاغدة التي 
تحث على فعل الخير فالايقهات عق القوود .+ 
منطاقات نفسية حول السمع والرؤية والكلام : 

مكنا غهوة. الدلاسفة 'الأغويق .والنقاقن يقال 
متواصلا حول السؤال التقليدي: كيف نرى ؟ وكيف 
نسمع ؟ و كيف تشص ونتذوق ؟ وكاد يعض هؤلاء 
الفلاسفة أن يعطينا الجواب الصحيح فذهب الى أن 
الاشياء جميعها ترسل نوعا من المادة غير المنظورة 
التي تتسرب الى جوانبنا وتفرض نفسها على 
1+ 

ولكن الفلاسفة الذين جاؤٌوا بعد هذه الفترة 
وحتى عصرنا الذي نعيش فيه لم تتوفي لديهم 
الوسيلة المناسبة التي يمكن بواسطتها معرفة الخطأ 
من الصواب ٠‏ لآن منهجهم كان يقضي بيضرورة 
التأمل والتفكير شينا 131 كاتق تلك الاشجار وهذه 
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الجداول التي نشاهدها حقيقة أم خيالا ؟ وهل هي 
شيع نتصوره و نخمنه ؟ وهل يبدو العالم لشخصين 
مختلفين متشابها ؟ وهل اذا سقطت شجرة على 
الارض دون أن يشاهدها أحد يكون لها صوت ؟ 


هذه الأسثلة وها قنابيها كانت موضع جدل 
ونقاش استمرت فترة طويلة ولا يزال أوارها 
مشتعلا هذه الايام دون أن يصل فيها أحد من 
الفلاشفة الى قن ان تيكفف فيه عن متطلفانها النفيسة 
والعقلانية والانفعالية السلوكية . ذلك لأن كل 
فيلسوف كان حرا فى انتقاء اجاباته ومناقشة 
الأسثلة وفق الطريقة التي تناسبه وتشبع ميوله 
فوقنغة الكامية ف أعماقه ٠‏ 


ولما شرع علماء النفس باستخدام الأساليب 
والمنطلقات العلمية كان من الطبيعي أن يوجهوا 
اهتمامهم الى ذلك السر القديم عن كيفية انطباعات 
الانسان في عالمه الخارجي ٠‏ وكانت سيكولوجية 
الحس و الشعون منك حوالي مائة عام اجن محاللات 
الدواسة والنحت و السحاوب: هما :وال هذ" المجال من 
الميادين التى يحصل منها علماء النفس على أفضل 
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ونال قياف افده اس كر اهيبي لعن ان 
الشعور أضحت ف هذا العصر الى جانب سيكو لوجية 
التعليم » من المواد المفضلة للدراسة في كافة 
اعسات الكالية كلانه مين القطوة الأول التي 
يقطعها الدارس لفهم تاريخ علم النفس والطلب 
التقفى دا * 


و يبدو من خلال الدراسات والابحاث النفسية 
التي ظهرت في هذا العصر ان علماء النفس 
المعاصرون قد امتازوا عن زملائهم السابقين في 
أنهم قد دخلوا المختبى النفسي لليحث والتفتيش عن 
حقيقة هذا العلم سي امتحيطو! عضا خسن 
الاحساس الذوقي ٠‏ وبحثوا بشكل تجريبي عن 
ننه عد نش لاك الذتينا دنه ال وبهي 1ن طن اف 
الاعصاب هي التي يتم بها ١القدوق ٠‏ وهي التي 
تجعل اللسان خشنا بحيث لا تكون له صفة الحساسية 
المطلقة بالمرة ٠‏ 


ويمكن لهذه الاعصاب التي مقو وها" البيين 
بين أربعة أنواع من المذاق فقط 2 وهي التي 
تسهيها + الحان والمن واللادغ والمالح ٠‏ وظهر أن 
كل ما نعتقد في أنه يتصل بالمذاق ما هو الا متصل 
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بالرائحة + والدليل عا ذلك عدم وجود مذاق 
للطعام عندما يصاب الفرد بالز كام 91 ا مس3 
العدين .عدن عسات اللفين اليه للنا ة 
على اجراء القياسات بطريقة تخدم بها التكنيكات 
التي يبتعونها * لقد عرفوا على يد الفسيولوجيين 
350 اعممات«السابعة الو انه تكسيق نل 
فتحات الأنف من الداخل على مستوى يوجد في 
00 العينين 2 

وكدي .رساو ل ال تسان أن متوسسن, ب اانفية 
قوية فانه يقربها من أنفه ثم يستنشق الرائحة 
بقوة + ولكن ما هو القدر اللازم للاستنشاق ؟ 
كنع مكق ‏ للسشتسئين. أده سملن تمن ديفن 
القدر ؟ وحتى يتوصل علماء النفس الى قياسات 
غاية في الدقة استخدموا زجاجة ضغط مجهزة بقطع 
للآ نف تدفع بواسطتها نحو أعصاب الشم كمية من 
البخان خاو هلة وا لماذة: اللوشتوهة يتفيف القوو ييه 
بتس كين معين معروف * وقد وضعت العينة من 
الاشخاص في غرف زجاجية يمكن فيها السيطسة 
على المادة المركزة التي يتعرضون لها ٠‏ 


هذا هو الفرق الاساسي الواضح بين علم 


١ 


القفسن: 'المعاطس والمعاولات. التحوريسة الأوكلن التي 
حو لها الا فسان لفوكة “ذانية بعين. علو يق «التاميبل 
والخلوة مع النفس في أي مكان منعزل ٠‏ والذي 
تدلبة :مك خلال تدارن. علرزاء التشين 7١‏ ومسا 
الطب النفسى 9 اماع الفستوالئ سينا 0 
العوابا كد يت على إطال اقم الترفنا كه الحى اال 
مع أي منيه فيزيقي من العالم الخارجي - 


وزمنةا يكين هذا المدية فوت أن ختجوها: آذ 
موجات: حارة أو ناوردة تمن خلال الهواع ‏ أو شكية 
قشيلة أو -كقديفة أثق رضاضة في مهب الريح ٠‏ ومن 
التافقه أن [للحوانين: كنارة من مقنة ».ميت لاحك 
علماء النفس.مثلا أن الأنف يستطيع أن يكتشصف 
رائحة عطرة مختلطة في الهواء بنسبة جزء الى 
6ر55 مليون جزء من الهواء * ويمكن للعين 
أ قدون ها يقن ليون فود نين الطلال و كثافة 
الألوان لم يمقدور العين أو تتكيت مع 
الظلام وتكتسب حساسية بصورة كبيرة لأ كنق .من 
الضوء ٠‏ كما تستطيع في الليالي المظلمة أن ترى 


و هذه التجارب المخبر يك احلييت تيكو أو تكيحة 
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الحواس التي توّكد أن للعين قوة تميين واضحة 
بجانب حساسيتها الكييرة : الامر الذي يلف قاعدة 
7 0 00 
مدرسته في هذه الايام المتقدمة: آن. للعان. عدسة 


تعمل “كبا تفمل “عيشارة الأنة ا لناصيو ين * 


وأن كل انسان يستخدم آلة تصوير ذات خلفية 
من الزجاج » يعرف أن عدسة آلة التصدير تقلب 
العيوزةنوانا على طفع وس لبون ان لمان + 
يمك" نان العين: اشير حكني سدور زاينا عن 
عقب ؛: ولكن هذا الوضع المعكوس للصور لا يؤدي 
الى أي استفراب أو حيرة » كوننا نطلل نلاحظ 
الاتياوق اضيهها اليس كناش + 


ان الحواس الانسانية لها علاقة كبيرة بهذا 
الل مصبيرة كو هال ١!‏ لكك 1 لديز و 0د انها 
شن مروف مقن الارلطينا نامي 
ذات معنى * ومن الثايت أن اتطباعاتنا عن العالم 
الخارجي يمنح لنا صورة مستقيمة للاشياء وت تبط 
هذه الانطياءات كل منها مع الاخرى و تشكل أنماطا 
00 

ويعتقد علماء النفس أن الانسان عندما يسير 


[ذنا 


في الطريق تقع كل صورة تصل الى العينين على 
الشبكية ما دامت هذه الشبكية تتحرك أيضا ٠‏ ولكن 
هن! الأتسان ل يقاوتين عا سقط وه يفن ميان 
ومخازن تتخذ مراكن متغيرة يه انتما بش ها وك ثيه 
يذهب اليها للتعرف عليها * ومن ناحية آخرى اذا 
كان الانسان في قطار ولا يشاهد من النافذة شيثا 
مواق قطان" اكور يتدوع :. :قانه: تنعقن: ‏ 1ن يتحن ك 
لآن ذلك هو الذي يحدث عادة للقطار ٠‏ 


وفي بعض الأحيان تسقط صورة ياب مريع 
الكل علي !اسوك موون و 6ن ومنيد قة وولف بعل 
زلوية "النظن +-وهتدهما كناهه “قناضشة التليفويون 
لأول مرة ندرك أن الصور التي عليها مستطيلة ٠‏ 


ولكتها تعؤود يعف ذلك. الى حالتها. الطسيعية: »و هكذا 


نعش على قاعدة مقنمة تعني أن الصور التي 
نا كنك ها و عليه الشكل ١‏ 


وهذه التجرية تقدم لنا مثالا عن كيفية أن 
معارف ومعلومات ٠»‏ يشوم شخص يقطع يعض 
فنا وين 2-0 أو المجللات بحيث تكون حمسهنا 
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يبرز من حين لآخى أحد هذه العنأوين ويبتعد حتى 
يصل الى أقصى نقطة تستطيع فيها قراءة العنوان 


من :. ظ - 
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وفي كل مرة يعرض فيها هذه العناوين يبعدها 
مباشرة حتى لا تتأثر معارفك بما يقوله ٠وعند‏ 
يصل الى حد الرؤّيا بالنسبة لك ويعرض أحد 
عناوين الصحف أو المجلات التى لا تستطيع فيها 
رؤيتها يقوم يقراءتها ثم يعرضها عليك مسة 
أخرئ وهو فى وكاقه "وهنا "نيد "انك تستطيسع 
قراءتها وتتعجب من أنك أم تستطع ذلك من قبل * 
وفتاك لاف .مشنابهة عكسية: تصادفق كنل شخسن 
كاذل كما تف الوسة + 


فنحن ثرى من بعيد وجها نعتقد أنه وجه صديق 
نعرفه وو نجزم راو فيلا + لكن عتما تمدو 
مهي لمن وم لك ريا فا وليف 
وقد ذدنزى. كلبا رقب ميتا في الوق + وغددميسا 
تقدوه يه الجن | نه لبيدي:” كلذ الما معن اتطعة ديات 
قديمة * وفي مثل هذه الحالات تخدعنا عيونتا 
ولكنها في الوقت نفسه تيذل جهدا مستمرا في جعل 


الصور التي ذراها ذات معنى ٠‏ 
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وينشغل علماء النفس بلعية تمرف بالسمع | 
الكاذب » وهى عبارة عن سماعتين صنعتا خصيصا » 
مخيف 31 بدا ورمدلك»: لاقن نقد ال !| المي 
والعكس ص-ديح ٠‏ وبما أن قدرتنا على تمييز 
وتتعنيه عياف ا الوورة اميت شل ٠.‏ 1ن لكين 
كلعتيها تديهاةه لوالو افاف الانساتة. سفتيت. أن 
ده السمع الكاذب » سوف يعطي له شدونا زائفنا 
كنانا" للاكحاة + .وفعلا عشقى ذلك لمنة حيث: تنا 
ترى سيارة تمر من اليسار الى اليمين عندما نسمع 
اعدو قا نها "نيت القن الا لما ن. 5 

ولكن بعد ذترة من الزمن عند استخدام هذه 
السفافات.: تيه انها تيقن 0 0 التقيليل: ؟ 
انان جمان العو يعاق م معها ٠‏ م علماء التعسن 
تخا وف تهنا 00 ل رك فتكميادن 
السباق التى تعكس الأشعة التى تدخل العين بحيث 
ا الصور عل الك يشكلها الباق بدلا من 
نقوظها بالمقلوي» 2 التشال: جيك لمن :و المعكس * 

وفي أول الأمر كان من يستخدم هذه النظارات 
يصاب بالفزع » ويمر بفترة صعية حتى لا يسقط 
06 فتمنة اف اتدقنة ان الساتمك © تودييت: عه أيام 

2 |الورة نا لشي اليه عاديا تيكعينا دكن 
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من التحرك آليأ في الاتجاه الصحيح على الرغم من 


آنه ل يروعن الأقفاع: ممق له ون عداذل نظا ر ذه + 


كي انلف كن :]زا هيا برقا ولول كي اعيقها 
ترى فقط جزءا من المدى الكلي لأطوال الموجات 
الضوئية ٠‏ فهناك مثلا ورقا حساسا للتصويسر 
بالأقيدة تحث: الحهواع: + .يمكق له أن يحصل .على 
صور لا تستطيع رؤّيتها بالعين المجردة ٠ولا‏ تستطيع 
أذئنا أن تسمع جميع الصو اقبي تا لكايه موه عدي 
صفير الهدوء الذي يسجل ربع القدر اللازم للصوت 
الذي تستطيع أذن الانسان أن تضبطه ٠‏ ولكثير من 
الأسماك مناطق للتذوق على أجسادها » لها حساسية 
على مسنافات: كنيد 5 اتويت علي حرو اه ٠"‏ اسان 
على التذوق * 


وفي تحليل لفن عقو اموا الففو انان العوا سن 
شنا كون سنيية + ذلك لأنها لا تميل بضورة كافية 
لضبط الطبيعة الحقيقية للأمور ٠»‏ فنحن نرى 
وتقس نفلة بالمتقضة المملية علن الوم نا 
نعرف أن الفيزيقيين يؤكدون أن المنضدة مكونة 
من عدة الكتر و نات دقيقة تدور في حركة مستمرة ,2 


وبين كل الكترون وآخر يوجد فراغ واضح 


ف 


وخا 


ولأسباب علمية نلاحظ أن حواسنا تقوم بعمل رائع 
إذآ نيا" تلعذا يا عدن ا نسامة امسر فده + 


وكانت هذه النتيجة التي وصل اليها علماء 
النفيين. الدين سا ١‏ كقدنا وتطورا في الميادين 
الأو لعام النفيين + «باعقيان :أن التعليم من أهم 
المبادية الخ حازت على اهتمام غلداغ النفس م 
ومازال هذا الاهتمام حتى هذه الأيام و التعليم 
حسب اعتقادهم هو مفتاح دراسة السلوك البشري ٠‏ 


3 


لأن الانسان بمفهومهم لم يولد وهو يعيش تحت 
سيطرة الغرائن م يتكون. على شكيل: ساك 
عصبية على غرار تلك التى تحث سمك السلمون 
على سبيل المثال على الهجرة من أعالي الأنهار . 
اد ا و طير الهزاز على بناع عشه التقليدي 
شك ما كمه التقليدية ٠‏ والطفل ما هو الا ورقة 
بيضاء ناصعة * ويعرف كيف يمتص ويصيح 
ويخاف من الاصوات العالية أو من السقوط على 
الأرض ف :و لحن كل شيء في حياته ينيفغي ان شيلمة 
ويستفاد منه ٠‏ بل ان ما نطلق عليه اسم الشخصية 
أو السمات العاطفية ما هي الا نتيجة لعمليات تعلم 
مدقدة للغاية ٠‏ 


58 


ويظهر ذلك جليا عندما نجد فردا يحب موسيقى 
الأوبرا 2 والآخض. يطرب من موسيقى الرقص » وان 
انشا نا اش قن بدو شير :| فلن سبو | لكشو سنن 
الانفعال. وأن انسانا آخر يفضضل العزلة والوحدة: 
لكي تفقة | اصنف : والعاف ‏ لاسا .> 


ويعتقد علماء النفس أن التعلم والحياة 
مترادفان * وكان العالم النفسي يافيلوف أول من 
قام بالتجارب على التعلم ٠‏ وهو الذي وصل الى 
امب مهمون الدروف يانب التعيلن القنوط» - 
فعندما يوضع الطعام مثلا في فم الكلب يظهن لعابه , 
وهذا ليس سوى انعكاس يحدث بصورة طبيعية حتى 
ولو أن الكلب لا يفكر في هذا اللعاب ٠‏ 


وقد وجد يافيلوف أنه اذا ما دق جرس في كل 
مرة قيل أن يحصل الكلب على طعامه ٠‏ فان الجرس 
في ذاته يس لعايه ٠‏ وقد تعلم الكلب أن يثار لعابه 
عق «سماعة فيورك اومن أو ابقمووة اأدق: كتان 
اللفايه اتدوه) بتكنا لصيف الكرس + 


في الواقع لقد وجد بافلوف أن الكلب يفرز 
لعاية: لنتن: عدن سناع :نوت الدوسن. “ققد + ولكن 
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عندمأ يسمع اقب قا يقفا نمه .ومن هنا الهف 
ما كان لنا رد فعل على منبه معين فيستحق هذا 
الرجع على كل متبه آخر يشابهه في كثير أو قليل ٠‏ 


ورجما كاذ الكثو مق اللشاضن, :ال :لا انين لها 
تمر + نوإكلالف: المقاوت: الس كنا ربا تدع الى 
مرحلة البلوغ 55250000 الطريقة في حيأة 
الملقوة .عن أأن: معان ليا اللاو ينه اسلو كن 
تلغووا اراق 37 مروو ي 01] انها قاذ سو د 
منعكس ٠»‏ أو استجابة تتلو استجابة أخرى بصورة 


هو 
حتمنه 5 
هو 


ومما قاله جون واطسن زعيم السلوكيين : أنه 
يستطيع تجميع دستة من الاطفال الأصحاء و بتمرين 
انعكاساتهم يمكن آن يتحولوا الى آي سوك من يداف © 
كأن يجعلهم مكلذ اطماء: اف مها شن + اف تاد ين اد 
لصوصا «* 

ولكن واف لتق يقن رروق ها شق لسرا 
قشي 53:01 اهب من شكال التعام . بل أنه من 
أكثن. 'الاشكبال :مسرا وايوون! 2 قنيين: انتعلم 
بالمحاولة والخطأ مثل فأر التجرية الذي يسير في 


1 


الممر الصحيح في محاولته للبحث عن الطعام ٠‏ 
فالانسان وبعض أنواع الحيوان يتعلم عن طريق 
النظى الى أغوارها ٠‏ نحن ننظير الى المشكلة و نفكر 
مراع عدن كيان عرق لها بعاكا لق لسك 
القىرد الذي حو علية عالم التفمن 3١‏ كوهلين. » 
تجاربه ٠‏ والتي يواسطتها حل القرد أخيرا مشكلة 
الموز والعصاتين 


نيد 1ن لفرعية قووف مما لنببى الا الظلر لون[ كاف 
لكي يلمس بها قرن الموز الذي يوجد خارج 
لقعي 4 بن لكت !| نينا 22 8 كلم هن ١‏ لخلى انا سيق 
يمكن بها لمس عصا أخرى أطول توجد خارج 
القتخئص ٠‏ ويعد محاولات على العصاتين والموز 
طرأت للقرد الفكرة وأصبح الموز في قيضة يده ٠‏ 
وبذلك تحطمت نظرية التشجيع الذاتي التي 
تقول : أن الانسان هو وحده الذي تكن + 


ويلاحظ ان علماء النفس قد أجروا تجارب 
عديدة على الحيوان محاولين البحث عن الحقائق 
المرتبطة بعملية التعلم ٠‏ وحقق هؤلاء العلماء 
الكثير في يحوثهم ول كيقنة زو :2 الانفان ني 
تعلم جميع المهارات في كافة الظروف والمناسيات » 


ىق 


2 التجارب التي أجروها على الحيوان والانسان 
توصلوا الى يعطن القتواعد العلمية ذات الفائدة 
الكبيرة لآأي فرد يرغب فى اكتساب علوم ومعارف 
جديدة أو مهارات جديدة * ولباديء التعليم آثار 
كييرة في المدارس حيث قضت بصورة واضحة على 
فكرة : الانتقال » التي سادت مجال التعليم مدة 
طويلة من الزمن ٠‏ 


وو أضم + ان #دليم :اللخ اللأعيدية» واللقة :البوقافية 
بطرحيقة معينة يعمل على تدريب العقل وتنظيم 
تفكيره 2 وهكذا ون المقل ا اشتفن :اذ لتعلم 
اتقام أخوئ سنهو له ا .: 

ولكة هتلماء النسس كبو ١‏ أن تعلم هذه اللغات 
صالح فقط في تعلم الموضوعات النظيرة مثل اللفات 
الأعرف التي له اميل لفقي وجي قناني > انز 
فاللغة اللاتينية أو اللغة اليونانية ليس لها تأثير في 
قدرة الطالب قلي التعام ألا ياأعتبارهأ آداة لمعرفقة 
الطالب لكين وموقفه تحأه دروسة * 

ولقّد ثبت أنه من الأول السير الى الامسام قْ 
دولاية اللفة العورحسية يدلامن قطنا كدى بن الى فت 


1 


في دراسة اللفة اللاتينية أو لا 3 ور كم له 0 
المعية :ؤفواشة المها رات الى تنطة: يالن ياضيات قْ عالم 
51 الساتت اليوم ٠‏ والتي تدل على تيغ سر 
الانتقال ٠‏ فالطلية الذين لم يحصلوا قط على 
ا 2 
بنفس القدر بالنسية للذين حصلوا على قدر من 
هذه الدراسات ٠‏ 

ان الانتقال في يعض موافف التعلم لا يؤدي فقط 
الى الفشل ندل نيك يفنا "عمنات حدمي +وهتاك 
مثال ولاق غليه علماع ١‏ لنقسن « الانتقال السلبي » 
فالسية السبانق. السياو 8" الندئ وتققل مو هيه ذاث 
وان عادق لل 5ه إلى ري 1 اا كد قات يمي 
الي “ان ينبغي عليه أن يتعلم عدم استخدام قدمه 
امسق عند تحويلى السرعة وفقا للعادة القديمة 
التي تعودها.. و بذلك فهو يتعلم طرق وأساليب 


3 


جديدة © 

وف بلاخحط. علماع الثففن ان الأنعقان السلبي قد 
يدير المسنين الذين يكتشفون صعوبة كبيرة في الاقلاع 
عن عاداتهم القديمة في أخنذ الاشياء أو القيام 
بالأعمال: 8 يوقيفه وكوق: اتفال االعلس. :سيت 
احتمالنا للحوادث ٠‏ 
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ويعتقد علماء النفس ان واضمي نماذج 
الطائرات لا ينبغي عليهم اقتراح ساكل جحابيدة 
للرقاية في الطلاقنة «تصونة تخالف: تلك الحي كو 
عليها ربان الطائرة حتى الآن خشية من أن يتحول 
ربابنة الطائرات الى ممارسة عادتهم القديمة في 
الات الحسن أو الاجهاد » ويجب تطبيق تفس 
هذه القاعدة بالنسية لتعلم توشن اليا واة الويامية* 


0 فلس اء :[الكنتن- أ افقيل .ظطويضة 
لتعلم 5 شيع أن نن_الفسسىة يفتنأت: تحن ينب 
وتدريب بسيطة تتخللها فترات راحة ٠‏ أما التعلم 
بواسطلة الكتابة المطبوعة فان القراءة ثم محاولة 
التسميع بصوت عال للمادة المقروءة تمد أفضل من 


القراءة فقط 


ويقعر ع كلهاع الحفين 31 كافك نص الدوامة 
تقال سام دو ابحة 8 ذا 3ه منت لا قمين ممارسة القراءة 
لمدة ١‏ دقيقة فقط ثم التسميع لمدة م5 دقيقة بدا 
من القراءة طول الوقت * ويرون أنه ريما مانت 
يناريا تلك قيس لوقك توما 1" يرو القواءة 
٠ 0‏ ويكون 0 بها للعاية عفامهه 
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الطالب فى حاجة شديدة للتعليم ٠‏ كما أن أفضل 
دم تيا امنيا لعو عوك لعوينةة زني كوو الا لني 


| 


يه ان 2 0 تقدم مستمر 5 


نذا فسمووان القن عطي كف (لعيا كم علدا 
الحقيى-وهز مود اث القواوة > حيت. كنات أن :هناك 
كقر امو علية-لقوع الناين مزمرو اال مامه قال 
يقرءون ببطاء ويصورة تشير الشفقة أحيانا ٠و‏ لقد 
ا تعدماء النفيين. أن: المشكلة مع هؤلاء تتجسد 


ان الذين يطالءون يسرعة قد عودوا عيونهم في 
غثلة عن ذاتهم على أن تحتوي كلمتين أو أكثر 
بلمحة واحدة ٠‏ وهكذا فان عيونهم في حركتها من 
اليمين الى اليسار على سطر واحد لا تقف سوى 
حتميين أن سيك مو انك .أ ماحسن يقن ا ون «يمطاف فقه 
تكو اق غاذة الع فته على قلمة على كل معطم 
ف الكلمة"الواعدة + يكن مقف عبيون نهؤ لاع كس 
من عشرين مرة في السطر الواحن. * 


تيد آله قشاع النقين “قن | كتقمو ا" اتسين 


عينيه 2» ويمكن تحقيق ذلك على النحو التالي : 
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يحدد أحد الطلاب دقيقة واحدة لكي يقرا خلالها من 
كتاي بمو للسانة راد مقال في صحيفة يومية أو 
مجلة يأكبر سرعة يستطيعها دون أن ينقد المعنئ 
بالشيية ١:‏ لمسطور التي يطالعها * 


واتحتي .كفك عن تمان عدم فقدان المعندى 
والاتجاه يكون من الاحسن أن يسأله من يجري 
عملية القياس عما يقرآه *لمعينعه فق ٠‏ لاق 
الح يطالعها في دقيقة واحدة * ثم يقوم بنفس 
المشرية مرغ أخرى في اليوم التالى مع محاولة زيادة 
السرعة في القراءة “وما من فاك ف أن اا لاسي 
يجرون التجر بة سوف يحدون أنهم بعد عدة أسا بيع 
يسععطليدو ن قراءة ضدف الكلمات ف الدقيقة عما 


0 عليه في بداية 0 : م يستطيدون 


ف تتن. .ملماه لتقن ان الا تسسات ييا يقوم 
يمثّل هذه التجارب 506 بمقدوره رودة مأ يحدث 
فعلا في الجهاز العضبى .خاضة وان لهنه. النقل بنة 
عادقة بالفذودوة لكاي . حوفي جنا اك ٠‏ يعني ذلك 
الرياط الذي يوجد نيزت تهاية أحى" الألياق الحصيية 


وبداية الآخر ٠‏ 


1 


نع االو كف 1ن" أنعباطي “الحفسية الذول, سيد 
قوانا ناتجا عن انتقال قوة الانقياض الى الحصب 
الثانئ٠‏ + :ولكثر من الوصلات" اوشاطات .تت دنه 
ومتنوعة حيث تذهب قوة الانقباض الى اتجاه أو 


اتحاهات متعددة * 


ومما يلاحظه علماء النفس ان العقل الانساني 
هأ فق ال عبارة عم امتجموعة من الو ضاذية قله في 
ذلك مكل محول التليقون الضخم *ء زيرى هؤلاء 
الفلماع اثة .ما أن يتم ربط الوصلة حتى يكون من 
السهل لدفعات العصب أن تشعة لهنا فين اماق 
ثانية ٠‏ ظ 

ف لقن فهم بعض. العلماء ان النسيان ما هو الا 
جرد |أمق يعدو ورور دوع .ب لدوانة الع تزلة .ناذا 
لم ستخدم اثانية ؛ ولكنخ الدراشنات السدة دلل 
فى أن المي ا لا تذبل تماما ٠‏ وحتى يؤكدوا 
خيمة النسيان وسو مفة هيا الى أن مستوى منحنى 
النسيان الذي يمكن تطبيقه على أي معرفة لا 
نطلا و9 حمارس لمدة مخ الريك 

و يعتمد علماء النفس الحديث على أن للنسيان 
ذكر يات تديجة يعتويها الظلاح »وى يعظن الأحيان 
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الستر بغلاف رقيق عن طريق تداخل كثير من 
عادينا كار نه اكد علي فنة | الأساين 
القول : ان عتولنا تشابه اللوح الذي يكتب عليه 
ويكتب ثانية دون أن يشطب أي شيء عنه ٠والطفل‏ 
بعد ا حيافه الف كين كنارف ليقع نوات كل 
فوع ون وحن فليةه ينان رو اعنفاء وارنا فحن 
العتيل ال كر > 


ومتى شب عن الطوق وخاصة في هذا العالم 
لمتطور السريع الحركة والتقلب المعقد . الذي 
52 م فيه أشياء كثيرة » ونمتص الانطباعا التعالية 
فاننا عندما نحاول التذكر لا يسعفنا الحظ »2 ومتى 
ازددنا كبرا ونموا وتقدما في السن تزداد نسيانا 
وهساغا للذاكرة :+ 
الحياة اليومية وعام النفس : 
لل ومن لمات النتين «الحديف الحياة "اتوي 
للانسان العصري » حياته في المدرسة » أو المصنع , 
أو المكتب أو كرحل: إعمال: ١+‏ أو أي فون يما سن 
ميشه لهأ ارتباط. في المجتمع الذي يعيش فيه ٠لذلك‏ 
ايوق 1 سا ومع “ادو نات عن يو سو م كافحة: امون 
والمماوساف العووانة ل النهه اللسرئنة المطونة * 


م 


وافة معطتات الدزاسات: و الحازب التي أخريية 
انبثق العلم التطبيقى الذي يعرف يعلم العمس 
الصناعي 2 الذي أصبح | لمث في مدن الذي يقبل 
عليه رجال السقاعة :الا عمال كما أن تشكية 
تلوت العاوك.: العلهية على المشاكل العملية في 
الصناعة وغيرها مثار اهتمام علماء ا لنفسن ‏ 


ناا كعاق تماق ا لشيى' ف الوعوة: القفية 
كا لون عونا 1 ققد الاعوا لم مقو اقرة: كيل 
الطلية الذين ييدون اهتماما بها + فقب أصبح 
اهتمامهم في هذا المصر ينصب على العكس * يعني 
اتجرلاءغ العلماء قد أهملوا النفس الجامعة واتجهوا 
تكو الضبتاغة ومكاتت الدولة الع تدفع لهم عر تارك 
عل ٠‏ ولذلك ثارت مشكلة ما اذا كان العلم قد 
تجمد على مستوى معين بسبب نقص العاملين في 
لل 

ويرى يعض علماء النفس أثه ريما يكون أفضل 
تطبيق الاختبارات النفسية » سواء كانت اختبارات 
لكام كدي النحو المعروف قديماء أو الاختبارات 
التي تتعلق يجسم الانسان وقياس ادراكه العقلي * 
وهناك في هد! الشال احكيانات فردية واختيارات 


عمافية ‏ والقه ارات حفووي خرن مدي 
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وقد أكدت الاختضباونات :التقنييية أن لين 
الاختبازات قيمة :موكد 10م كبا تبون أن بعضهن 
محص د كلام لا فائدة منه * وهناك أيضيا اختبارات 
للموان ات العوويقية مثل المهارة اليدوية » ومهارة 
الأصايع عند بعض ذوى المواهب 20 الحال في 
الأسكدناد الفني أو امو شياتي:. 4 كك لجولكن رتملاب 
الشخصنية مثل امنتسطظط والمدطوئ وسمة الرحولة 
واسيمة ١‏ الآ دن نه + 

ويلاحظ ان عملية انتاج وطباعة وادارة 
وتسويق الاخسشارات قد دخلت. كدخ الخقضاض 
نشاط رجال الاعمال وأصحاب الثروات الضخمة ٠‏ 
وتستعين الشركات بهده الاختبارات لمعرفة مدى 
نشاط. العاملين فيها. + .وكن للغة. الجحيوكن. و القوات 
المسلحة تستعين بهذه الاختبارات لمعرفة صلاحية 
الملاحين لقيادة الطائرات اق السقق أو "الكو اهناف أذ 
الل قلات اد الاعمال الكتابية أو الميكا نيكية . 

ويبدو 3 نتا نح هذه الاختيارات الممسية قد 
تستخدم فقق جوت أشاليت الاحصائيات النفسيةه 
وكان الشخص الذي تطبق عليه يوضع في سلم يعرف 
1 بالسلم المثيني » وكان تسجيل م7 يعني أن 
هذا الشخص أفضل من ذلك الذي سجل ذارءةلا / 


العصدة والشبريع ان ازلانة الس قرم درن مسيم عه 
وأن تسجيل رقم واحد يضعه في نهاية السلم 8 


واقة أفى هك الاخسان إلى تعويضن ‏ الاحقا وات 
النفسية على أساس أنها تحاول أن تنتهي بالعلاقات 
قياف ان نل امون اقم 11 ككي ‏ روقن ال 
معنن اوداق لتقيس ا عاو للضم افر الكففيدة 
تدخل في المسائل الخاصة لا يجوز تطبيقها على 
الأفراد و لكن: تاق ان :مون ذه مقا يلة !| متا يقري 
التي كانت تطيق قبل ظهور الاختبارات ما هي 
الا نوع منالاختبار يخضعفيه المرشح لأفكار المختبر 
عن الخيفية التي يجب أن يتكلم بها هذا الاول ٠‏ 
وهكن 1 كانت فترة الحكم على الاختيارات التي يراد 
لها أن ادكوية تمدك انع 21 نتف + 


ان الامر الوحيد الذي تتمين به الاختبارات 
التفنسية هو ايزا عاو ل أن كنهه اثلاث مطرحيقة 
علمية دقيقة ٠‏ ولقد برهنت احدى التجارب ودلت 
على: فينة فق الأفر أذ اقامت را نققاء وظاققها علين 
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اه 


شخصا قد نجحوا في هذه الوظائف في مقابل فرد 
واحد فشل في وظيفته 3 


وظهر في دراسة أخرى لم تحصل على هذا 
التوجيه 13 وافاد أ معن ل النجاح الى الفقدل هو 
٠ 05 6‏ وريما كانت النتائج التى وصلت اليها 
فواسات :ا لقدراكه المسلحة اككن (اسكحااقيا :+ لون 
كان الجيش الامريكي يخضضع المجندين لاختبار ذكاء 
عام حيث تستبعد نسبة ١٠١‏ / الاخيرة وتعتبر غير 
صالحة للعمل في الجيش * 


ويلاحظ ان الحجيش استخدم بعد الاختبارات 
النفسية اختبار الاستعدادات في مجالات الشيفرة 
بالراديو والاحتفاظ بالعمل » والمهام التكنيكية., 
والتعال 4و عقن" ااممجاتة "ا لسك ناشوف 
وباضافة التدريب الحالى والتعيين الى هذه 
الاختبارات وجد الجيش أنه يستطيع أن يحصصل 
على مستوى التغنيفت وعدن كافيا لدع كماااو آنه 
المدسم قلي 18 نين الدريضاف اعلن ل اماد 
الن كاه 

معدن من الف إن كفت إواام موسي جد 
تأكدت نتائجها . وأنها ذات كفاية كبيرة اذا ما 


0 


ان عملية صتياعة اختبار حيد ودقيق لأى قدرة من 


قدرات الإنسان تعتسر عملية صضعبة وطوبلمة ماده 5 


واذا فرضنا مثلا أن الفاية هي اجراء اختبار 
على سائقي غوبات: التقل. على النحزؤ الذي كان 
قعل الحيقن الامو يكن على عدى حمسن نوات ” 
أنه أو اجراء يتم ف دلق الأكمنان هو ١‏ تسن سن 
اكتيا نات -.مستؤزى: تريشكيسن القيادة اللسعييان اق 
الول توا تي 1١‏ عافد سان القن مر الأقواه تحن 
الآن: * هده الإشتيانات: حدل عادة غلئى العليل: ' 
بالآحرى على أن المرشح لتطبيق الاختبار عليه 
يتنفس وغسر مصاب بالعمى ٠‏ 


وكانت الخطوة التالية بعد ذلك هي محاولة 
الكشبقه هق العوامل التي تساهم في تكوين سائق 
جيد للسيارات . أي أن يكون السائق الجيد يختلف 
عن البيا” ثق الرديء في محال الخصناكصن: المي مفية » 
والمزاج » وزمن الرجع ء وآتماط المعرفة المختلفة , 
والعادات + وما ان تتحدد ماهية هذه الخصائص 
التي تجعل من السائق سائقا جيد! ء فيتم يعد ذلك 


ىه 


توجيه الاختبار لكي تقاس هذه الأمور السايقة ,2 
ف تليق على لأف دق لاقو انه لك عن منا ون يشكل 
نتيجة جيدة و نتيجة رديئة * 

وتجري عملية تتبع لهذه الحالات ٠»‏ لمعرفة ما 
اذا كان في مقدرة الاختبار التفرقة بين وقائع 
النجاح ووقائع الفشل ٠‏ وتحتاج هذه العملية 
لوقت طويل ونفقات طويلة ٠‏ ومبالغ باهظة ينبغي 
انفاقها بدون انتظار أي نجاح ١‏ 


ويعد عمل مصني و مجهد تو صل علماع الكنيين 
ف ايقن الى اختبار لسائقى سيارات النقل الذي 
58 وكأنه دقيق بما فيه الكفاية » ولكنه مع ذلك 
فشل 2 التطبيق بصورة واضحة ٠»‏ 


ومن الأو كد ق:.عسنتا الخاطى. أن التخسانات 
النفسية 25 بصورة واسعمة مع أن هذه 
الالمكيارات للبت دقيعة كونها لل تعس وال ترش 
لها الصدق ٠‏ وهذه الاختبارات ما هي الا وجهة 
نظن شخص واحد عن شروط الاختبار الجيد ,2 
ولذلك ليس لها قيمة علمية تزيد على قيمة أسلوب 
رجل الاعمال التي كانت تؤؤسس على منطق الأمور* 


كك 


يطبق نهذ! الأسلون من الاختبارات في بعض 


الشركات لاختبار الموظفين الاداريين التنفيذيين 

ولا كان لم يقم أي فرد من التأكد علميا عما 
يساهم في تكوين الموظف التنفيذي الجيد » نظرا 
لآن الصيفات المنتظرة في هذا الموظف قد تختلف 
يصورة كبيرة من عمل الى آخر أو من شركة الى 
اخزى: فقت بيضبج ين المعنلق معرقة كيف 
استطاعة أي فرد في العالم الحصول على مثل هذا 
الاختبار ٠‏ 


ان الاختبارات الجيدة قد وجدت يصورة دائمة 
طريقا للخطا عند التطبيق يسبب الحماسة الرائدة 
على الحد في المجال العملي ٠‏ ولقد وقع يعض 
روساعء موظفي الشركفات فريفة لفكدية أنهم 
يستطيعون تحديد أفضل وأبرع الاشخاص في 
مجموعة :من المرشحين. + ولذلك. يرفضون توليف 
أي شخص آخص. ٠‏ 


وقد ير تكب هو لاع اخطاء فأمعشة صعين أصحاب 


2 الس قاد ومن يتسم بالصيس والتحمل في 
أعمال المباعت مكل : أو تعيين من يتسم بالقدرة 


9 


على الكلام لبيع المواد الغذائية نوق سنا يكسؤون 
للاختبارات النفسية فائدة اذا ما استخدمت هذه 
الاختبارات فعا معنن أن تستخدم به 2 وأن 0 
هذا" (الاستععد ان .يو ااسطلة خب ار ف طلم الدقنين: + 

والقم وائقة رمدي قلياق 'الننين النون. افوا الي 
مبدان العناى ة واتفضتيوا' لنوماتة النناتيع 
السريعة . الانتقاد الشديد من أكشر رفاقهم العلماء 


أن اكد فاك ساني ود القفنين: للعورية. عودا امون 
الهامة التى لها فائدة كييرة في المصائع والمكاتب 
م ا التمب يلعب دورا فعالا في 
العمل بشكل يزيد عما كان يتصوره رجل الاعمال 
التقليدي ٠‏ أي أن أي عامل يصل الى أقصى ذروة 
له فيزيقيا أو عقليا في فترة مبكرة من النهار حتى 
يندمج بحرارة العمل » ويعد ذلك يضعف نشاط 
العامل ل يحقق أي شيء 
بالمرة في نهاية اليوم * 

ويعتقد علماء النفس أنه لا توجد فائدة تذكر 
حتى فى أوقات الحرب أو في اللحالات التتسسحدة 


30 


الواقدة مق زيادة شاعات العمل الاسوغي.فمن 62 


لمك 


و08 1# 
ساعات العمل الاسبوعي من 5١‏ ساعة الى 64 ساعة 
بح 105 الوزادريه انتالفية: العدل: أي سكان 


يصورة أكش من المعتاد 9 


ولهذا فان ساعات العمل الاربعين في الاسبوع 
مثالية من وجهة نظن فمالية العمل في الساعة * ومن 
الأمور التي يو كدها فتناء الكشين ا ماعات: الو احه 
ذات فائدة كبيرة أشافةة خمالية 'الفمل + العامحل 
الذي يتلكأ فترة ما ثم يعمل فترة أخرى يحقق عملا 
شندرة: أكين مخ ذلك «الدى يحاؤل: العمل .دول 
الوقت ٠‏ 


وقد ثبت من تجرية أجريت على عينة من 
الفتيات يقمن بلصق البطاقات أنه قد زاد انتاجهن 
111 ارخف معدن عقي دقانق. بر اعفن 
منتصف اليوم ٠‏ وقد زادت الفتيات التي تعمل في 
جميع السلاسل الغاصة بالدراجات انتاجياتها 
بمقدار ١7‏ /ز أيضا بعد أن منحن راحة لمدة 6 دقائق 
في نهاية كل ساعة ٠‏ 

وتيدو الراحة حتى في أكش الاعمال عنفا وجهدا 
من الأمور المثالية ٠‏ وقد أشار لحن عانواء : التفسن 


/أه 


إلى إن الفرد الذي يقوم بعمل عضلي خنيف في 8 
اع م سمه إن يستشريح حوالي 1/١‏ الوقت الذي 
يشل يه اقم ذوؤة للنمالية في العمل * 


ويعتقد مايععاء الكفنسن فينم حرق أ تجارت 
عدايدة 5-6 العمل اعمال ان زيادة الاقاج انكس 
كه العامل المعنوية 3 وهىي الهدف الذي يذب 
اتكيأة علماء التفعثة الصناعي منكث تتحيا تت يبعصسن 
القع كا فى هذا الحقل في عام /1 1 ميلادية ٠‏ 
وين أت تلك التجارب بالقاء الضوء علي الحاتب 
ل اه هذه ا 
مسدو ىف اللائة نقاج 2 5057 الاقسام 0 


الفتيات بتجميع الاجهزة * 


وفي ضوء استغراب الجميع تم اكتشاف أنه مأ 
أن قامت يعض الشر كات بتجربة الضوء حتى ارتفع 
ل ال 
ر الوات » ٠‏ وزاد الانتاج كذلك عندما تظاهس 
مال الك نات جازالة مصابيح الاضاءة في الاقسام 

ثم أعادوها مرة أخرى دون أن يلاحظ أي فرد ذلك ٠‏ 
9 هناك شيء غريب في الواقع وظلت 


© 


الشر كات تبحث عن هذا الشيء اوه عسمن شتات 
ثالية :* 


وانطلاقا من هذه التجرية مفينم د اشر كات 
الفتيات فثرات راحة سوذاء غلئ شكل .ساعات «مبحدادة 
أو #عنيك ساعات الاسشيو دشان الأنقاج كما قو 
في زيادة وقوه *«رعندما سعيت بعض الشر كات 
هذه الامتيازات جميعها فين راد الاقاه ينه 
ثانية ٠‏ وأخيرا لم 0 واف عرف العكيال واحد 
هو أن العاملات يستجين للاهتمام الذي أظهرته 
الشر كات بهن والذي ظهن. بصورة واضحة يوما 
بود آخس * لقد اعتقد مدّلاء ان الشركات تهتم بهن 
ولذلك شعرن بالأهمية وقمن بعملهن بجد ونشاط * 
ركان لالطو على سرحو عا لبقن لوي 
اق ف الانداج توذلك؟ ,تصود» تزيد على تأثينر 
الجوائب الفيزيقية لظروف العمل ٠‏ 


ويعتقد مونماء النقوى على عكين العالحيت 
ظهر أن الرجال الذين يعملون في نفس المصانع أقل 
انفعالا في أعمالهم من الفسيان ٠‏ وانهم يظهروت 
اهتماما أكثر بالمسائل العملية ٠‏ وتوكب الدراسات 
فت الرجال أن العمل لا يعد بالنسية لهم عاملا 


25 


أشاسييا: ".معدن للمصانع شراء الولاء عن هذا 
الطريق مثل تحسين وجبات الطعام أو تنظيم 
مناقشات رياضية ٠‏ وهي الامور التي جر بت وظهر 
م فعاليتها ٠‏ 

ان ما يلفت الانتباه هو ونه الوم اق السرودة 
في علاقات العامل مع وما عه ان متتيانية . > 
وكذلك كمية الاحترام التي توجد لدى كل منهم 
تحاة الآكر *'وقن: أصيعت مسالة حسن» معافلية 


الموظلفينة من أكن مهمات غلماء النفيسن.* 


لاحن قينا كن بق عنما لاق كلم الننين 
الصناعى نلاحظ أن علماء النفس منذ فترة طويلة 
عرق نا خنع الفا كن" الجدر دق ونال مدل 
والصناعة هو العامل غير المتوافق ٠‏ أي ذلك العامل 
أو العاملة التي توجد في حالة عاطفية غس عادية ؛ 
بحيث يصبح من المستحيل معها توافر الفعالية في 
العمل + 

ولقد أظهرت دراسة أجريت في مغزل للحرير 
ان الاقطط ناض #العاطنية والمقلية عسي قات 
قدر من الوقت والنقود يزيد عن تلك التي تسبيها 
الأنو اف العدية والحرادك يها #دءز كانت حتباك 


3 


ذواينة بحابقة على 685 وال جين فتسيل و (دمة 
أعمالهم » وأظهرت الدراسة أن حوالي 1/" هذه 
الحالات قد فشلت يسبب عدم الأهلية الاجتماعية 
التي تتجسد في قلة العلاقات مع الزملا من العيال 
ومع الرؤساء . وذلك علاوة على عدم القدرة على 
القيام بالعمل ٠‏ 


وقد أظلفوة دراسة احصائية حديثة على 
عاملات: الياتتك أن 1 هؤلاء ب ومن اللاتي يعانين 
معن مشاكل :تشخصية عه معركر لذت عن لامر د القيات 
والتمارض ولعو اك 1 [معاونت. ااعدى الكو اساة 
اال[ تفية” أخه ويه :كا تك عار" آي عمف بويع 
خوادث: العمل ترجع الى الاخطاء الانسانية ٠‏ وأنها 
قد وفعت من عمال يبدو أن لديهم نكبة أو مصيبة 
يطلق غليها علماغ النفس اسم « الميل الى. ارتكاب 
الخو اوت ه 

وفك أحلهق ."كتى بق :هؤلأ العيال: تهنا مسن 
الأنماظ. القى. كو عكي: العوادك ينفش الايباء 
والاسيوغ او «تشيق. السياعات في اليوم * ويشعلر 
بعضص علماء النفس من تابحية أخويئ: أن [محديت 
العمال على الاطلاق هو ذلك الذي ثم يرتكب حادثة 


11 


تيل 2 أو ذ ِِ الذي 8 اسن مق جاجة ل البقام 
في المنزل أنه وريقى لكيه ين هب إلى العمل وهو 


حالة قبن د 5 و6 ردى2 بححد 
بجر ي) كل حوله م ف المعنوية والفعالية قي 
لمات * 


نجاح وه امات لا يزال محدود بسيب نقصل 
الوقت واستحالة توفر العلاج الطبي النفسي الكافي 
والمعاملة الكفالة اندين عي هزها”* 


غير أن آثار هذا العلاح أصبح يي بات اق 
كونه سكن علي الطن وف العتقنية: للعامن في "ينه 
جوة تتعيلة ١‏ حكن ناذه فى أوكق الثين يعيضوت 
جو لد .وقد تين كنلك أن توقير الأركاد محتليل 
بصورة كبيرة من كمية العمل الذي يقوم به كل من 
رؤساء الاقسام واللستشان ين الذدين يقع على 
كواهلهم بسناء: المشا كل الشخصية للعامل " 


ود اك اللوظلف للمسشناي ل ذلك الفريق الذي 
يعاني من المشاكل النفسية في مجال الصناعة يتمتع 
بامتيازات كمارية رغيات :الشركات تجاه الحاجات 
التقهية الماك و" ا و اللصيدة 
الاكبر في هذه المشاكل ٠‏ فكلما ارتفع الفرد في 
سلم مذاصب الصتاعة زادت مخاوفه تجأه فرص 
البقاء في المستوى . وكلما زادت فرص مقارنة 
لني بوره اؤكتويها قسنة. ينع الا يقي اجات 
نفسه ويطمئن الى من كزه * 

اشرق غلقباء :التفسن انه اذا ما أضغنا التو 


1 


الذي يعاني منه المديى التنفيذي فانه لا يبقى لديه 
شيع يستطيع الاعتماد عليه 2 وفي ذلك يحتاج الى 
فكدن كال يديد الج مقا كله .لقث زان احيند 
المديرين التنفيذيين الطبيب النفسي التابع للشركة. 
وشكا من أنه قد أصبح غير ملائم للفلروف الحاضرة 
نشت التيوه الدع أكاة اهمه سما قع ةي © وق 
نفس الوقتة زان المساعة الطبوب: التفسئن أنظميا 
يشكو اليه من أن مهارة ونبوغ رئيسه المباشر 
ستمنعه من الاستمرار في العمل يكفاءة مع صاحب 
الطمة :+ 


ومن المسائل الموكدة في "ا لعفي التطون :أن 
خدمات الطب النفسي في مجال المديرين التنفيذيين 
قد قطعت شوطا بعيدا من التقدم والازدهار خاصة 
نكن بعد انيف نبي ند بها ميق تنه ناك مسن اذا 
تنو اده تفن !العو كاه قن“ كلتو ا :فلمباء: النفين 
يفحص روؤٌساء الاقسام والمديرين الآخرين بالذات* 
فعمد هؤّلاء العلماء الى استخدام بطاريات لاختبار 
الاتخعداذات فبوهدى الذاكاع ف وانقرة" التتصية : 
وأجروا مقابلات مع جميع الرؤساء التنفيذيين 


واغنتدما أنتهت الاختيارات قدم علماع الخفمث 
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تقاريرهم التي جاء فيها أن رئيس الشركة هو 
المفينه اللميهيا كل ٠‏ زلاق* زا قف | انقنات قلق ا دنفييل 
يقنود. عدن اتخغاة. العو اوات ولا يرغب في تمويض. 
الامر لفيره ٠‏ مما أهاب بالمدين يعد صراع مرير 
ضار الالفكوير ا المطالنهتوركن ١‏ العسي مجر 
عل النقاء في منصيه مع اعادة تحديد مهام الموظغين 
التنفيذيين و أن يعطى لهم سلطات أكثر واختصاصات 
المع 3 سطاليةة" الع كول ريت برق | لو دن 
منها اليه ٠‏ 


وفى نهاية المطاف استفاد الموظفون جميما 
اهتمامهم بالعمل ولم يصبح نشاط المدير عقبة في 
نشاط وجهود الآخرين » ولا يعتبر جميع المديرين 
الدوق معدو ردهة كورينات عفاد التفين من: أنلتت 
الذين يرغبون بصراحة تقدم وتطور شركاتهم 2 
انما أعطى استخدام علم النفس على مستوى 
المديرين دفعة قوية لتطور هذا العلم وتقدمه في 
مجال الصناعة ٠‏ 


النفسي ومنح هذه الخدمات المرتية الأولى في أهداف 


م1 


وى القر كه إن سند لعا لحن يقتدوة 
النصائح والارشادات للمدراء التنفيذيين بصورة 
أشمل مما كانت عليه في السابق » والتي كان يمدهم 
بها أطلباع الداكلة والقى #تلخس. فق أن متسل على 
اجازة يقضيها في مكان هنا سعدهييا كشي لان بحية 
وتزداد المشاكل ٠‏ أو أن يغير مسكنه اذا ما أصبحت 
الأمور غير محتملة ٠‏ أن الكسل الاجباري الناتج 
عن الاجازة غير المرغوب فيها » أو زيادة قيود العمل 
الجديد هي أخر ما يفكر فيه اليوم المدير التنفيذي ٠‏ 


ويفتتد. علماء الففسن. ان" المددينة: الأتسانيية 
التي حكني اجيف الحاو كت التي هنا شينف« فينوكيا 
تعاليم الخبير النفسي في الصناعة . محاولة هادفة 
للنظى الى الانسانية في صورة أكش فعالية و كفاية ٠‏ 
والكن سنن لجالا ندم الأبام ععيف | ديد المالديا 
الات اديه سوى محاولة لجعل الآلة تنسجم مع 


5 نشاةة ”ته 


قفو تعصن خبرااء ا التفسن ان .حهاز: | إما تيف 
اليدوي الجحديد ابعتسر مثلا صحيحاأ على هذه المحاولة 


السابقة 5 لقت م تصميم هذه الإجهزة عن طر يق 


11 


تخاوبي استدويك نيما احموة من أو زان مشكلتة + 
ولهذا وجدنا أن الجهاز الجديد أخف من الجهاز 
القديم السووقيد أو فاني كلق امد | فمين ع فون 
صمم البوق بزاوية تناسب أكين. عدد من الناس ٠‏ 
وقد حصرت أرقام الهاتف خارج الفتحات بدلا من 
داخلها ,. الامر الذي يوفر صفة الانسجام ويسهل 
الاستعمال ٠‏ 


قن 'المس وقع 31 "| لكمدييهاءة: ١‏ لضنخا فز تر مسن 
عادة وفق قواعد ومباديء مختلفة ريما اعتبيرت 
ينها بن ل بعس اكه لمشيل وجربا كا ينها 
منذ سنين طويلة 2 ويعتيل. عداد النور الموزع في 
كل مكان والذي يشتمل على عدد كيير من المؤشرات 
التي تتحرك في مختلف الاتجاهات مثلا حيا على 
الهناسة: الأسانية الزديئة » ولذلك: تلاح أنه 
اهيدل كن يك انانف اك حا لم 
الذي يشاهد في قدااة السيعة الشاهن السشار انث * 
كما ان السيارات التي يعكس فيها الزجاج الواقي 
من الهواء آلاتها الداخلية يعتبس. مثلا آخر للخطأ في 
الهندسة الانسانية - 


وهناك العديد من المعامل والمصائع فالشير كات 
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العامرة بالتصميمات الرديئة كمركن الرقابة غير 
المناسب لادلات » والعمل الروتيني الذي يتطالب 
الوقوف مدة طويلة والانحناء والسير * والقوات 
المسلحة من هانيها قد عمدت في الحرب العالمية 
الثانية الى استخدام الهندسة الانسانية على نطاق 
وأسع ذلك لآن- العقاد المسكرى قن أصبح على 
درجة كبيرة من التعقيد » وظهرت ضرورة تخصص 


تلتيوظاين شان سيل تاللا العمسن انا نوات 
المدافع في قاذفات القنابل التايعة لليحرية صغيرة 
للغاية لا تتسع الا لشخص واحد قصير القامة » وهو 
الأمر الذي لم يكن متوافرا في أفراد البحرية 
الاميكية “و كانت هناك أجهزة :خصوريتن: للقنا بل 
في طائرات سلاح الطيران تستطيع نظطلريا أن تضوب 
ويل فين العللاك .+ ولكيق: نمل الأدسان 3 
استخدامها يجعله يخطيء التصويب على مدن 


و : 


هداه الأجملاء محتمعة ومنمردة سامت خدراع 
المتدسة الميدسانيحعة توجدة اهشماتها ال المجالات 
العسكرية فتعالج بعضى الأمور البسيطة مثل تغيير 


14 


الهبوط أو دواع الذيل ١‏ 


وافنيةة العمل ان نان النمان«سعة ا للقامية 
ويحتاج للعيقرية + حيث أعد خبراء علم النفس 
كثيرا من الآدوات التي توضع بالطائرات في مراكز 
محددة بحيث تكون مؤشراتها في جهة واحدة عندما 
تكون الطائرة فى حالة جيدة ٠‏ وتعمل البحرية 
الامريكية على اعادة تصميم نظام مقعد الطيار 
بحينت: تستبب دل فيه جميع الآنوات: و الععدادات 
بصورتين الكترو نيتين يمكن للطيار أن يقرأهما 
بلمح البصر ٠‏ 


ولعو فكن هلماق المي ان مشا كل: الصبياكة , 
فصمموا العتاد بصورة أصبح معها من السهل 
أصلاح الآلات مياشرة ودون أي عناء » لآن الاجهزة 
الالكترونية تلون في هذه الايام عند تصنيعها , 
ولذلك يكين من اعون على برحل الصيانة أن يشب 
الفوااتن ١.‏ الالكفيو يه 

ولم يقف نشاط علماء النفس عند هذه الأمور 
بل عكفوا على معالجة وتبسيط وتحسين التدريب 
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العمسكري ٠‏ لذلك قاموا في يعض الحالات باعادة 
حك ١‏ اللخهوة اللشكورية عدن جكا- اررزقانية اليتوري 
على السفن الذي كان يحتاج التدريب عليه حوالي 
أربعة أو خمسة أسابيع ٠‏ ولكن بعد تدخل علماء 
تسيو أصبح لصبي في العاشرة من عمره أن يدير 
ويعالح هذا الجهاز من أول محاولة ٠‏ 


ول بن لنا من الاشارة الى مجال آخر لعلم النفس 
يعرف بسيكولوجية الحرب وهو عبارة عن اصطلاح 
انتشر في السنوات الاخيرة على أساس أنه علم 
تأمكاثة أن يتوه الزفال. تلقال آذ وضع السلاح 
جا هدي ا لعاجة نالعال ويا ساد قاد 
المنادين بالعزلة والانزواء لن يجدوا بدا من هجر 
مأها! رروان © ووز وز ال لمتكا .| لصوف ولد ابذاك 
في مجال الدعاية موضع نقاش وجدل بين علماء 
لفون حيث يرى الكثيرون منهم أنها لا معنى لها . 
لاني اسريية السيكر اركية لحري ذاقها اشر الاق 
مرحلة نظرية وأم تصل بعد الى درجة التطبيق 
الفعلى ٠‏ 


و < الجا و أكني» كلها دا اكشون “اانا قزين ا عقيهة 
الاميناطوزية الووفاقية المقناضه الي لبي تكسن 


.ا 


ويا قنة بون معاي "وهلي قن اشاس" لذ لسر 
سيكو لوجية الحرب من تطبيقات علم النفس »2 وهي 
في نفس الوقت لا تعد من أنواع الحرب ٠‏ أما حقيقة 
اسمها فيعوة الى دعاية قدومة غلفت ناشم اسطوري 


حدابث 5 
أسس اله لتحعليل ١‏ لنفسىي د 


في هذا العصر الذي تقدم فيه علم النفس تقد 
ودر دا اسع المعان اللي ب كي رسيي 
ف ميدان علم ١‏ لتسين بصورة عامة 5 لآن للتحليل 
النفسي فعالية كبيرة ارتبطت بلمحلل النفسي 
بالثنات + الدى.منكده استغدام الذكويات الخديية 
لحياة شخص مأ * 


ومن المؤكد ان دراسة الذكريات ليست سوى 
وسيلة من مجموعة كبيرة من الوسائل "الت يمكن 
اصطناعها لدرس وتحليل كل شخصية ٠‏ وهي 
يدورهاأ تقوم عدن قاعدة استخدام الجزء المنفصل 
لتفسير الكل المتصل ٠‏ ذلك أن 2 مقدورنا أن 
نلاحظ حركات واتتعالات: واسشحايات: الشخصن 


ال١‎ 


القديمة ع 


والحن كات اونا هوف الا نشمالات ممما تسن 
اتجاهات الشخص العقلية أو قل ان الاتجاهات 
العقلية مغمورة فيها . كما أن هذه الاتجاهات تعبر 
هي رقنا عن اتجاهه العام في الحياة » ذلك الاتجاه 
الذي يتكون مثه ما 'تسمية « أسلوبي الحياة © + 


اذا مهاو 1 أن نعرض لحركات الجسم فنرى 
اننا نحكم على الشخص من طريقته في الوقوف 
والمشي والحركة والكلام وما الى ذلك ٠‏ على آثنا 
لا ذدرك في جميع الاحوال أننا نصدر على الشخص 
حكينا قائما على آساس هذه الاشياء . غير أن ما 
نشعر به من عطف عليه أو كره له قد أوجدته فى 


حمصيم الادوال هده امراك يعينها 5 


ان صورة المحلل النفسي بنظراته التى تجسد 
العى وق "ا لعاف 1ع اين انتظارا ا 50 ف 
الشارة كن تؤوين: لها معنى ٠‏ واستخدام هذه الاشارة 
لفك مكنون السر في اللاشعور ‏ هذه الصورة تجعل 
من المحلل النفسي شيئًا غامضا غريبا نصفه طيب 


ا 


و.نصفه الآخضصر يثشير الخوف بحيث يشكل منه طراز 


مرك غلماء الدفس. النديخ: معدتو عن التخلين 
الطيس و انانحان لقي ااانا لبت القن عع 
المحلل النفسي على أساسها والتي تشمل ما خلف 
الأكذاق الداتهية 5 تععلت» فمن مسن الانكياز 
الأساسية لنظرية فرويد في التحليل النفسي *ومثل 
هذه الأفكان متيعها اللاشعوو :..والكيت ..والدونز 
الاخير للرغيات اليداثية في فترة البلوع ٠‏ 


ويلاحظ أن المالم النفسي الشهير « بنيامين 
سبورك » الذي تأخذ رأيه حوالي 8 ملايين عائلة 
وطاق "اماس توت كلميا. وحافية [النسية 
للاطفال قد أسس هو كذلك تحليلاته النفسية 
المسالاااي اناا عادر ريع كولكل ملع على لا 
يدر اسات البو اعنث :2 وسبكو لوجية الحوب: باعثثار 
أن كثيرا من الانفعالات يمكن أن ترسم خطاها الى 
البو اغة التى الا يشنك فيها أحد آبدا * وحتئى 
أولئك اليم يعلنون أن التحليل النفسي لا معنى 
ليوو أن:زلفات: اللسات :و المواغيد القى 'تنسى ٠»‏ 
والميل الى الحوادث ما هي الا اتعكاسات ذات معنى 


ف 


لمشاعس حقيقية تراودهم ٠‏ وشخصيات فعلية تليسهم 
وهو ما يعتبس حك :| قاف د 

ولا نغالي اذا قلنا أن من يعمل اليوم في ميادين 
علم النفس والطب النفسي يقبل بطريقة أو بأخرى 
ان جزءا مما ذهب اليه فرويد صحيح ومتسجم مبع 
الواقع والحقيقة تماما وله أهمية كبيرة » وهو من 
الفين- كاغيوا للامن القويب» اكنين الشقوية 
ل 


ومن المؤكد أن فرويد كان أول من طلع فلي 
العالم يفكره التخليل النفسى يعن التخارب: العنايدة 
العاملين اليوم في مجال التحليل النفسي ٠‏ والذين 
اسمن ا مسا قي فمالة في نشر و تعميم أفكار ذفرويد 
محلل نفسي ليس بمقدوره تكوين سوى قلة من 
المحللين ويعد تضحيات كبيرة من وقته وجهده * 

3ل مه لنابهنا .سكن الإشاوة آل أن الجحامامة 
التقليدية في علم النفس ما هي الا استهلاك صرف 
للوقت * فاذا ما عمل المحلل النفسي 5/8 ساعة في 
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الاسبوع وهو أعلى ما تتحمله البشرية في هذا 
التلين المت الى سا بي ون لمشي 
النفسي » فاته كه من معالجة <والى عشرة 
مواطتى دل قله سين كاوه كن منهم ةا ف 
الؤزيساوات: تمدو زد ون تدلات :حمسن وات ىق 
الاسبوع ٠‏ وريما يظل كل مريض تحت التحليل 
مدة تتراوح بين سنتين الى خمس سنوات » وأحيانا 
مدة أطول » فان المحلل النفسي لن يقوم بتحليل 
أكثر من ١6١‏ مريضا فى حياته العملية ٠‏ ونظرا 
وس لدان كناد حال 118 در 
نفسى » وأنه يوجد تحت التحليل +*٠**رءٌ١‏ شخص 
فاك م ودين مي ا وو ١‏ لعلو عن اعون د 
اعجي :0 ونان لوو ان عميو ١‏ للدت ساد 
ومرضاهم السايقين والحاضرين قل تتسع لهم مدينة 
متوسطة الحجم * 

واذ وغبنا فى معرفة وضع المحللون التفسيون 
المادي فلا نقول أنهم من الأثرياء اذ أن أغلبهم 
يخططون ميزانياتهم كل شهر مثل أي انسان عادي 
في هذا العصر المتقدم ٠‏ ومن النادر أن نجد محللا 
نفسيا يتقاضى 5٠‏ دولارا في الساعة اذ أن الغالبية 
العظمى تتقاضى ٠١‏ دولارا فقط * ويتحدد دخلهم 


١/6 


تعدة الشناعات التي تخصص للعمل والتي تقل عادة 
يسبب المحاضرات والدروس والمقالات والخدمات 
المجانية التي يقدمونها ولا يتقاضون عنها شيئًا ٠‏ 
ومع ذلك فهم لا يموتون جوعا ولكنهم في نفس الوقت 
لا يجمعون ثروة تزيد على ثروة طبيب متوسط 
متخصص في مدينة كبيرة ٠‏ ولا يقوم المحلل النفسي 
يعمل يزيد على عمل الانسان العادي ٠‏ 


وتبداً عملية| عداد المحلل النفسى منذ أن يحصل 
كن ادرحفه الدايياة لزنيو بوقانه و الكرر اعد 
يتفرقون سعيا وراء الرزق ٠‏ وينبفي على المحلل 
النفسي أن يحصل على ديلوم في الطب وتدريب 
قا على العدل ل نقد يفيل الي اذكه اموا نيه 
سقفي . الأقن اح العثلية ويدللة العاسصن: الدق 
يدفع له نفقات التحليل مثله مثل أي مريض عادي 
يلجا اليه © وكرت المحان: السنيي عادة ممكيهدا 
لقا يلها أو ميقن لسنته با زيلة الخادينة والفلدنين 
من عمره : وأن يكون قد وصل الى درجة عميقة من 
تعانفه :التعليلنة :© ووسما شين المعدل: الننسي ”ال 
سن الخمسين قبل أن يصفي 
منذث ذلك الحين از عن 0 : 

واحموعة انول لماج لنشين ا اك 
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ديو نه و يعتبن نمسهة 


نفسى يمكنه أن يوكد بأنه سيكون له نشاط 
بعد 2ق لمهي ل للف ريكيق فق طلبيدة نايل 
التعحنلية هن لمن الذي ينبني أن تنقوله يصراحة 
ووضوح : انه يجب على المحلل التفسي أنه يكين 
مجهولا لا لون له ومحايدا كلما أمكن ٠‏ ولا ينجح 
هذا الطبيب فيمعالجة أصدقائهو أقار به أو أي تمن 
آخر له علاقات اجتماعية معه * ويعني هذا أنه 
لا يستطيع استغلال دخول أصدقائه ومعارفه في 
المجتمع » الام الذي يعتمد عليه الاطباء البشريون 
وما وساي وو 

ونلاحظ أن مرضى المحلل النفسسي يسبب 
اصابتهم لبوا “شقن يخ »و الاعنياء يمن هردء 
المرضى بصورة خاصة الذين يمكنهم دفع نفقات 
التحليل لا يستمرون طويلا في ارتياد عيادة الطبيب 
المحلل 2 انما يجدون الاعذار في تغيبهم المتواصل 
بزعم السفس أو في مغامراتهم العاطفية التي تؤدي 
بهم ال افقرة مق الرائحة ااوؤاقعة > ويذلك يظطدؤن بان 
يشاكليي :انيع واف + 


وفي بعض الأحيان ينقطع المريض فجأة عن 
العلاح بسبب اعتراضات أفراد العائلة الذين قد 


يف 


لا يثقون في العحليل النفسي و مشحلون فخ الوذه 
على المحلل النفسي ء أو يصابون بالهلع الشديد في 
مواجهتهم بالحقيقة التي لا مفر منها والتي تشير 
الى أن المرضى الذين يعالجون بالتحليل النفسي 
تتدهور حالتهم قبل أن يسيروا في طريق الشفاء 
والتقدم و كميا يشهؤل: 'العللون: التنسيون: .أن 
المشاكل الانسانية الحياتية تتجه نحو التدهور 
الدداكم وتعفالية فيها بيتها © فيشصن'المعلل :يا نطبااع 
مفاده أنه ينصب الى جهاز تسجيل يكسرر نفس 
اأسطو انه مو ات ووه ات * 

ومن “اللقنا كل المتسويحة لد - المحلل. التق أن 
كال مكفكا ادو كمورفية ف مل وده العالات. + 
واذا كان المريض من ناحية أخرى غير متوازن 
مطل خنايه ١.‏ لتركي قاذ العلل بقاوع ديه اف يكل 


وبمشاكل ل وحجته وحكايات أطفاله مع لعيهم 0 


ورغم أن فرويد يجعل للجنس دورا أساسيا 


م2, 


بالسة: لأضنانة'الاتشافى بعوكن العصاتي: + فذلك 
الامر لا يحتاج الى نقاش خلال العمل اليومي للمحلل 
الننسي ٠»‏ الذي يختلف كثيرا عن تلك الصورة التي 
يعتقد فيها الرجل الطبيعي ف إل اعون الم كن أن 
المحلل النفسي لا علاقة له- بالفشساد: وسوع السيرة 
أو بذلك المحب الولهان الذي ذاع صيته على كافة 
الأفواه ٠‏ 


والمحلل النفسي قبل كل شيء هو طبيب بشري 
و اسلا ب نيا شاون وو ها 315 لست ذلك 
أن أي شخص ضعيف الوزن لا يحمل نفسه مشقة 
هذا الشوط الطويل من البحث حتى يتخرج في 
النهاية طبييا ٠“‏ وق يضرف النفن عمي «الحطوييات 
المختلفة التى يعمل المحلل النفسي في ميدانها نجد 
أقنن وهية" التقلن الفملية اسان تجاع ومراطن 
معلمن اوكلقة وب 1ف 


ويعتقد علماء النفس ان الفرد العأدي يعتير 
ضعيفا في مجال مهنة التحليل النفسي ٠‏ على الرغم 
من أن المحلل النفسي يمكنه أن يفهم ويواسي ويحد 
من غصبية زميله المثقف + قد. يفقد كل ذلك عندما 


يتعامل مع الجشع والقسوة والادمان عدي الكفتيس: 
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والجىريمة التي تتمثل في نمط العصابي العادي بين 
الطكات اتجماعية الدفها توي ذلك بريه 
العديد من المحللين النفسيين الذين يمكنهم العمل 
بباعلة "نالجر ودوق أساكن كوه" ال لل عا 
الرغم من أن يه تحتاج الى خدماتهم يصورة 
كبر 


واذا ما أرةثا آن: نعف الأسسن المتعلقة بالتحلين 
النفسي لا بد لنا من القاء نظرة خاطفة على نظرية 
فرويد في هذا المجال التي بيكّن فيها العلاقة المتينة 
بين العقل الانسانى والشخصية » والتى شبهها بجبل 


الثلج الذي يظهر جزء منه للعيان بينما تظل اليقية 
اليافية منة تخوفى تشع الماع - 

والأمكلة الع «اكدمينا من خلال متسمداتتنا 
الحديثة والتى تؤكد صحة هذه النظرية عديدة 2 
ذالم الى ححتعت آنه خبلض معي (العداا ونع التفاء 
عتدما تعامل أولادها مدذوعة وا م الحب الفيري 
الدمجيضفي الات + ومع ذلك #لاكك: ان الباعث 
الحقيقي هو أن تربط أولادها وتقيدهم بمصيرها 
وتسيطر عليهم سيطرة تامة وتمنعهم في بعضص 
الأحيان من الزواج وتجعلهم وقفا عليها طوال 
حياتها ٠‏ 


وقد يكون الانسان متدينا يذهب لأداء الصلاة 
كل قم ويكون شديد الالتصاق بزوجه وأولاده , 
ومع ذلك يحاول التخلص بسرعة من شركائه في 
العمل * وقد تعتقد ان مثل هؤّلاء من البيروقراطيين 
ولكنهم في الحقيقة ضحية لمدم التوازن بين ما 
يعتقدون هم في أنفسهم و بين ما يفعل اللاشعور بهم * 


يوم قلياء النصين: اند يها كان نعداف مال 
أفضل للاشعور وهو ما يرتيط بظاهرة الايحاء التي 
تلي التنويم * فقد يأس من يقوم بالتنويم الشخص 
الخاضع له أي المنوم بأن يستيقظ من تومه وينهضص 
من مكانه دون أن يقول له أي شخص ذلك » ثم يفتح 
النافذة عندما يسمع عمو لعي مناورة :سين 
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ومن المؤكد أن الشخص المنوم يقوم يذلك 
واذا ما سألته اذا فعل هذا فانه يبحث عن أعذار 
ا تكدق مع الواقع فقك يقول:: ان الغوفة تحتاج 
الى الهواء النقى دون أن يخالجه الشك في أن" الست 
الحقيقي هو 57 لا شعوري * 

ويعتقد فرويد ان الجزء الجوهري في اللاشعور 
هو الهو الذي يمثل الجانب اللاشعوري في الشخصية 


ام 


2 


الانسانية التى : تحتوي على باك الغريزية 
اليدائية المطلقة د ٠‏ فالطفل في سريره غسير 
قادر على التفكير على غرار الانسان البالغ 2 وهو 
يشيه الحيوات الصفير ولذلك فهو مخلوق منطلق 
ااسافن. .+ 


وهذه المشاعر حسب رأي فرويد تتحكم فيها 
و1 ون أن يكون مصدرا للحب ومحلا له , 
موضعا للتدليل وخاضعا للحماية 507 يظل كامنا 
في دفء وسعادة هله كلها مشافن ‏ تشكل نمطا 
معقدا للسلوك الذي يتمحور حول ما يعرفه البالفون 


يأسم 0 الاندقاع الجنسى 8 


انقوف العا 5 عسييييه لاسو ل مسو 
السيطرة وعند الحاجة في سبيل الهدم والتخريب »2 
و تمعن أصح في متيل العووان + ويععنب فشن ورين 
ان هذين الموجهين لدى الطفل لا حدود لهما على 
الاطلاق ٠‏ لأن الهو أعمى غير مستقر وصاحب 
مطالب عاجلة يرغب في الاشباع الكامل المباشر لأقل 
نزوة طارئة ٠‏ ولا يتسامح الهو أمام أي تأخير أو 
فقية: +*٠الاية:‏ يغب اق امعلذك أي شيء يعتر ضص 


٠ طريقه‎ 


5م 


كنا هات القدناءك , اربع فون قم 
دموي غاضب * وعندما يشب الطفل يتعلم كيف 
يسيطص. ويتعامل مع اتدفاعاته . ولكن الهو يظطلل 
نشيطا في حياتنا جميعا . ونه نوع من الحيوان 
ع كفل اقيق :الكت الطليانت مو اند بوكس 
بصورة بدائية غير منطقية وأحيانا بصورة تجمل 
ادي كين سيق م وعد د ف اق سيان 
والوترة أكننا: لى ضعت الانسات الجن + 

اننا"التيموق أن الأو اند فون النس نكسن اعد 
الحبداس فق عقل. الانسان +. والدى ثكمو بتمسو 
الطفل. + :وهو 'يعتى: بامعتاد فرويت الأنا:- بوالايا 
تير ليه عو ملووية الاي كرا فعا و كان 
فيه رودل الأاذا' كل .نا يتمكق "فى سسول عمبا عن 
الذات للوصول الى الحياة الصحية المشبعة في اطار 
الحياة المخيطة ,بن كينا" آن: الآننا يحو الجاع 
الوفيارقية! ليها نيه مفو نكسن 1١‏ تقطن 1 تجن 
عندما يشعن بالخطن الذي يداهمنا فانه يتمامسك 
ويتشجع ويقف حائلا بينه وبيننا » معتمدا على 
وسائل عديدة لتحقيق هذا الدفاع ضد مطالب الهو 
التي ينتج عنها الكبت ٠‏ 

وهذا يعدن أن الرغبات العدوانية وكل مأ 


م 


يتعلق بها سواء كان الموقف الذي توجد فيه أو 
الصراعات 0 توّدي اليه » تدفع الى الوراء ؛ تد شم 
الى اللاشعور وتيقى هناك الى أجل غير مسمى * 
ولا نشعر بها بعد ذلك ما عدا في حالة تسللها الى 
أحلامنا وتأملاتنا عندما تنهار مواقع تحصيناتنا 
الدفاعية ٠‏ 


ويرى علماء النفس أن هناك صراع دائم لجعل 
الهو يسلك الطريق المستقيم » ولذلك يحتاج الآنا 
الى حليف آخر ليمد له المساعدة كطرف ثالث في 
هذا الصراع المعقد الدائم » وهو ما يسميه فىرويد 
« بالآنا العليا » التي يعرفها الرجل العادي يالادراك 
والوعى وهو ذلك الصوت الخافت الذي علمقييا 
داكي عن الصحيح وعن الخطأ ٠‏ 


ولكن بعض علماء النفس يعتقد يأن هذا التفسير 
سطحي بيصورة واضحة لأن الأنا العليا 2 أغلب 
الأحيان لا ترتيط باللاشعور مثلها في ذلك مثل 
الود أن رهياتها وتكويما الي مسقي برقي 
مستقرة مثلها في ذلك مثل رغبات الأنا العمياء » 
وين فلن اباك اننا الدها" ها سم سسقوياد 
مخ الها والصواب > دكن الآنا المنا مكل ذلك 


31م 
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كبن ان قي ان لمقلا لقن ابد كلية برقد2 


ل 


ها ينهم من الامتلاك من معئى * ويكون هذا الحب 


مم 


وقد الانقهالاكة عتطيق ا بها على الك امب 
التي تتولد عند الطفل لأبيه الذي يمشل عنده 
الغريم الذي يشاركه في حب أمه * ومع هذا فهو 
يش الى جانب غضيه الشديد من والده يالخغوف 
من أن يقدم والده على الانتقام منه ولذلك فان 
كل حركة منه تعيير عن هذا الخوف ٠»‏ 

والذي يزيد الأآمور تعقيدا ان طلبات الطفل 
غير المحددة ولا المستقرة للحب من أمه لا يجد لها 
فول 114 سوقم وق اليو سيد ال السددوانة 
ضدها ٠‏ فيجانب حيه المطلق لأمه يكرهها أيضا 
بشدة , الامى الذي ينقل مركن هذا الحب الى 
و اليه *بواالالك داشحط "أن العلدن "فى ويدق فى .نب 
وكراهية وخؤف تجاه الوالدين مما وفي نفس 
الوقت ٠‏ 

ويعتقد فرويد ان الفتيات أيضا يعانين نفس 
هذه الانفعالات ولكن المواكق الواجداقة عس ةم 
تتسذل الى الأب حيث أنها تحس وتشعر بأن الأم 
غريمة لها * هذا ما يعطينا الدليل الواضح الَو كد 
على أن مشاكل هذه الاتفعالات العاطفية المغيفة 
لا حل الها بوذلك التريسيك مين الر الدرين. يعتين. من 
ادام لكي عوابيعكيا بسكن حل كله اناك + 


كم 


وف علماءع التمسن أن التوحيد يمثل ويحسد 
أحد مصطلحات نظرية التحليل النفسي المعمروفة ,2 
لالفن. من النسق فين :هته الحعملية الفوسي ب 
ولكن يمكن أن نذهب باختصار : أنها تعني أن 
الفلذل .دمن كفن أو قليل و الناة فى تتخصنه:: 
وتصضووة خاضة يبعسن: كله المناحي العمئي 6 
بعنصر الطاعة والنظام عند والديه ٠‏ 

وقد يحل الطفل حبه وكراهيته أوالديه بأن 
وكون مقننا بو اشطة آنا عق تسمه قواديما" و سلمديفا 
و يقنع نفسة يأن جيه وكرافيته شيء غير منطقي 
و يفيض * وانطلاقا من هذا الرأي تصبح أحكامه 
الخلقية أو ما يدركه من صفات ومناقب خلقية 
فيد قهنا ناه الأعلى 8 

ويشد من أزره في ذلك السيطرة على رغبات 
الهو التي تثير له كثيرا من المتاعب وخاصة بالنسبة 
أعقدة أوديب - ومع ذلك فان الآنا العليأ بعد فترة 
مغينة 'تسيطن. غلية: © وكما كان يفعل والده فانه 
يعاقيه أو يهدد بمعاقيته 81 عتداءات التي تقع منه * 
اا م ا لك 
فترة الطفولة فان معنى الجريمة والذ نوب تعتير 
غير مستقيمة ولا منطقية مطلقا ٠‏ 


ام 


قلنة ضيو :و فشيلة: للقائة للتكو ين العقلي الانساني 
كما يراها العالم النفسي فرويب ه فأنا الواعي 
يحاول أن يجعل سلو كنا ذا معنى وله اسايق .ولد لك 
فهو يبذل كل جهد في سبيل اشباع بعض رغيات الهو 
غير المستق. دون التعرض لخضب وانتقام الآنا 
العلا * 


ويلاحظ ان فرص الوقوع في الخطأ خلال عملية 
التوافق والانسجام هذه غير محددة ٠‏ فمثلا اذا لم 
تكون الآنا خطوط دفاع مناسبة لأن يكون الفرد 
فطيو[ :قالمع أو على الاقل عضوا فق معكسضسع 
نظليف فانه سيصيح منحرفا محبا للشفب * 


واذا كانت خطوط الدفاع من ناحية أخرى قوية 
متينة للغاية فانه قد يقع في مشاكل عويصة رديئة ٠‏ 
أن زيادة الكبت للرغيات الجنسية تجعل الفرد غير 
قادر على التمتع بيالحياة الجنسية العادية أو يحصل 
على العاطفة السوية باعتباره بالفا - كماان 
زيادة الكبت للرغيات العدوانية تجعل القرد قيس 
قأدر على الاعتماد على نفسه في عملية الاخذ 
والعطاء في مجال المنافسة 1 

ومما لا شك فيه ان تقيد الآنا العليا ستلقي 


484 


بالك كلا قا السام كن افيه الف ا مابيواد 
على النفس * وهذا هو السيب فيما يصطلح عليه 
بعقدة النقص مع أن فرويد لم يدخل هذا المصطلح ٠‏ 
وبمقدار »2 يتحكم الجانب الشعوري من المقل 
الأنا ‏ في سلوك الفرد » ويصبيح السلوك مقبولا 
وسويا .» وبمقدار ما تتحكم المشاعر. الطفلية 
والاحقاد اللاشعورية ( مطالب الهو السوداوية 
البدائية ومطالب الأنا العليا الجامدة غير المىنة ) في 
السلوك ٠‏ فان الفرد يميل الى آن يصبح غبيا مثيرا 
لألم عص عصابي غير مرضي ٠»‏ أن ما يحاوله المحلل عند 
معالحته للعصدا بي هو أبعاد اللاشعور بقدر الامكان» 
وأن يطهر وينظف وينقي النفس من كل رغيات 
مكيوقة ونين هفات كامنة . واخضاعها للفعل 
الادراكي لضفن امو صن 


ومتى أصيحت الر غيات أو ا 0 
ف اطار 0 الادراكية وانتم السيطرة 
عليها فانها تفقد قدرتها على 0 0 ودفعه 
الى السلوك المنتحرف * 


ويعتقد خبراء علم النئفس الحديث أن أول 
أداة أو سلاح في يد المحلل النفسي لتحتيق هذا 


4م 


الهدف هو التكنيك الذي سماه فرويد بالتداعي 
الى ٠‏ ويحث المحلل النفسى المسريطظىن خلال 
استراحته على أنيكة فضة يعدن الامكات يفوك 
أفكاره تجول فيما يرغب فيه » وأن يتحدث يكل 
شيء يدور في أعماقه مهما كانت تفاهة هذا التفكير 
آأو عدم قيمته في الظاه. 2 وحتى لو كانت مثيرة 
للحياء + تتبن اهانة للمحللن آو.غيره .+ 

وانطلاقا من هذه الظروف التي يمكن تمثيلها 
بالحلم خلال النوم يقل سيطرة الادراك والشعور 
الى أدنى حد ‏ وتكون هناك الفرصة المواتية 
لصوت الشعور للاستظهار والتعريف بنفسه ولو 
يصورة غس مباشرة على الاقل * و بقدر ما يستطيع 
ان وو دكن افيه كرد تسجيل هذه الأحلام . 
وهو التعبير عن العقد التى يكتشفها التحليل 
النفسي ٠‏ 

وسرعان ما يحصل المحلل النفسي يصورة 
تدريجية على صورة واضحة لأعماق تلك العمليات 
التي تتفاعل في عقل المريض » لا تلك التي توجد في 
الشعور فقط والتي تكون واضحة وظاهرة على 
السطح ٠‏ بل تلك التي كانت مخزونة في اللاشعور 
مندث عهد الطفولة ٠‏ 


والأوكة الن. متعمس هاده اكدام عاتب 
التحليل ليست سوى لاراحة المريض ولوضمه في 
كان سكن هر معدي دل الطلل" التسي :الخزق 
يجلس بقرب الاريكة في المؤخرة بحيث لا يقدر 
المريض أن يشاهده * 


يمال وبي ا« الوضم يور العللين: تيون 
فتا ينا داع عملهم * قاذا كان المحلل ميك عفن 
المريض فان المريض أن يتش يه ويتعييرات وجهه 
سواء أكانت تدل على المواققة أم .علق المعارضة » 
أم ناور أن يس تسم عليه أي تعبير ٠»‏ ان المحلل 
النشسس ينس وستسال واقياء الوه اال لياه 
المع «له اس الود كان تلان يمد دوق اناد نعل 
علرها أ شيء خارجي : 


ولهذا نجد أن المحلل النفسي يحاول أن يطمس 
معالم شخصيته ورغباته 2 وأن يلاحظ رد فعل 
0 فن: المنيضن. .يعكسن. ذاقه و تشخصيعة يشزعك 
ألا يكون هناك أي تأثير لأفعال المحلل ذاته ٠‏ 


قاهثدهة: الأموز كما يثهمها-علماء النفس تنتيط 
بكيفية تصرف المريض تجاه المحلل في عملية التحول 
التي تلق آحن: الافكان الرئيسية الممزوفة للتحليل 
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النفسي والتي أسيء فهمها حتى هذه الايام رغم 
تطور علم النفس وتقدمه - 


كناف لماك :الس للق كان العاكلةة 
الحراكية” توا ها للرثر اللر ومن اه اليل يعدن 
اميه ال لكان مزوفاضة انا "كاف لمن نش 
تقع في حب المحلل » وأن هذا الانفجار للعواطف 
يحرر المريض فجأة من القيود ٠‏ ونلاحظ في 
الحقيقة أن عملية التحول هذه شىء آخر بالمرة ٠‏ 
أن التعويل بيساطة مسي :اننا حميعا ‏ ويحافيةق 
مراحل البلوغ نميل نحو تحويل مواقفنا الوجدانية 
التى كنا نشعسر بها تجاه من نحب ونكره ‏ مشل 
الآباء والاخوة والاخوات ‏ الى كل شخص نتايله 
ذخالا جاحكون هد الشناض القع نين كنا ححنة 
وحب لا شعورية مكبوتة » عبارة عن عطف عميق 
نحو البعض الذين ترى مداركنا أنهم لا يستحقونه 
أق كواهية لأخوين فون سب يلناكن. علي الأطلاق* 
وعند التحليل يرى المرض الطبيب المعالج يوما بعد 
آخر ويظهرون أفكارهم له . فمن البديهي أنهم 
قفد 5و3 فون الكوةة اك يفده الخو البلقة 11د قنة. :+ 


و قت علساء التقسن أن هعسو لاغ يخطعهون 


11 


بصورة مباشرة كل تأثير الرغبة ف ارضاع المحلل 
النفسي والحصول على تقديره لهم ٠‏ أو بالأحرق 
يقعون فريسة مشاعر وأحاسيس معادية له فتتود 
لديهم الكراهية له ٠‏ أو قد يتعرضون لخليط من 
المشاعن. السايقة * 


كان الطبيب يحاول بذل كل طاقاته حتى 
لا يعتبير مرغويا أو غير مرغوب فيه ,2 فان هذه 
المشاعن تخرج بزخم من أعماق شخصية المريض 
لتكون دليلا على اللاشعور عنده * ولا يعمل المحلل 
الننسي من جانبه على تشجيع هذه المشاعر 
ولكنه يتركها لكي تنمو بصورة كاملة حتى يتمكن 
فق در استتها صوق ة اقيقة. *زنا ان تساغه المحلل 
النفسي المريض على فهم هذه الأمور حتى يكسب 
نصف معر كته مع المىر يض ١‏ 


ورغم كل هذه الاشياء فان تقدم التحليل 
النفسي يكون عادة بطيئًا وموجعا ء انه لمن المشاكل 
المعقدة للغاية أن ينام الشخص على أريكة طويلة 
ويترك لعقله التجوال يدون قيادة خلال الارتبياط 
الحى » بينما يضع في نفس الوقت هذه الافكار في 
كلمات ٠»‏ 


517 


ومن الصعوبة بمكان أيضا وخاصة للعصابي 
أن ناث رطا على تمتو يوق للحوكى لوطه فياه انيت 
بالمقاومة . لآن اللاشعور عنده ليست له القدرة 
عل الاقتراب من ذكرياته المكبوتة * فاذا استطاع 
المريض أن ينزل الى التداعى الحر خلال الجلسة 
الأول وان يدل :ولف لاقام علد مياعة كل يرع 
فان التحليل النفسى أن يكون طويل الامد ولا بأهفل 
التكاليف : وأن يكن كل فرد سعيدا به » 

مق المذ كن أن الحلل التفسئ لديه القدرة لكى 
نع عليه بير اال معي | اليل +8 اناا بسي 
وجه أسئلة ارشادية نافعة فاته على الاقل يتمكن 
من وضع نهاية زمنية لأي احتمال للتداعي الجر ٠‏ 
واذا ما تكلم عن نظرية التحليل النفسي فانه يضع 
التحليل في مهب الرياح » ويتعرض لخطر. أن يتعلم 
ا ا الا كا 
لاف بون مو متسل كدليات الأس دن 
الأمور عن طريق اخبار المريض بعض الحقائق 
الواضحة التي وصل اليها عن شخصيته ٠‏ 


عاج 


والمدرسين ورجال الدين قد عرفوا أنه لا فائدة لأي 


11 


منطق مع الطفل الصغير أو الشخص المخمور »2 أ 
لاعب القمار ٠‏ أو الفتاة الشابة التي استهلكت 
الحب المريض * وحتى يتمكن المريض أن يمسك 
بنفسه الاطار الداخلي لمشاكله فانه ربما تتدهور 
الأبين :اناميا كين بالفيواتو النها :* 


ولهذا 0 1-6 التفشي 0 طن ل أن 
لمأذا اعتقّد الو يسن ف هذه النتيجة 3 


محف مدن لدي العضون :ان هد ايان 
وسجيعوج كان ادو لطن العلل | لني قن 
نلاحظ بصفة خاصة في دور السينما مثلا أن المحللين 
يصورون على أساس أنهم يحثشون ويشجمون 
مرضاهم على الامتناع عن ممارسة هواياتهم أو 
يرجعون مرة أخرى الى ل كيسهم المباشر أو يعملون 
على طلاق زوجة غير جذابة ٠‏ وفي الحقيقة يميل 
المحللون الى الابتماد عن مثل هذه المشاكل السابقة 
الك دين يمنا وات ل رد مله بقلي (اللمليدل 
الأولى عادة على تحذير مرقات من السس وراع 
القوازات: اللتانيكة بيتن: النكو ل “فى شونا زواع 
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خطير عندما يكون في مرحلة العلاج ٠‏ 


ويعود ذلك جزثئيا الى أن أي قرار خطير يعتبسر 
موقتا من مزاج المريض ويؤّخ من معالجة المشاكل 
الداخلية له * و يرجع هذا التحذي.ن بصورة غالبة 
ان أن" القيعيوة :والغخضوفك. التنامفية: عن الفعليسل 
النفسي قد تشجع المريض على اتخاذ اجراءات 


ب ا ل وس عل ادها بايد 5 


أما بالنسبة للنصائح والارشادات خلال العلاج», 
فان المحللين لا يستطيعون تقديمها غس أنهم 
يضطرون للكشف عن بعضص اتجاهاتهم ومواقفهم ,2 
الآمن الذي يفقدهم الحياد الواجب *.وغلاوة على 
دلق :الاجعك: أن المنوضنى العصابي يمكن له وهية أن 
يسجل رد فعل على هذه الارشادات يدون تفكير 
مثله مثل الطفل المريض الذي يعتمد على الغير , 
أو مثل الثورة العمياء للطفل الامر الذي يزيد في 
مشاكل المريض ٠‏ 


وريما اتخنذ الخيير النفسي . أو الطبيب 


النفسي ٠‏ أو المستشار النفسي ٠‏ بدون اتباع 


نظرياأت مدرسة التحليل قرارات تقضي بأن بعض 


4 


الناس يمكن مساعدتهم بالنصائح اذا كانت 
الخطورة لع المحلل النفسي لا يقدم على ذلك 


٠ أبد|‎ 


وهناك فكرة شائعة ترى أن النهاية الاخارة 
للتحليل النفسي تأتي كشعلة من النور المشع ٠‏ ان 
المريض يتغير في ذكريات تجارب الطفولة الأليمة 
كانتيفاق بطل ينابي العماء هتفه كازدق ألنا ة 
من عمره لس ويخيس. الطبيب عن هذه الذكريات 
القديمة * ثم ينهض قاذا به قد ولد من جديد ٠‏ 
وهناك تسمية شائعة لهذه العملية تعرف بالتطهير 
أو العدنينن 3 اناا نات ٠١‏ رن : فيو يله "نتسيية نيان 
استخدم هذه الكلمة عندما وجد أن المرضى يشفون 
أحيانا من العمى أو الشلل الناتج عن الاضطراب 
الوجداني بصورة أكس من أولتئك المصابين لأسباب 
فيز يقية » وذلك عن طريق. تشجيعهم وهم تحت 
تأثير التنويم الى العودة » أو تمثيل ما سبب لهم 
الامعطوابع الم + 


ويبدو أن العالم النفسي فرويد قد كشف عن 
اذ الشكلة: التسدا بيه داك كاقيةة نيما :اميا ون 
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يزول بواسطة عملية التطهسر أو التنفيس * وهذا 
ادا عسي اأيقيا" والفيدة [لعمرا مان تسيا 
فالمريض ربما يشعي بالراحة بصورة مؤقتة اذا ما 
استظهر لاول مرة سره الخفي حول كراهيته لأخيه 
الاكبر ٠‏ أو الاعلان عن خوفه في مرحلة الطفولة 
عند مشاهدته يعض الافعال الوحشية أو الشهوة 
آق الشددافة :4و لكن: عملية: العنقيي الا حل متنا كله 
جميعهأ ٠‏ 


ويعتقد علماء النفس ان ما يساعده في النهاية 
كول لعكد ل الشيئ التاسية إن يقال من العوا ع 
اللاشعوري الذي يصطخب في أعماقه ٠‏ ويزيد في 
الات الادؤاكف الواعى .يه مو آمن. ترقية. آخ. لا 
شين ,بنة الماذق: القرااف كنعو عامجلل 
المشاكل اللاشعورية يحاول أن يتوصل الى صورة 
واضحة عن ذلك الشيء التبذى يسبب الضيق 
20-06 

وبعد عملية التداعي الح والاحلام التي 
يستخدمها المحلل والتي يأتي بعضهأ بتفسس خاص 
للمريض يمكننا أن نعتبس تلك الأمور التي يحاول 
المريض الابتعاد عنها تدخلا جديدا في مقاومته ٠‏ 


14 


ويقود المحلل النفسي المريض بصورة تدريجية حتى 
يفهم أن سبب الاضطراب الذي شصس به في معدته 
اليارحة مثلا هو أنه ربما قايل مديره في المصعد 
بعد الغداء ٠‏ 

ولكن لأذا يخيفه المدير على هذا النحو ؟ وهنا 
تبدأ المرحلة التى توصل المريض شيئًا فشيئًا الى 
كل التواائع داكي افلس مشكةا در لل الكو محف 
الوجدانية التى ريما تتصل بخوفه من آثار أبيه 
ومحاولة الانتقاء مه قباذل: موحاية ف عفكيدة 
أوقيت ان مفكن :ذنيا :لفيا التي تلاحقه لآنةه قد 
أخفق في أن يكون مسيطرا على ذاته 2 أو ريما 
السييان ها أو.أسبات أشوى عدينة-* 

يدهت بيطن علقاء انين :الى أن :اذن هنر وها 
تظهر له هذه الاسباب لا نهائية وييأس من قدرته 
على الفهم الحقيقي أصراعات نفسه ٠‏ ولكن تقع 
ذو لدان رده انث مدنا سق تبعلو :وميد اهن اعد 
المزيضن فلن أن يدوك كنف أن مخا وق فاته 
القديمة التي نسيت أو أهملت توش على اللاشعور 
كن وياد لي در على حياته * وينجح المر يض 
فق النشطرة عن “هات لاق اد تسورية: 
وصراعاته التى لا تقلق راحته بعد ذلك . 


15 


هذة فى الأهداف الاساسية الع .يتظلق في صم 
أنوارها التحليل النفسي 2 ولكك. أحيانا 0 يكسم 
الوصول اليها وتحقيقها عن طريق منأا هج التحليل 
النفسى » :نكن هنأك تمنيات وآمال كييرة في أن 
يداعو ركاه" | المطاييل لشيس بعقص سول 
الانسان الى انسانيته الصحيحة فيصيح عضوا فعالا 
داجما 1 مطواتها: العو قاور + 


تأثير التعليل النفسي : 


عدداما ‏ -تحخاول: أن تعروف. مف تأثير التحليل 
النفسى على المرضى المصايين بالأمراض النفسية 
لزع واد #كمانيدن تردها وكسيا ره 
المقور | لد مومه غافة إلى الخلل التنسى ل يعدو 
كونه تحامل وسخف ٠‏ لآن المحلل النفسي ليس سوى 
اهن فهنة ‏ كقيه رمخ أضاتب لين الاعرى الع 
تسود المجتمع الانساني ٠»‏ ينبفي أن يتمتع برحاية 
الضدن وايقيل كل.ما وويعة اليه من اتعتادات علاما 
يعدو قن أعماقة نه يودي :و اجية هلق اكتال:وحة + 
وهذا النقد يدخل في ميدان عمله الروتيني ٠‏ 

ويعتقد علماء النفس من جانيهم ان نجاح 
المحلل النفسي يمر دون أن يلاحظه أحد بينما فشله 


1٠ 


فق أغلك الأحيان يلفت اليه الانظار بسرعة البرق 
الخاطف ٠‏ فالمرضى الذي يقدم لهم كل ما هو مفيد 
لعلاجهم يذهبون عادة الى أعمالهم في هدوء ودون 
ضجة ء ولا يتوقع أي فرد أن يكون للمحلل النفسي 
أي صديق من هؤلاء * أما أولتك الذين لم يوفقوا 
في النجاح مع المحلل فيناله الكثير منهم اذ أتهم 
يشوهون سمعته ويعطون فكرة سيئة عن التحليل 
النفسي ٠‏ ويحاولون خلق القصص الملفقة الكاذبة 
1 يجعلونها تدور في دائرة المحلل ذاته ٠‏ 


فى كما لا يدري هؤلاء الذين يترددون 
على عيادة المحلل النفسي أنهم قن فيضن لأشن 
أنواع المشاكل العقلية خطورة » مع أن ذويهم 
وأقاريهم وآأصحايهم يعدو نهم مق قصل االضدا ين 
نا نو 3 والاتحراف ٠‏ وعندما يحاول المحلل 
النفسى معالجة أمثال هؤلاء المصابين بنجاح وصدقء 
فان العائلة سوف ترى أنه لم يكن هناك شيء يالمىة 
وان عملية العلاج هدفها الاول والاخي ابتزاز 
الما 


وفي حالة فشل العلاج وعجز المحلل النفسي عن 
القيام بأية خطوة لتقدم صحة المريض » وتكون 


١٠١ أ‎ 


يانه "ليقي معدو لال سمهي للد ان 
العقلية + فان اللوم سوف يوجه.يصورة مكشوقة الى 
المحلل النفسي الذي ابتن أموال المريض وعجن عن 
معالجته ٠‏ فالمريض في اعتقادهم كان سليما حتى 
اللحظة التي أشرف فيها المحلل النفسي على 
مداواته «١‏ وهكذا سس الأمور ٠‏ واذا لم دكيرة 
المحلل قد خضع للتحليل النفسي لقيل : انه وقع 
تحت تأثير واضطهاد المقل الانساني ٠‏ 


في الحقيقة ان التحليل النفسي ككل قد وجهت 
اليه انتقادات كثرة كان :يفتيييا عليها والدكن 
الآخر بعيد تمام البعد عن الواقع والحقيقة . لذلك 
تومن واحبنا أن :تسعدو كن يفمن هله الأتتماوات 
لنلاحظ مدى قريها أو بعدها عن حقيقة التحليل 
الي ظ 

يرى بعض علماء النفس المعارضين للتحليل 
النفسي ان ما يطلق عليه اسم اكتشافات فرويد 
ما هي الا وجهة نظر ولا شيء غير ذلك ٠»‏ ولا يمكن 
تاكنة يله الا كتشرافات» عرو ”تا طلطة عن قار ةا 
المدامج العلمية * ولا يوجد أي فرد في العالم قد 
شاهد « الهو » أو «١‏ الأنا العليا » تحت الميكرو سكوب. 


١٠. ؟‎ 


نامضل آى شمن نالعال القينام ذلك ان 
كل مايمكن الاعدماة علية فى الكننات الت :قالها 


فرويد * 


في الحقيقة ان خلفاء فرويد قد أعلنوا بأنهم قد 
أكدوا تلك الافكار عند ملاحظاتهم لمى ضاهم لك 
هؤلاء يقفون ولديهم افتراضات سابقة تثير الشك 
في صدقهم ٠‏ ومن الطبيعي أن كل شخصص. يمس 
بتدريب تحليلى يتمثل في سنوات عديدة من الافكار 
الحقظوية يووا لغسيو ع لتيل بوابسلة “انيف اجام 
فرويد » سيتعرض بلا شك لغسلمخ لصالح فرويد* 
فاذا ما قرر المحلل في نهاية تدرييه أنه قد غسل 
سنوات حياته السايقة ووجدها لا معنى لها يا 
يفعل اذن هذا الشخص في بقية حياته القصيرة ؟ 


ويكفي أن نلقي نظرة خاطفة على حيأة فرويد 
حن تغرف مق صنق ذلك القو ل الذي ور كه بيآن 
فرويد كان يتبع منهج الملاحظة العلمي ٠‏ وفي هذا 
المجال نذكن المؤلف الاخر لحياة فرويد الممسروف 
ب « حياة وأعمال سيجموند فرويد » الذي وضعه 
لبقم نروك للك كتررن ع و لبي بكو تر جيا لد يطلل 
ال 0 0 إن 


1١٠7 


ميلادية + وتدعو هذه المذ كرات في الواقع للسضية 
والعطف » فاذا كان هدف الدكتور المؤلف القول بأن 
اكتشافات قرويد فى أقوت الممجزات التي تستطيع 
وسائل الانسأن الاحاطة بها . فان هذه المدكرات 
يننا فى النالمل لقوق على نازر وين كان فى مله 
الأبامديه تنا مهل الامهد اده 


ويلاحظ هؤلاء النقاد ان هناك مثلا مسألة 
صد اقته الطويلة الفامضة مع طبيب برلين المعروف 
ويلهيلم فليس ٠‏ ولهذا الطبيب الفامض نظرية 
فحواها أن الأحداث التي تقع للانسان بما في ذلك 
واقعة ولادته وموته يحكمها العدد !! والمدن لما ٠‏ 
أذ حافل ولم تدا عمه الارقام فأنه يقوم يعمليات 
حسا بية غريبة ينقص بها الأعداد ويزيدها ويضرب 
بعضها في البعض الآخر حتى يصل في النهاية الى 
تأكيد وجهة نظره ٠»‏ 


وتعتس. هذه العملية في الواقع دجلا وتهويشا 
على الرغم من أنه يطلق عليها « علم الأعداد » : 
ولا يغلن في هذه العملية سوى الاشخاص الفاشلين ٠‏ 
ومع ذلك “فقت أن فرويد هذه الآراء على محمل 
الجااو كالم اقم قد نمز ات لذ كتون فلي لبوك 


٠١4 


فديوة الغ لق اهنا اطق ودين سيو سنا معن 
ال كف اام ايكنة قا لمن .وكا د ا ا 
وفرويد لا يزال حيا يرزق » ولكنه قرر بنفسه 
ا ا 1 0 
مع ذلك فقد كان هذا التاريخ الاخير سابقا على 


واقعة موت فرويد يواحد وعشرين عاما ٠‏ 


ويزعم المخللوث التفسييون أنهم علي حنأن :ذا نما 
من أفكار المريضص الخفية » ويلقون على أنفسهم 
وشاحات من الغار فيقولون : انهم قد عبروا في هذه 
الستايةة الى مدي يوون ريك كتانب 
ف الاتصبالات بالذقن :لقلقم *ويقوال ال كسوين 
و3 أن دو كن قرت الثالثة كانت صماء ٠ويروي‏ 
جونن بذاته أن فرويد خلال زيارة مريضص معروف 
لديه كان يبتلع بعض الاقوال التي يعتقد جونز في 
كذيها » وأن فرويد كان يرفض الاعتقاد في أمور 

فياك جوئن على ذك واقعة مفادها أن سيدة 
مريضة شكت لفرويد أنها عوملت مماملة مخجلة من 
محلل ننسي يدعى بلانك في انكلترا * وغضب 
فرويد غضبا شديدا وقص الواقعة وهو في حالة 


1٠١ © 


ضيق مرير على طالبة انجليزية الموكد قابلها يعد 
ساعة من خروجم ألمى يضة المذكورة ع 
وسرعان ما اكتشفت الطالية أن المريضة قد 


لا يوجد في انجلترا طبيب يعرف ببلانك » ولا يوجد 
في مدينة ايبوتشن محلل نفسي يحمل مشثل هذا 
الاسم ٠‏ الا أن هذه الحقائق لم تؤش. على موقف 
فرويد : وظل في حالة ضيق من الدكتور بلانك حتى 
وصله يعد ذلك خطاب من زميل كان قد حول له 
هذه المى يضة وشرح في الرسالة أنها مصابة 
بالهذاء وتعتقد بصورة خاصة في أنه يعتدي عليها 
بصورة مخجلة من الاطباء الذين يعالجونها ٠‏ 

ولمأ كان فرويد طبيبا شابا كان يتأش بشدة من 
سماعه أن مرضاه يغتصبيون أحيانا وهم في مرحلة 
الطفولة , فاذا كان هؤلاء من النساء يتم اغتصابهن 
من قبل والدهن أو أعمامهن ٠»‏ واذا كانوا ذكورا 
فقد يغتصيون من قبل مر بياتهم ٠‏ لهذا فقد صاع 
نظريته القائلة بأن العصاب سبيه الخبرات الناتجة 
عن الصدمات لسوء المعاملة الجنسية في مرحلة 
الطفولة + 


وكان ذلك هو اعتقاد فرويد الراسخ م 
سنوات خلال الثلاثينات من عمره حتى اكتشف عن 
لوق الندفية :أن :ناه كنات ١‏ "لمعتو همل 
القصص أيضنما ٠‏ عندها ترك فرويد نظريته وعاد 
من جديد الى ميدان البحث حتى انتهى به الامر الى 
نظريته الاخيرة ٠‏ ولكن أي خيبير أو عالم أو محلل 
نفسيى يعرف تماما هذه الظاهرة الت تعرف بأسم 
« الاتجاه العقلي » * فأذا مأ نطق أحدهم على سبيل 
المثال بالأسماء التالية : على حسن » علي محمد , 
على مصطفى » ثم انزلق بعد ذلك الى الكلمة «الآلة» 
فانه بكل تأكيد سوف يخطيء النطق بيهذه الكلمة 
الاخيرة لأن تفكيره قد اتجه لسماع كلمة « علي » 
سيق 130 | شرن فلن افارياف لزنيف دك 
الى حيت على افير بين الحقائق والخيال »2 
ولنذلك كانت هناك شكوك حول وجود مؤثرات على 
اكتشافات فرويد الاخيرة الخاصة بالرغية الجنسية 
للطفل وعقدة أوديب ِ 


ومن الأمور المؤكدة ان تفكس فرويد قد اتجه الى 
التفسير الجنسي منذث البداية لسن ف مرضاه مأ 
كان يستعد لرؤّيته ٠‏ وعلاوة على ذلك كان من 
السهل عليه أن يجمل مرضاه يثبتون توقماته »ذلك 


/بؤ. أ 


لآن العصابيين كن الايحاء لهم بسهو لَه ولذدلك 
سوف تنمو خواطر. وأفكار جديدة لد يهم وقصص 
جديدة عند آول اشارة تظهصر لهم من قبل المحلل 
النفسي ٠‏ 


ويذهب المعارضون لنظرية التحليل النفسي الى 
أن أفكار وآراء فرويد يشك في أن لها قيمة علاجية 
بالمرة ٠‏ وأورد المالم النفسي جونز دليلا قويا عن 
حياة فرويد خلاصته أن فرويد نفسه يعتين أول 
مريضش كانت له سمات عصابية لازمته حتى وفاته 
على اوضق تخليلة تداق :+ 


لقد أدمن فرويد نفسه تدخين لفافات التبغ ما 
معدله 75١‏ لفافة في اليوم » وكان يعاني أشد سمات 
الشيكوسوباتية عدونا حاول أن يقلع عن الشحية» 
وكان فرويد أيضا سوداويا يعاني من هلوسات 
لضي ع نوكا قت خط باد اميل قاقد بليقة بالشكوى 
من مشاكل يعاني منها السيكو باتيون عادة مثل : 
الامساك المعوي . وسوء الهضم ٠‏ وعدم انتظام 
دقات القلب ٠‏ 

وكان فرويد مضطربا مشفول اليال عتدما 
يرغب في السفر » ويصاب بعصبية « نيللي » حيث 


١. 


يذدرع محطة السكك الحديدية ذهايا وايايا قبل 
حلول ميعاد تحرك القطار ٠‏ وكان يميل في حياته 
لبي دو راون تااقييا 5لا سف ا املرماة 
المي يبوح له فيها تزملائه على سنبيل النقة يه ٠‏ 


وواققد وو ل اقبي اللبعلتلي اناك 
صعوبات كثيرة كانت تحول دون المحللين النفسيين 
في عهد فرويد نفسه ٠‏ وحتى يتأكد الشخص أن 
المطلدل: ٠‏ لشفي تمسق تطوي ا ما تبن كيه 
مااعليه آله أق يطالع كتاي الناكتون نايك المسروف 
بأسم « شظايا الاعتراف الكبير » حيث يبين فيه 
كيف أنه قد غرق في بحر المشاكل الفردية خلال 70 
سنة من عمله كمحلل نفسي » وأنه قد قام يتحليل 
تفبينة “م8 اشر" ميت 3 للع + 

ان كل أنسان يعرف ولو القليل عن التحليل 
النفسي يمكنه أن يشهد بأن هناك مراتب تنقسم 
اليها الجماعة الانسانية . فيوجد ضمنها من يفقد 
السيطرة على نفسه » أو يدغدغ أطفاله 2 أو ينش 
عند لعب الجولف مثلا , أو يحاول الاتصال الجنسي 
مع كل امرأة يقابلها ٠‏ 

ولا توجد هناك دلائل على أن المدارس وأقسام . 
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التحليل النفسي قد سجلت نتائج تزيد عن النتائجح 
العادية أو أنها تحررت من الغيرة وصياغة السياسات 
ذاكل الأبواة رن الاطفال الفبين لاوا تنمينا 
يخطئون السلوك مثلهم مثل الآخرين * فاذا كان 
العا لفقي ا بويع بدالهة ماوت كيت يفك 
له أن يعالج اذن أي فرد آخر ؟ 


وبالاضافة الى مناقشة هذه الأمور المتعلقة 
بالتحليل. النفسئ هناك شناقشات نظرية أحخرئ حول 
أفكان :وآزاء العلل التق + كسا أن هناك 
اغدر اهنا واجدا على الافل من الناحية العملية + 
ان التحليل الكامل يتطلب أن يتحرر المريض من 
أعباء وكلينقة فباعة ,و انه 2 اليوم وذلك زيادة 
على ألو قف الام لهات وا لجودة بسن بعيمانة 
الطبيب » ويجب عليه التردد من " الى 6 مرات في 
الاسبوع على عيادة الطبيب المحلل لمدة من سنتين 
الى جهعش سنوات: و |13 [حصبيها ذلك: دلاتحفل آقة 
يدكلت 'انن: +++ لاوولان إل "مدر لأا ووالار .ونا 


. 


٠" قوق‎ 


واذا ما توف الوقت اللازم فهل من المعقول أن 
لا يناقش الانسان قضية المال ؟ واذا كان المالم قد 


1] 


وجد الفراغ المطلوب والمال المدفوع فكيف يمكن لنا 
أن عدي عدي المحللين المدربين يصورة كاملة ؟ 
وهناك أقلة من الناس «ي#رددون علئ. غيادة المخلل 
ل ال ا 
المعالحة ٠‏ واذا كان الناس ينتظرون من التحليل 
النفسي أن ع ا دن آلام فان 
أغلب الكايئ: يدون أدنى شك قلغ نور يحكم عليهم 
بالدمار والهلاك ٠»‏ 


ومن الطبيعي جدا اه ةن ادف الا نتقادية 
كموق تجاه الاشبين: للد به قلي 134 أ نقد 
فيرد الغالبية منهم بتواضع يحير الأذهان ويخلب 
الألياب » كما ان الكششيرين منهم لا يعرف الناس عنهم. 
شيئًا على الرغم من الدعايات الكثيرة التي 
يقومون بها 


هذه الجماعة هي في الواقع معتدلة للفاية » بل 
هي مجموعة لا تمنح ثقتها لأي كان ٠‏ وهناك 
الأقلية من المتطرفين بينهم قد أصابهم الفرور 
فوقعوا تحت تلة النقد الذريع ء ان أحدهم يقف 
علانية ويطلق هكذا! بالجملة ان الكتب الهزلية سبب 
من أسباب انحراف الأحداث » أو يشهد أمام القضاء 


١11 


أنه قد فحص المتهم نا كك من أنه بصورة ور كنة 


سيكو باتي * 


وربما يقرر العديد من المحللين ان نظريات 
قووي لمكن كينها بالهوراد. القلعية | لجا به 
ولكنهم ظلوا على موقفهم من أن هذه النظىريات 
يجب قبولها لآنه لا توجد وسيلة أخرى لتفسير ما 
يعتبر الآن نتاجا للملاحظة والرقابة من جائب 
الانسان ٠‏ 


ومهما كانت اتجاهاتفرويد سواء كانت منحرفة 
أم لا فانه على العموم كان عيقريا عندما لمس 
تأثاملة الوقيقة أعماق الطبائع الانسانية », وان 
اكتشافاته قد تحققت مرات عديدة خلال تجار به 
التى أجراها بدقة عند معالجة آلاف المصابين ٠‏ 


وقد يكون فرويد كما وصفه النقاد سليم النية 
سهل الخداع ولكنه أمسك بأخطائه على المدى 
الطويل + ركان أكثر الافخاضن حورا عندهما قل 
هذه الاخطاء وتركها على النحو الذي فعله مع 
الدكتور فليس ٠‏ 

وعلى الرغم من هذه العيوب فانها قد ساعدته 


١١ ؟‎ 


في النهاية على كشف الاجابات الصحيحة على 
المشاكل التي ريما يتجاهلها من يقل عنه تصورا * 
والحق يقال أن فرويد من وجهة النظى الشخصية 
كان بعادي من مظطاهر عصابية واضحة خلال حياته 
جميعها ولكن يجب أن يفكر النقد الموضوعي أن 
تحليله لنفسه كان له قيمة لا نهائية ٠‏ 


وهذا الفطليل الذاقى الذى'قام يه افرويه خلصه 
بصورة تهائة من الاضطراب الدائم العميق الذي 
رافق شبابه ٠‏ ولما وصل الى مرحلة البلوع وقبل 
أن يعمد الى تحليل ذاته قام بنشاط عملي كبير 
يفقين يكرا نا قملنا"للفيية التمسي + 

وكانت حياته العائلية حرة تنسجم مع معالم 
العصر الذي عاش فيه وقد شهد العالم النفسي 
جو نن هذه الحياة وآشار الى أنها في الحقيقه نموذجا 
للدفء والحب بين غين المتزوجين + وتكاد تقرب من 
حياة العائلة « ْ 

واذا كان فرويد يعاني من بعض الاضطرابات 
فانها ككا قن رضن اوعقي علي الادل ممصن ٠»‏ 
الضريبة التي ندقيها كل وجل قعياته *وايعترف 
أكشوية المحللين يسرور أنهم 536 يصايون من 


١1 


بعض القلق والتوتن وهو الامن الذي يظهر على 
كثير مق زملاتهم. بكل تأكين. * :ويقولون. أيضا + 
ان ذلك هو الشيء الوحيد المنتظر. ٠‏ ففي هذه الحالة 
غير المتكاملة للعقل ريما يصاب كثير من الطلبة 
بالاضطراب العاطفي يصورة كبيرة * 


مشا كلهم الشخصية 3 وقليل من هو لاع يكدرب فلي 
التحليل النفسي ولو أن ذلك لن يؤثس على 
خصو صيأا 43م «" وقن ونجن. اليعقن دعا "من هنيدة 
الآحانة و لكن لبهبة الاجابة بباككلها * 

ويعتم هذا الجزء الذي وجدوه يمثل ايع 
التحليل النفسى في هذه المرحلة وتطوير هذه النتا نج 
بالشيء السيء لآإن السغمن الذي يعاني من انلقن كل 
الفغضابية قد يكون أفضل بالنسبة لحساسية المحلل 
سم تد هور 0 

وريما وجدنا يعض الاشخاص الذين يمارسون 


التحليل النفسي دون أن يخضعوا له من قبل » ولكن 
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هناك علاجا لهؤلاء ينيفى أن يقدم فرة قمل "الاشاقنة 
الذين يهجرون الجيل الجديد الذي يظهر دلائل 


تمن فى المواخ أو عدم الاستفوان 


يعتقد يعض مؤرخي علم النفس التحليلي ١‏ 
فناك يعن المحللان الذين .تحكوا تجاحا كبيرا أكثر 
من غيرهم * وقد وضع ذلك أحد المحللين المشهورين 
من المتطرفين في الناحية الكاوئاضة نا لنلق الدايصن 
عون 3ا نما ا الاعلان عن أنفسهم والدعاية 
للتحليل النفسي » أن يقوم بتقديس شخصي الشعلدلن 
اللقمي اقاي النحو التالي دعن ]ةا #ككان اها يدن 
الافط وان اقويماة ٠‏ متو اغبيين خطير حو 0 كيت 
تحعلوطا ابأن دهت الى أحد الرفاق الاين عن فون 
ا 11 5 اقحس يليا" ع ا ب معدن 
بجد ونشاط + فان التحليل النفسي كن نس عيك لعا 


ويقددك ات 


قد كوة" التعليل النفسي الذي يزداد الامل فيه 
يومأ يعد يوم وسيلة لمساعدة المصابين حتى ولو 
كانت هته المساهنة .علي يد رجال أقل درجة من 
القديسين والنابئين ٠‏ فالتحليل النفسي تتحسن 
أوضاعه بصورة متواصلة » وان الجيل الجديد من 


1١ه‎ 


المحللين النفسيين سوف يحققون نتائج أفضل من 
أولئك الذين سبقوهم ٠‏ كون المحللين الجدده قد 
نشأوا في بيئة ومجتمع أخنذ ينظر الى التحليل 
النفسي نظرة واقعية مسلم بها » كما ان برامج 


النواسة قن خقوئة كلها محسو سأ 9 


ويبدو أن الطلاب قد عكفوا بصورة جدية على 
دراسة المؤلفات العلضة للاتعنادة نتها: +:وكدذلك 
م113 تعضيوى حلساف: التتطليل 'العنديك 8 سيو ام 
كانت هذه الجلسات نافعة أو تافهة والتي سجلت 
على أشرطة سينمائية لدراستها في أوقات ال 


وموق ١‏ احق: ‏ علماع ا لتنمن الذين راقبوا أحوال 
طلايهم أن الطلبة الآن أصبحوا على درجة عالية من 
الحساسية نمقنا كل «الومفن عنتما ويلكون: الخامسه 
والعشرين » وهو الام. الذي وصلنا اليه نحن عندما 
يلغنا الاريعين من العمن ٠‏ 


واذا ما حأولنا بجد وواقعية دراسة تاريخ علم 
التحليل النفسي نجد ان بعضن المحللين النفسيين 
لا يتفق كثيرا مع فرويد ونظرياته على الرغم من 
أنهم يقبلون هذا الاتجاه وفعاليته بصفة عامة في 
معالحجة المشاكل العقلية ٠*٠‏ 
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ويمكتتا أن 'تمتسن الفرد آدلر وكارل يو نج 
اللذان كانا من تلاميذ فرويد الأوائل ثم انفصلا 
عنه في نفس الوقت حوالي عام ١11١‏ لكي يؤسسا 
مدرسة خاصة بهما ٠‏ وقد أحدث انفصالهما هزة 
في حر كة التحليل النقفسي أكتر من الهزة النقدية 
عارضوا أفكار و تظريات فرويد 5 


من الملاحظ أن أدتر كان يعارض نظريات فر ويد 
التى ترتيط بالأصول الجنسية للعصاب وذهب الى 
القول بأن نظرية فرويد كلها معقدة وغامضة ٠‏ 
وكما يعتقد أدل. ان سيكولوجية الانسان البالغ 
شو اقر | كات سوديا أم شاذا تدور حول واقعة أن الطفل 
يوك الى هذا العالم ولا حيلة له بالمرة » ويعتمد 
بصورة مطلقة على أولئك الذين يحيطون به ولذلك 
فانه يتشبع بمشاعره الدونية العميقة ٠‏ 


وليست حياته التالية سوى محاولة لتدعيم 
الشعور بالتمالي حتى يواجه تلك الأحاسيس غير 
المناسبة ٠‏ وحتى يكون تمو الطفل عاديا سويا فانه 
يحتاج الى بعض الفضائل مثل الشجاعة والاستقلال 
والطموت :+ 
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واإقاتيا انناف هيلي الت نا تويز كيه اد 
بعجن يصاب به الطفل أو تهتهته تقيده فانه يقابل 
كل اترات الصهوياك ١‏ لرقيطة بالسائه + وزيا 
يتشبع بشعور عدم الملا ئمة و يقع ضحية لما أطلق 
عليه آدلن اصطلاح « عقدة الدونية » ٠‏ 

وقد يكون زائدا في طموحه ويتصف بالعدوانية 
مكل دين * لوق كاغت نغلويات" ادلن القضاسة 
أكش سهولة من نظرية فرويد ٠‏ وكذلك منهاجه في 
مساعدة المرضى ٠‏ لقد شع بأن أهم شيء في هذا 
المجال قيادة المريض لكي يفهم ويستوعب الصراع 
بين رغباته في التعالي ومشاع. الدونية ٠‏ ولذلك 
يساعد المريض على حل هذه الصراعات بالقيادة 


والارشاد والتشجيع : 


أما زميله يونج فقد كان بدوره أكش تعقيدا 
من فرويد » وقد جعله الاعتقاد في الاساس الجنسي 
للعصاب يبحث عن الاسياب في أمور يعتبن أكثس 
تهن بأ و تسم بالفموض والابهام حتى يعجن العقل 
عن ادراكها «٠‏ 

ونلاحظ من خلال تصفحنا لنظريات يونج أنه 
يعتقد أن حياة كل إنسان عادو بصورة عميقتة 


١146 


« باللاشعور الجمعي » » والذي يعتيسر ارثأ له من 
صراع الانسانية الذي دام آلا المسن: + ان 
اللاشعور الجمعى عبارة عن مخزن لمواقف الاجداد 
العا دقن تع لعاف | ارك عصان ليون لضي 
والرذيلة ٠»‏ 


ومن المؤكد نفسيا وعلميا وتحليليا ان مشاكل 
الععاب خاحمة دو كنار 6 ان لسن فى عدون ذرات 
النضال والصراع القديمة » وقد يتجسد الحل لهذه 
المشاكل عند محاولة فهم واستيعاب ما سبق أن 
فشلنا به في التعبير عنه عندما ثرغب في تحديد 
مصي نأ وى اقفئنا: الا تتعالية 'السلى كية: :+ 


ويبدو من الطبيعي أن يكون للعالم النفسي 
يونج تأثير فعمال في أولئك الذين يميلون الى فكرة 
التحليل النفسي دون التقيد بفكرة الجنس 
وبالاندفاعات الدونية ٠‏ مع يا لأفكاق أدلن مين 
رواج وانتشار بين أولئك الذين ينظرون الى 
فرويد نظرة التعقيد المطلق ٠‏ 


ونلاحظ في بعض الأسيأن أن أتباع فرويد 
عط ريق دالج قد اعفنم روفن" ذلك بعلي لكفيين 
بالفمية لقؤوية أنهاة ومععي تدا العلى بول 
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ون ال عله كيين من أنصار يوانح وأدشن يمارسون 
التحليل النفسي ويدبيجون المقالات الطوال , 
ويدريون الطلاب والطاليات على ممارسة هذا 
التحليل ٠‏ وظل عددهم ثابت مع احتمال زيادته مع 
مرور الأيام على الرغم من أنهم يمثلون جماعات 
قوفن اقبي لقوكي لعي + 


وف السنوات الاخيرة ظهرت يعض المدارس 
الجديدة لعلم التعس: التحليلي مكلت الرايحادة ‏ د 
الفمو ريات فوؤين: + وبق أخون :ال ونين 
هذه المفارس جماعبة تهووانن وجوافة: .بساك 
سوليفان اللتان لم تركزا كثيرا كما فعل فرويد على 
الوعناة العويدرية للفو يقن والكة افقيها بالمشاكل 
الواقعية له يضووة اشهل: :+ 


ولم تذكر. الدكتورة هورني شيئًا عن مصطلحات 
التحليل النفسي مثل الآنا والهو والأنا العليا وعقدة 
أوديت: * كانت ناذنا ما تستخدم كلمة الجنس ٍ 
أما ما كتبته حول علم النفس التحليلي فقد وجد 
رواجا وانتشارا في كافة الاصقاع ٠‏ 


ل 


آراء أخرى حول الصحة النفسية : 


الأفكار والنظريات والآراء التي أدخلها علماء 
النفس وعلماء التحليل النفسى في مجال الصحة 
التقبة امظلفاين لوال العلي ا التحسى ينتهوها جتريبا 


ميدان الطب بصورة عامة ه٠‏ 


وي هزل]|-العمير المتقدم أصبح فدزق | العتلمجناء 
والغيواع القين يمارسوق الطلبالننسى نولا تهون 
المنهج التحليلي الذي كان متبعا في السابق في 
بعالحة ا اصنابين والمرطى: © لأآن .بعطن بهؤلاء العلماء 
والغبراء يفكك: في قاتدة العطليل الننسي. :بيتما 
البعض الآخص يؤيد هذه النظريات التحليلية ويقف 
منها موقف المعتدل خاصة مع أولئك الاطباء الذين 
يغوضون غمار التجارب العلاجية للامراض 
النفسية وينكرون بالوصول الى حل يضع حدا لهذه 
الآراء والافكار المتضاربة ٠‏ 


واذا ما أردنا التوغل ف محال تطور المعالحة 
النفسية ف هذه الأيام تلاحل أن الاكشرية من 
المحللين النفسيين قد افتتحوا عيادات خاصة 


١١١ 


لهم العلاجح الذي يحقق لهم الشفاء والصحة في أغلب 
الأحيان ١ ٠‏ 


و" انتما لطا نه مسقي فك ١‏ ميات 
العقلية تلمس بوضوح أن الاطباء التحليليين 
يمارسون نشاطاتهم ويعالجون مختلف أنواع 
المرضى وأخطرهم اصابة * وريما يعالج الطبيب 
في يوم وان" العدود :فق الاطئال المتاكرية عقناءء 
والشابات اللواتي تظهر عليهن عوارض الهستيريا 
أو انفصا الس يلاقين العناية والعلاج العاجل 
أما البياد المصابين بأمراض الشيخوخة والخرف 
قوم وضع اقتمام الاطساء التنسيية و عفنانا 
ووائعه" اتلك الفقسي ندل ها لقو اللا ين فعا 
قط جاحواليو «العفية من وكا كل ناقة ممع 
مضطرا! الى استعمال أي علاج يراه نافعا » مع أنه 
ف بعض الأحيان لا يكون واثقا من نجاعة هذا 


العلاج 3 


5906 بمقدورتا عست :أن نتيا قلته الصورة 
الفسعيية عق لماع انين ان كن نمياد 
النفسيون قد استخدموا العديد من أفكار المحللين 


١؟‎ 5 


النفسيين .و كذلك طيقوا العديد من النتائج الخاصة 
بمناهجم علم النقفس والطب العام : 


ومن الأكثلة المتالية هلق ذلك نا :طيق فىميدان 
الطالية "لقو قووف للهوة الذون ما عير ل معارك 
الجوية لقا لتاقي ميف كنا لعبرييه التقسي 
يعمد الى تخديسى الجندي لفترة من الوقت 2 حتى 
يستخدم فاعلية النوم في اصلاح الجسم الانساني ثم 
يشرع في اجراء التحليل العقاري » وخاصة المخدر 
الذي يستعمل كمصل الحقيقة الذي عندما يحقن 
به المريضص يوك لديه تيارا جارفا من الكلام 
والارتياطظط الحن * 


ود 5 نه للطيوث: العنمي الميالع أت 
يحاول استخدام العلاج النفسي وذلك بواسطة 
عواطف انسانية سوية يتخللها أحيانا تغيرات مفيدة 
وغير سارة للجسم * 

فاذا كان الجندي أو المريض يقع تحت سيطرة 
معارك القتال لم تكن لديه القدرة على الاكل أو 
له التغذية بواسطة الحقن 2 وكذلك كميات قليلة 


يفيل 


يت الأنشر لق لزنافة العنهية أن أى. عفان أخن له 
فاعلية في بناء أنسجة الجسم ٠‏ 


وف حالة فشل هذه المحاولات في تحقيق تقدم 
وتحسن لحالة المىريض قان الظبيب النفسي يتدرج 
الى العلاج النفسي البذئ يبدو أحيانا تجسيدا 


كلقا الفقسن فلم لأا افيح ا متدوة 
أن كل شخص تلفه كمية من القيود يمقدوره 
مقاومتهأ في حدود معينة * وتتوضح هذه المقاومة 
بالأيقة الح ؤركهاها موق لطن يعد القن حل اد 
تفشل في حل المشكلة العاطفية عند الكبر * ويعمد 
ا ا 0 
في أقصر وقت ممكن ليتمكن المريض من مواجهة 
شؤونه اليومية بنجاح ونشاط ٠‏ 


ومن الملاحظ أن الطبيب النفسي أصبح يهتم 
أكشثى من المحلل النفسي بيعض المشاكل التي تواجه 
المريض مدل وظيفة المريض + وظروف العمل »2 
والزواج والاطفال ٠‏ والبيئة والمجتمع ٠‏ فاذا كان 
المثل الذي يعتمد عليه المحلل هو جمل المريض 
قادرا على ممارسة وظيفته في بيته بصورة جيدة 


اليل 


النده قوق لقي يل يقي م عه 


وقد يفعل الطبيبالنفسي هذا يمساعدة الباحث 
الاجتماعي ٠‏ وهي الشخصية الحديدة التي ظهرت 
فى ميدان تطبيق المعالجة النفسية ٠‏ فالطبيب 
النفسي بالنسبة للجماعات ذات الدخل المتخفض 
يحاول في بعض الأحيان أن يقول بأن المريض 
لا ينتظر تحسنه قبل أن تتحسن ظروفه المالية 


٠ والفيزيقية‎ 


والدنق ادنك نن الاملباع ا لتفسون يعمتدون: أن 
الامل كُبير في منع كعافملة الدوشس” العقليين المسنين 
ال شبعون بالفائدة والاشتراك في حياة المجتمع ككده 


وفي الفترة الاخيرة قبوظة: شتات الصحهةه 
النفسية لحرب طاحنة من قبل علماء النفس 
الا كلينيكي الناون. عدون من أكثن أفناد غلم 
النقون تقدها ع قطونا ٠‏ كيف لا وقد طوروا عددأ 
ونا اح القافة يو ردت فيل ابنان أجودا 
تحارت عديحدة على. «” المطلااع باللعب » حيث 


5 


١ ؟‎ 


يشجعون الاطفال على ترك مشاكلهم العاطفية في 
وسومهم ارق إعلاقاتهع مع لحيهم © بو كذالبك: غلى 
«. السيكودراما » حيث يشجهعون الاطفال الفير 
مقوال بق شن أن بيسنو انرا غات الفى :أ .يمكن 
لهم التحدث عنها بصراحة ٠‏ 


ومن الملاحظ أن علماء النفس الاكلينيكي قد 
حققوا تقدما كييرا في ميدان تشخيص المشاكل 
الكقنية نيو انادؤا هيه العفاوات: كسدنا فيه عن 
هذه المشاكل التى شخصوها * ومن المحتمل أن 
يجري خبراء علم النفس تجارب ويحوث حول أسياب 
وطبيعة وصور المشاكل النفسية في المستقبل 
الكن ينا :* 

تحن ل دقتفا آث ننك. بأن كافة الاعمال التي 
نفذها علماء النفس في مجال العلاج النفسي قد 
أحيطت بهالة من الدعاية جعلتهم يغفلفون تجاربهم 
واكتشافاتهم بفلاف ضخم من التطور في ميدان 
الامو اكن: ا لتفهدة '* 


وعلى العموم تلعسسسن أن الخلفات الففسيون ف 
هذا العمصر قد استخدموا كافة الطرق والأساليب 
مشاغدة” آأضحعات الاضظرابات التفسية + ويحاول 
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يعضبهم ” تقصر فترة العلاج حتى ولو كانت هذه 
الفترة تحتاج الى مدة أطول * كما أن العديد منهم 
يجرون تجارب العلاج الاجتماعي حيث يعالجون 
مجموعة من المرضى في جلسة واحدة عن طريق 
وتاقاتة وها كلو ميا © وكذ ناك يعيسل. يعن 
الصيادلة يجد واهتمام للوصول الى عقاقير جديدة 
لمعالجة الم و وهال ان 1 كناة !| كت . مدن , لمكا لمن 
ا اك 3 ديهم من مناهج على 
الرغم من عيوبها وذلك لفهم المشاكل الوجدانية 
والتخلص منها * 


التحليل النفسي والعارق"النفسية » ويضينون كل 
دوخ كفا د جل دسل6 عس ةتالت 4 سانو لق 
الانساني . 

الشاتل الاجتماعية والتوافق : 

لخن عي من 7 سامية ق الحياة الاجتماعبة 
المشوية 1 وحيأة الشخص النفسانية الحقيقية ٠‏ 


١1 


ويعتمد علماء النفس الاجتماعي ان النحية 
ل يكون فردا بالمفهوم الصحيح الا بالقرنية 
الاجتماعية ٠‏ وعلم النفس بيأسلوبه الحديث يفرق 
بين فا كد بعلم التفسن الفروف وعلم التفس 
الاجتماعي » ولكن أغلبية هؤّلاء العلماء لا يؤيدون 
بالفعل هذا الاختلافالفرقي من الناحية الاجتماعية 
وكيفية تطبيقه تطبيقا اجتماعيا ٠‏ 


وعندما نحاول الفوص في أعماق هذه المشكلة 
الاجتماعية وتحليلها نلاحظ أن هذه المشكلة تعود 
وقوووة منافية ال عفنا كل التوسة ع فما الدارس + 
وكوق اللمفانةةج سروف مقواف لخدا عي مصفية 
يمكن أن نبحث فيها مشاكل عدم الا نسجام والتوافق 
الاجتماعى بسهولة ٠‏ 


كتاول الطعام بصورة كافية 2 أو الحركة المتواصلة 
المستمرة في المتزل وكارحة » :قن يشكل: بال الأء 
يأثها تكزم سلوك 'ايثها ولأ تقودة»ين آن: تخرجه .من 

ويقول العالم النفسي أدلى : « في مقدورنا يعد 


١14 


سماع هذا الوصف المفصل لسلوك هذا الطفل أن 
نكي نميه ان وكا ل فا( كرايةا أن عتوة أن 
الخامسة فق عمرة لا يكت عن: الجركة فمن الشهل 
آن: تقصون “تو سلوكة اق المسققيل: © فهاذا يدقع 
طفل في هذه السن ان كان دائم الحركة والنشاط 
الى هذه الحركة وذلك النشاط ؟ انه على سبيل 
اذا نه تعس نلعلاو للتوهو نتيا ةنراقمل 
ويحب أن يشاهد أبدا قذراء واذا حاولت أمه أن 
تقر أًء عمد الى مفاتيح النور يفتحها ويفلقها »واذا 
أراد أبواه أن يعزفا على البيانو أو أن يغنيا معا 
راح يصرخ أو يضع اصبعه في أذنيه ' ويلح على 
أنه لا ينبفي أن يسمع هذه الضجة ٠‏ وان هو لم 
يجب الى رغبة من رغباته التي لا تنقطع غضب 
وانحرف نحو الصخب والضجيج * 

و 31اة] الأعهلنا ,فلن اح ل لوي ا ا 
كهن! تأكدنا أنه ممن يؤثرون العراك على السكينة 
وأن كل ما يهمه أن يصل الى هذه الغاية 2 فهو 
لا يقر له قرار لا ليلا ولا نهارا » ولا يعبا أن تكون 
أمه وأن يكون أبوه قد أصابهما التمب والاعياء 
والملل ٠‏ أما هو فلا يعرف أي معنى من معاني 
التعب والملل , لأنه لا يجبس بأن يعمل ما لا ترغيه 
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نفسه ٠‏ وكل ما يريده هو أن يكون دائثم الحركة 
وأن يشغل غيره بأمره ٠‏ 

ا التصرفات لتدلنا على أن هذا الطفل 
يبذل أقصى جهوده ليصبح موضع العناية ٠‏ وان 
طفلا من هذا النوع اذا أخذ يوما الى حفلة غنائية 
وكان أبوه وأمه فيها يغنيان ويعزفان 2 ففي خلال 
الغناء والعزف لا بد لهذا الطفل من 'أن يقاطع آباه 
حون سوا ووس دقف ها ان كا ناد (امد: 
ويأخذ يمشي في القاعة ذهابا وايايا » وهذا التصرف 
فل الينيل جذ! 'السيو ب يه كيل وتو غةا ع" ال أن أيوية 
لم يتمكنا من معرفة أسياب هذا السلوك لأنهما 
كانا يظنان أن ابنهما طفل سوي ٠‏ على الرغم من 
أن سلوكه لم يكن سلوك هذا النوع من الاطفال » ٠‏ 

ف الحقيقة لقد كان هذا الطفل سويا الى حد 
محدود . وكانت له خطة واضحة للحياة » و كان ما 
قام به من تصرفات في الغرفة تنسجم مع هذه الخطة 
كل الانسجام + وقد كان من الممكن أن نتنب يهذه 
النتيجة لو أننا أدركنا هذه الخطة مسيقا ٠‏ وفي 
وسعنا أن نستنتج أنه لم يكن طفلا ضعيف العقل » 
لآن الطفل الضعيف العقل لاإ تكون له خطة واضحة 
في الحيأة ٠‏ 


وكان هذا الطفل كما يلاحظ من خلال سلوكه 
البقي اذا زار أمه زائرون وأرادت الاستمتاع في 
الجلوس معهم»حاول هو بالذات دفع هؤلاء الزائرين 
عن المقاعد لأنه كان يرغب على الدوام أن يجلس 
على المقعد الذي شاء هذا الزاش أو ذاك أن يجلس 
عليه .هك ١‏ التصرف من الشول هليقا أن تحرف 
أنه يتفق مع هدفه ومثاله الاول ٠‏ وهذا الهدف 
تكون له الأولية عنده » يهدف السيطرة على غيره., 
حتى يكون دائما موضع انناف امه اديه + 


وانطلاقا من هذه الملاحظات يمكننا أن نحكم ان 

هذا الطفل كان طفلا مدللا » وأنه اذا دلل من جديد 
كف عن اختلاق المعارك » أي أنه أصبح من الاطفال 
الذين فقدوا مركزهم الممتاز ٠‏ وقد يدور بخلدنا 
أن تشاءل كيك :فقت :هذا :الطمل مر كنة:«الممقال ؟ 
والجواب على هذا السوّال أنه لا بد أن يكون قد 
لم1 كان اعفد عسي مناد توصي ادهو كير 
الجديد وهو في الخامسة من عمره ء وأخذ يشس 
أنه أنزل عن مرتبته » وأن عليه أن يصارع ويناضل 
حتى يحتففل بمو كوة الهام الذي يعتقد أنه قد 
فقده ٠‏ لهذا نراه حريصا كل الحرص على أن يكون 
أبواه مشفولين على الدوام * 


يل 


ويعتقد يعض علماء النفس ان هناك ثمة سيب 
آخى هو أنه لم يهيأ للمركن الجديد »2 وأنه وهو 
طفل مدلل لم يحصل على الشعور الجماعي الواجب 
أي أنه لم يونق بين نفسه وبين المجتمع » فهو لا يهتم. 
الا مدقي ولة عله الا ممتلجه الخاسة»+ 


ولو حاولنا سؤال والدته عن سلوكه تتجاه أخيه 
الصفس فانها تؤكد بأنه يحبه . ولكنه لا ينفك 
يحاول اسقاطه على الارض كلما لعب واياه *ومن 
فك كين لنا العون 13١1‏ اعدقهكا أن تميونا كيدا 
لا يدل على حب حقيقي ظاهص. ٠‏ 


واذا رغبنا أن نعرف معنى هذا السلوك ينبفي 
علينا أن نوازن بينه وبين ما يصادفنا.كل يوم من 
حالات الاطفال المحبين للعراك » و لكنهم لا يتقاتلون 
على الدوام ٠‏ لقد أوتي الاطفال من الذكاء ما 
يمنعهم من العراك باستمرار , لأنهم يعلمون أن 
والديهم لا يد واضعون حدا لعراكهم ٠‏ ومن أجل 
ذلك نراهم يكفون من وقت لآخل عن ذلك العراك ٠»‏ 
ويسلكون سلوكا لا غبار عليه » ولكن نزعتهم 
القديمة تعود الى الظهور كما تعود في حال الولد 
حين يسقط أخاه الاصفر على الارض في أثناء لعبه 
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معه ٠‏ ولم يكن هدفه الذي ينهد اليه من اللعب مع 
هذا الأخ الاصفر الا أن يسقطه على الارض * 


وقد يدور فى خلدنا هنا سوال آخضر عن ماهية 
سلوك هذا الولد مع أمه ؟ ويمكننا أن تجمل الاجابة 
عليه فيها ين 8 اذا لت رك 
يضحك ويصر على أن ضيربها اياه لم يوش فيه 
مطلقا » واما أن يسكت ويستكن ان هي قست عليه 
بعض الشيء وهي تضربه » ثم يعود الى القتال من 
جديد بعد فثرة * واذن فسلوك هذا الطفل من أوله 
الى آخره يحدده هدفه في الحياة » فكل ما يقوم 35 
من تصرفات سلوكية موجهة نحو هذا الهدف الى 
رع سكتنا' معها اذه يعذا “رمعو ناقه يليا 
والكنقا 1د لم تاكن عقوافاقه الأول ومثالة دون 
يعين الاعتبار على أنها وحدة متكاملة . واذا لم 
ثعرف الهدف االقصووة من معن كاف تالف" الأول * 
فائنا لا نقدر أن نتكهن مسيقا بهذه التصرفات ٠‏ 


واذا كان تصور هذا الطفل في بداية حياته 
العملية وقد ذهب الى روضة الاطفال مثلا » يمكننا 
مول العكون دنا يكون هلية: 1 كما اناقوسنما 
أن نتنبأ بما يفمله اذا ذهب الى حفلة غناء كالحفلة 


الدردل 


التي ذكر ناها وأشرنا اليها من قبل أنه ذهب اليها ‏ 
ولمعا امتقو ل تعد وه اوه ١‏ قددميو ف بيدا ول :ذاقنا 
أن يتحكم في البيئة الضعيفة » واذا وجد في بيئة 
قوية اتخن العراك سبيلا الى هذا التحكم ٠‏ 


وقياسا على ذلك نلاحظ أن وجوده في الروضة 
لن يطول اذا كانت المىبية حازمة قاسية » ففي هذه 
الحال يحاول الطفل دائما أن يجد لنفسه منفذا » 
ويجد نفسه في توش عصبي مستصس قد ينشاً عته 
الصداع والقلق وغيرهما من المشاكل العصبية 
والنفسية ٠‏ وهي أعراض تدل على بداية الاصابة 
بالآأس اخن النفسية +١‏ 


أما اذا كانت البيئة التي انتقل اليها الطفل 
سهلة منسجمة مع تطلعاته 2 فقد يشعر فيها يأنه 
ملفت لل نظار ٠‏ وقد يؤدي به ذلك الى أن يصبح 
قائدا أو زعيما على طلاب المدرسة أو يطلاا من 
أبطال هذه المدرسة ٠‏ 

واذا ما حاولنا القاء نظرة خاطفة على الروضة» 
أقروهة الاطنال تلمسن أنها لبهت سو توسسة 
أجتماعية لها مشاكلها الاجتماعية الخاصة . ولا يد 
من أعداة الطفن لهذه المشاكل لأنه ينبغفي أن 
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تتكون لديه فكرة الغضوع الى القوانين الاجتماعية, 
وأن يعد نفسه لأن يكون عضوا نافعا لهذه الجماعة 
الصغفيرة » وهو لن يكون كذلك الا اذا كان اهتمامه 
يغيره أكش من اهتمامه بنفسه ٠‏ 


فق يعكقد: غلماع النفس والاجتماع ان الموقف في 
المدارس العامة لا يختلف مطلمقا عن هذا الموقف 
بعال سن الوك ب بو ركه اده ليون جا تي 
أي طفل من هذا النوع اذا التحق بيواحدة منها ٠‏ 
فرييها كانينة ‏ المغنا كين كس سهولة في المدارس 
الخاصة لقلة عدد التلاميذ الذين يتعلمون بها 
وسهولة العناية بهم وفقا لذلك , ومن المحتثمل ألا 
يتمكن أحد في هذه البيئة أن يلاحظ أنه طفل 
معضل » بل ومن المحتمل أن يقولوا عنه : « انه أنبغ 
الاولاد وانه هو خيرهم على الاطلاق » واذا أصبح 
هذا الطفل أول فرقته ٠‏ فلربما يتغير سلوكه في 
ألبيت يسبب اقتناعه بأنه متفوق في ناحية من 
التو الع .- 


يعد التحاقه بالمدرسة . أن نقرر بأن الطفل قد عش 
على الفصل الموافق له ٠+‏ والذي يمكنه أن يشصس 


ال 


فيه بأنه متفوق ومتقدم فيه »2 ولكن الذي يقع عادة 
هو عكس هذا ء فالطفل الكثسر الطاعة والمدلل في 
منزلة كثيرا ما يفسد أطفال الصف الذي يتخرط 
به في المدرسة *- 


واذا ذهبنا مع أولئك الذين شن وى أن سن كس 
المدرسة هو وسط بين البيت والحياة في المجتمع 
الحه وق وايكاتنا أن تعطق :هده النظزية اذا قسن ذا 
ا ل كد 
النة عقدها نتمسه :ال شلك الحياة الاجسمافينة 
العامة + 


فهو في تقدير نا وعرفنا أن يحصل في الحياة على 
الفمب نذا 20:3 لنثى كاف حدم فا لدرية الحيانا 
واكك انما كبس ري الم هقف علي النااين. ل عط وان 
عن اقرزاافة السفية ف ان ا لاطلها لاد النديق ١‏ قر حرا 
بالنبوغ في البيت وفي المدرسة يصبحون عديمي 
القيسة :ذائما | نكسيرا التاعي الحراة الاجقداع: 
العامة ٠‏ 


و يمتقد علماع الكشين ان هو لاع مصابون 
لاسن تنبية: قت. لعل له ني لواف آل 
الهستريا أو الجنون 2 ولكن أحدا لا يدرك حقيقة 


حر 


هذه :الحالات ياغقيان أن المثال: الأول للواحت تين 
هؤلاء الاطفال قد غطت عليه المواقف الملائمة حتى 
كمل نموه ٠‏ ظ 

لهذه الاسبابينبغي علينا أن نعرف كيف نترف 
على المثال الاول الفاسد في المواقف الملائمة نفسها , 
أو أن نعلم على الاقل أن هناك مثالا أولا فاسدا , 
اذا كان من الصعب أن نتبينه فعلا في هذه المواقف ٠‏ 


وهناك يعض الاشاراتوالرموز التئ ريما آأخذدت 
كآيات لا تقبل الجدل على وجود مثأل آول فاسد ٠‏ 
من ذلك أن الطفل الذي يجب أن يلفت النظى اليه, 
وهو في الوقت نفسه لا يعنى العناية الكافية بالمجتمع 
يرى في الغالب غير مهندم ولا أنيق » لأآنه بحالته 
هذه عدف واقف الأشر ين :فو إلى ذلك لآ يبحب أن 
ينام الكفاية » كما لا ينفك يعول ليلا أو يبول في 
فىراشه ٠"‏ وهو يبدو كالمهموم والقلق » لأنه لمس أن 
الهم والقلق سلاح قعال قد يمكنه من أن يرغم غيره 
على طاعته ٠‏ 

كل هذه ليست سو أدلة تذلهر في المواقف الملائمة 
314 نا داوكا عنها اققد. ركوين عمقت ور دأ لخو مدل 
السك ضفي على بضايها 131 تين ال مدل 
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هذا الطفل ذي المثال الاول الفاسد . وقد تقدمت 
بيه السن حتى بلغ السابعة عشرة أو الثامنة عشرة 
من عمره ء أي أصبح على أبواب النضج 5 


ان خلف هذا الانسان الناضح فترة كبيرة من 
الحياة ليس من البساطة تقديسر قيمتها بسيب عدم 
وضوحها وضوحا كافيا » فليس من السهل أن نعرف 
هدفه أو أسلويه في الحياة الا أنه وقد استعد لمواجهة 
الناة مفطن: لقا يله نا عوففاة .فق قيل, اللسا مدل 
الثلات الكنوى :دوهن المسألة الاجتماعية ومسألة 
القن ونيا له الود الوا 


وكل هذه المسائل تنشأ في علاقاتنا التي يتطليها 
وجودنا في هذا العالم ٠‏ فالمسألة الاجتماعية تنطوي 
على يناو كنا نحو غيرنا من أبناء الانسانية » وعلى 
موقفنا من مستقبل الجنس البشري ٠»‏ كما تنطوي 
انا عن مكبفك الأنات وها تعن مالف دك 
أن اهاة الاقياقة شنيقة المعال ٠‏ خقيلة "السام 
لذ متك الفموشن ريا 11-1 كناو ذا يننا لتسقين 
ذلك النهوض والتطور * 


ذيا :العمل :فم السول. القسيق يها اتصادفة فيه 
بالنظى الى نوع سلوكه في المدرسة ٠‏ قاذا كان همه 


كارحلا 


في البحث عن عمل ما هو التفوق ٠»‏ فمن المؤكد آنه 
يجد صعوبة في الحصول على هذا العمل ٠‏ ذلك أن 
من العن أن ددا الآقنيان عمل فون أن يكون فيه 
مرؤوسا لآخ. » أو عاملا مع آخرين مثله ٠‏ 


ينا أن الشتفين. الناف هده دا مدالة «وضمناة: 
لا يهتم الا بمصلحته الشخصية فانه لن يفلح في أي 
عمل يكون فيه مرؤٌوسا ٠‏ وفضلا عن ذلك فان 
شخصا هذه صفاته لن يكون ممن يعتمد عليهم في 
الأعيال: الضفافنة"[د التجارية -. لأنة اله سسطيع 
أن يغضلع مصالحه الخاصة لمصالح المؤوسسة 
الصناعية أو الشركة التجارية التي يعمل فيها ٠‏ 


ومن الأمور التي يقررها علماء النفس أن نجاح 
أي شخص في عمله متوقف على درجة انسجامه 
الاجتماعي ٠‏ ومن المزايا التي لا يستهان بها في 
الاعمال التجارية أن نستطيع معرفة وادراك حاجات 
الجيران والعملاء 2 وأن نتطلع الى عيونهم 2 وأن 
نستمع يآذانهم ٠‏ وأن نحس بما يشعرون به ٠‏ فان 
كان الشخص من هذا النوع فاته خليق بالنجاح 
الستسن. م آما بن كان..يمتل الضيفات. الت توهنا 
عنها فلن يتمكن من بلوغ أهدافه » لأنه يهتم 


اخردل 


بمصالحه دون مصالح غيره ٠‏ فهو لن يحرز أي نوع 
أو وسيلة من وسائل التقدم والنجاح . فانه في 
الغالب سورقة: +بصفية:. ا لمشتل في كافة تحركاته 
السلوكية ٠‏ 


وربما نجد في أكش الأحيان أن كل من كان على 
شاكلة هذا الشخص يصييه التقصير عندما يحاول 
اعداد نفسه للانضمام الى أي عمل ٠‏ أو هو على 
الاقل يتأخر به الزمن في الحصول على عمل له ٠‏ 
وقد يبلغ الثلاثين من عمره وهو لا يدري ما ينوي 
فيله يشان تكياقه اللقيلة: + و كنا نا تيفي.فيدا 
الشخص اتجاهه في سلك التعليم الى اتجاه آخر + أو 
ينتقل في الحياة العملية من عمل الى عمل 2 وهي 
تأكيدا على أن. هذا الانسان لا يصلح لأي أمس. من 
الأمون * 


وقد نشاهد شابا في السابعة عشرة أو الثامنة 
فشكن 8 “من «غصه دائم النشاط والتضال ولكنه 
لا يدري ماذا يفعل » وكيف يتوجه ء لذ!| لا بد لنا 
من فهم هذا الشخص ومساعدته على اختيار العمل 
الموافق له ء» كونه جدين بأن يجد من أول الامر من 
يهتم به » ويحاول الأخذ بيده لتتحقق أحلامه ٠‏ 
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وفي نهاية المطاف يمكننا أن نؤكد بأن مسائل 
القياة سنيي ا تس عا تل( وكيا عر اق وا قنهيا 
وحقيقتها 2 وهي بهذا الوصف تظهر في رياض 
الاطفال » وفي المدارس العامة » وفي مرافقة الزملاء. 
وفي السياسة , وفي الحياة الاقتصادية وما الى ذلك 38 
ومن الواضح أن'“مواهيكا: اتنا وجدت لتوركس قن 
النواحي الاجتماعية وتوجه لخي أبناء الانسانية ٠‏ 


نينا لا عنف"فية :ان افعقان اع اقرة: ال العوافق 
الاجتماعي يبدأ في المثال الاول لهذا الفرد *والمسآلة 
الآن ينبغي أن ثعرف كيف نقوم هذا النقص قبل 
'فوات الأوان ؟ فاذا استطعنا أن نشجع الآباء 
وندعوهم آلا يتأخروا في تقويم اعوجاجات أبنائهم؛ 
ومنعهم من الانزلاق ف دوافة الاخطياء عو أن 
يشخصوا الداء القايع في التبدلات الصغيرة عن 
أخطاء المثال الاول » وأن يقوموها يعد آن يعرفوهاء 
كان ذلك خيرا مقبدا لأطفالهم : 

لكو القيقة أن همذ كية]: لس :جالانق لون 
ذلك لأثنا قل أن نعش من الآباء من يميلون الى كشف 
الاخطاء وتجنب الوقوع فيها , لأنهم لا يهتمون 
بمسائل علم النفس والتعليم » فهم اما مدلل لابنه 


١ ال‎ 


معاد لكل من لا ينظر الى ذلك الابن كما ينظر الى 
الجوهرة الفالية » واما غير مهتم به تارك له حرية 
الاختيار ٠‏ وهؤلاء الآباء لا يرجى صلاح أبنائهم 


على أيديهم ٠‏ 


ومن المستحيل حسب رأي علماء النفس تفهيم 
الأناء سدم ساكل لوقت قصى د“فاذا بوعيناءي 
كه العيلة لأنين لنا من قط يل نحد 1 1ذ1 كان 
دن ارعادي ليما حم علبي ,نرقفة ةوعد 
لق ايدان امعان لح وقوية ذانيه [ق عالت 
نفساني * 


ومن المسكة الحصول على أنجع النتائج ٠‏ يعد 
عمل الطبيب والعالم النفساني ٠‏ بالالتجاع الى 
الملدوسة والتعليم دون غير هما ولق الأم اختطيتاع 
المثال الاول لا تظهر غالبا الا حين يلتحق الطفل 
بالمدرسة ٠‏ 


وليس من شك في أن المعلمين بطبيعة وظيفتهم 
الاجتماعية مزودون خير تزويد بالوسائل التي 
تمكنهم وتساعدهم على أن يقوموا انحرافات 
الاطفال وشذوذهم ٠‏ فما وجدت المدارس أول ما 
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وجدت الا لأن البشرية قد أدركت وعرفت أن الأسرة 
اجر هذه قي م لطيو لد ونه الصاميية التي 
تنسجم مع المطالب الاجتماعية للحياة - فالمدرسة في 
الحقيقة أفعل من الآسرة » و بين جوانيها وفي ميادينها 
يتكون القسم الأخبر. من سلوك الطفل وانفعالاته . 
وفيها يتلقن كيف يواجه مشاكل الحياة المعقدة ٠‏ 


وكن عا وتوحهب فزعفةه الحالة ايكون امون 
في المدارس أصحاب خيرة يعلم النفس ٠‏ وهذه 
العير تفي الف هوا عدف على التبام من جانيم 
التعليمية على أكمل وجه * ومن المؤكد أن مدارس 
المستقيل وخاصة في البلاد المعاهن 5 الثبق سوف تنشا 
على أساس علم النفس الشخصي » لأن الفرض 
الحقيقي من وجود المدرسة هو تكوين الأخلاق : 

« تم الكتاب » 


ركال 


لمركز الإسلامي الثقافي 
9 سماحة آية الله الحظله 


حي 


السيّد محمد حسين فضل ١‏ الله العامة 
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الرقم ل ار 


مقدمة المؤلف 

مرتكزات علم النفس 

منطلقات نفسية حول السمع والرؤية والكلام 
الحياة اليومية وعلم النفس 

اسسس التحليل النفسي 

تأثير التحليل النفسي 

آراء حول الصحة النفسية 


المشاكل الاجتماعية والتوافق 


٠«‏ 6ع رمعم وو يروو 


